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تمت الفهرسة في قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة قبل النشر 


: - محور الدراسات التاريخيةهة 


- الغديرة سيرة ا معصومين عليهم السلام وأصحابهم. 
- الصلة بين الغدير وعاشوراء. 
- الغدير عند المؤرخين. 
- الغدير ك المخطوطات والوثاتق والمصادر. 


- قراءات 4# موسوعة الغدير للشيخ الأميني رحمه الله. 


بيعة الغدير في الخطبة الفدكية 


بيعة الغدير في الخطبة الفدكية 
الشيخ صباح هادي حمادي الركابي 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبي القاسم 
محمد وآله الطيبين الطاهرين. 
تعد الخطية القدكية واحنة من الللعه والآكر الفكرية والقدية 
العظيمة؛ لما حوته من كنوز إلهية وعلوم ربانية» تطرقت إليها الزهراء 
عليها السلام» وأوضحت كلّ ما أراده الله تعالى وما قام به نبيّه من تبليغ 
نام للأكة الأسلؤية وها نسالة الأمافة وعل أفسل الببت عليهتب 
السلام بهاء ولا سي أحقية الإمام عل بن أبي طالب عليه السلام» سأقوم 
بتقطيع النص بحسب المبحث والمطلبء أي لن أمرّ على النص بالتتابع. 
جعلت البحث أربعة مباحث؛ المبحث الأوّل للتوحيد. والمبحث الثاني 
للنبوّة» والمبحث الثالث للإمامة» وفيه مطلبان الأول للإمامة؛ والثاني 
للإمام عا عليه السلام؛ والمبحث الرابع لمنزلة الزهراء عليها السلام 
والملبحث الخامس لوضع المسلمين. 


المبحث الأول : التوحيد 


النص: «الحمد لله على ما أنعم» وله الشكر على ما ألهم. والثناء بم| 





جم دعقم 





5 
0 علوي 


للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


جم عن الإحصاء عددهاء ونأى عن الجزاء أمدهاء وتفاوت عن 
الإدراك أبدهاء وند.هم لاستزادتها بالشكر لاتصالهاء واستحمد إلى الخلائق 
بالعواشناء :وى بالعدب إل أنعاقاء:ز اكبيد أن ل إلده لذ اوعدو لاشرياك 
له كلمة جعل الإخلاص تأويلهاء وضمّن القلوب موصوهاء وأنار في 
التفكر معقوههاء الممتنع من الأبصار رؤيته؛ ومن الألسن صفته. ومن 
الأوهام كيفيته؛ ابتدع الأشياء لامن شيء كان قلهاء وأتشأها بلا احخذاء 
أمثلة امتثلها»؛ أخحذت هذا النص الطويل نوعاً ماء لبيان ثلاثة أغراض: 

الغرض الأول: بيان عظمة الزهراء عليها السلام العلمية» ومعرفتها 
وعلمها بالذات الإلمية وصفات الذات وأفعالهاء فعلمها عليها السلام 
علم عالم رباني يُنبِئٌ عن عصمتها ومعرفتها بالله تعالى» هذا من جانب» 
وهذا الجانب خاص بنا نحن أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام 
لهم يزقون العلم زقأء ونحن لانستغرب أو نتعجب من ذلك ومن 
جانب آخرء باعتبار كونها امرأة» بل ربّة بيت في نظر غير أتباع أهل 
البيت عليهم السلام» فهي لم تتعلم في المدارس والمعاهد. ولم تخالط الرجال 
والعلماء؛ وحتقى لو خالطت فمن أين لها هذا العلم على صغر ستها؟ لأنّ 
ولادنها في العشرين من جمادى الآخرة بعد البعئة بخمس ستوات على 
رواية:؛ وعلى أرق بسنتين وشهادتها في الثاالشث عشر من جمادى الأول 
سنة إحدى عشرة فيكون عمرها الشريف بين ثاني عشرة سنة إلى إحدى 
وعشرين سنة. لقد ذكرت النص لنرى عظيم علمها بالله تعالى» والذي 
ظهر في بيان خطبتهاء وعظيم الوصف الذي يعجز عن فهمه أغلب 


بيعة الغدير في الخطبة الفدكية 


العسوام إن لم يكن كلّهم؛ فضلاً عن الإتيان بمثله ولو كان من عظاء 
العلماء وأهل البلاغة والبيان والخطاب. 

لقد بيّنت سلام الله عليهاء التوحيد بأنواعه الثلاثة» التوحيد الذاتي 
والتوحيد الصفاتي والتوحيد الأفعالي» وبأقصر الطرق والعبارات والكلمات 
وأبينها وأوضحها »ثم بينت أن الإننسان جبل على فطرة التوحيد كما قال 
تعالم: «افَاقِمْوَجْهَك لِلدَينِ حَبيفًا فطرة الله لبي 0 اكالرقنها لخكين 
يكل :لو تمه لقو اواك مكدو كان ل الخو اواك 
وذلك بقولها: «وضمن القلوب موصوها وأنار بالتفكر معقولما»» وذلك 
لارساياينية دئة مرك ناويا كدان موصي البسث. 

وأمّا الغرض الثاني: أردتٌ أنْ أبيّنَ فيه أنَّ الزهراء عليها السلام تريد أن 
تعلدماء آن اضبوك القيين ترقنظ سيا عفني ولأييكها أن شل افيا 
عن بقية أصول الدين المتمثلة بالتوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمساد. 
ون الإمامة منصب ربا وأمر إهيٌٍّ لايمكن أنْيُسند للعباد وإلالو 
أسند لمم لكان إسناد النصرّة هم أيضاًء والأمر كلّه ل كما قال تعالى: 
سا شاب ريرش فلإ وك ا 

وأمّا الغرض الثالث: فهو إقامة الحجّة على جميع المسلمين في أمرين 
الأمر الأول أئّها صاحبة الحقٌ» وأنّ الحاكم قدغصبها حقهاء وبذلك 
يكون الحاكم غير شرعي وغير مقبول؛ لأنّهِ غصب حقٌ أقرب الناس 
)١(‏ سورة الروم, الآية: .7٠‏ 


.١65 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
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3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


لوسول اللاضيا اللاعابه والمكيف شوق الكعرب ويل سيعية 
البساط من تحت قدميه في الأيام الأولى» وقد أعذرت في البلاغ: وما على 
الأكة كه لأ آذ نظاني الذاكى الذي تصيسه البسقيقة أن يرجم إلى عهلرسول 
الله وميثاقه الذي أخذه على المسلمين في بيعة الغدير» وبذلك فقد أسست 
للشورة ضدٌَّ الظلم؛ وهذا ما أعطى الشرعية للإمام الحسين للوقوف بوجه 
الظلم, وأمّا الأمر الثاني فَإِئَم لو صدقوها على دعوى ملكيتها لأرض 
فدك من غير دليلء إِنَّما فققط لصدقها؛ كان لزاماً عليهم أنْ يصدقوها 
على أيّ مدعى آخر لكونها صذيقة» فلو طالبت بالإمامة للإمام عل عليه 
اسان رشجيب ا ل ا ا د ا 
غو كا عليهيم أن يذغسوا هذ الطلية إلا أن غيور السسقيقة علموامنا 
تريده الزهراء عليها السلام فقطعوا الطريق عليها. 


المبحث الثاني : النبوة 


النص: «وأشهد أنّ أي محمداً (النبيّ الأممي ي) صل الله عليه وآله عبده 
ورسوله. اختاره وانتجبه قبل أن أرسله. وسمّاه قبل أنْ اجتباه. واصطفاه 
قبل أن ابتعثه, إذ الخلائق بالغيب مكنونة» وبستر الأهاويل مصونة. وبنهاية 
العدم مقرونة؛ علا من لله تعالى بمآبل الأمورء وإحاطة بحوادث الدهور 
ومعرفة بمواققع الأمور ابتعشه الل إتماماً لأمره؛ وعزيمة ععلى إمضاء ء حكمه. 
وإنقناذا قاور تحعية قرا الأمم فرقاً في أدياماء عُكفاً عل نيرائهاء 
عابدة لأوثاءهاء منكرة لله مع عرفانماء فأنار الله بأبي محئد صل الله عليه 
وآله ظَلَّمَها... وزعيم حقٌّ له فيكم. وعهد قدّمه إليكم. وبقيّة استخلفها 


بيعة الغدير في الخطبة الفدكية 


عليكم... للَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ لَه مَاعَيُمْ حَرِيضٌ 
عَلَيْكُمْ بِالمؤْمِيِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ4.... فبلّغ الرسالة صادعاً بالنذارة» مائلاً 
عن مدرجة المشركين. ضارباً نجهم آخذاً بأكظامهم. ذاغياً إلى سبيل ريه 
بالحكمة والموعظة الحسنة» يكسر الأصنام» وينكث الهام؛ حتى انهزم الجمع 
وولُوا الدبر» حتى تفرّى الليل عن صبحه. وأسفر الحقٌّ عن محضه. ونطق 
زعيم الدين. وخرست شقاشق الشياطين» وطاح وشيظ النفاقء وانحّت 
عقد الكفر والشقاق. وفُهْتُم بكلمة الإخلاص في نفر من البيض الخماص.... 
فأنقذكم الله تبارك وتعالى بمحمدٍ صل الله عليه وآله بعد اللّتيا والتي. وبعد 
أن مني ببهم الرجال وذئبان العرب ومردة أهل الكتاب». 

هذا الخصى فق الغرضن الفا الذي ذكرقهن المبحث الأزل»وهويياة 
أن أصول الدين لاثتفك عن يعضهاء ييدث الزهراء غليها السلام فيه 
لمن روك اللاهسا اللاغلية والتدوو اتنه ل بطع هين اخوك وان قرله 
هيو اقول اللةاتسال» بي تكرت عدا سيقو النه أي كعات هن الله 
عليه وآله من بعده. كما ذكره الله تعالى فقال: ا 0 
حلت من“ قَيْله الصُمُلُ أفْإى' مَات أَؤْمِلَ الَُْرْعَلَى أعْقَابِكِرْوَمَنْيَنْقَلِبْ 
عَلَّى عَقِبَيْهِ َل ْيَضْ رَاللّه شَيْنًا وَسَيَجْزي الله الشّاحكرين 4 237» وفعلاً 
فقدانقلبوا عل أعقابهم. 

إن ذككر الشهادة بالبِوٌة للبِيٌ صل الله خليه والنه غطاببالتقزء 
الممسلمين بها عهده إليهم؛ فلا يجوزلمهم أن يخلفوا ويتخلفوا عن قوله 


.١55 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
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3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


صلَّ الله عليه وآله؛ لأنَّ خالفة الرسول صلَّ الله عليه وآله هي تخالفة 

لله تعالى» قال تعالى: «وَمًا كان لِمُؤْيِنٍ ولا مُؤْمَِةِإذاقضَى الله وَرَسُولَ 

ًا أن'يحكون لَهمْالَخِيَرَةُ مِن' أمْرِهِرْوَمَ نْيِخْص الله وَرَسُولَهُفَقَدْضَلّ 

ضَلالا مُبينَا 274 فقوله تفسال: إذا تنشى الله أمدرا بصضيفة الثكرة للدلالة 

على الجنسء. وهو يعني العموم, والأمر عندي هنا يعني المعنيين: 
المختى الأوّل: معتى أمرء أي الكىء وجمعه أمور. 


وأما الثاني: ب يعني الحكمء وجمعه أوامر. 


ع سا ع 


يحدايهى اك أعرفا من الأخووومن الأرامر و إن قال لامر ش كفي 
شكا أو حك ]| فا تذ نخ انسالهة كبك إذاكان الآمر عض الستلمية 
من يوم رحيله صل الله عليه وآله إلى يوم القيامة؛ لأنَ الإسلام خاتم 
الشرائع حيث ختم الله تعالى بالنبيّ الأكرم صل الله عليه وآله الأنبياء 
والرسل والكتب والرسالات؛ قال تعالى: ما كان مُحَمَّدَ أنَا أَحَدٍ 
من رجَاإ كر ورّكن رَسُولَ اللّه وَحْاتَمَ انين وكا د الله بكلٌ شي 

0 ه 5. 

عَلِيما 4 كاك الف قمر نعود رستيول اتدل الله علي آله تاذ 
عه ده إليكم! ثم قالت: «وعهد عهده رسو ل الله إليهم)؛ وما أمرهم 
به النبينٌ الأكرم صل الله عليه وآله من اتباع مَن ولاه الله تعالى عليهم 
في بيعة الغدير في حجة البلاغ أو الوداع كما هو شائع» فقالت: «زعيم 
حقٌّ له فيكم». ومقابل كل حق واجبء فالحق للنبيّ صل الله عليه وآله 
)١(‏ سورة الأحزاب». الآية: 
(5) سورة الأحزاب» الآية: .4٠‏ 


بيعة الغدير في الخطبة الفدكية 


والواجب على المسلمين» وسواء شاؤوا أم أبواء وعهد قدمه إليكم وهو 
ببعلة الغدير لأمير الؤمدين عليه السالاف وموس للينزة عسل اللدعلينه 
والعموواسيوسل السلفين ولمعي للعد ان مدع [أذمن يد 
00200 شه الا ا | شار 0 
َاتهُوا وَانَقُوا الله إ ىاللّه شَدِيدُ الْعِقَابٍ 2704. 

وأمّا قوهها: ١حتى‏ تفرّى الليل عن صبحه. وأسفر الحقّ عن محضه. 
ونطسق زعيسم الديسن وخرست شقاشق الشسياطين» وطاح وشيظ النفاق» 
وانحلّت عقد الكفر والشقاق». فكان لبيان أنََّم جعلوا النبيّ صل الله 
عليه وآله وراء ظهورهم؛ فبعد أن نطق زعيم الدين وهو النبيٌّ الأكرم 
صل الله عليه وآله. وسيطر على الموقف مما مكنه أَنْ يبلّغ الناس بولاية 
عل عليه السلام» ففي بعض الروايات أنَّ النبىّ صل الله عليه وآله عندما 
نزل حكمالله تعالى في تبليغ الناس بولاية عل عليه السلام والإعلان 
الرسمي عنهاء كان يخشى أنْ يرتد كثيرٌ منهم عن الإسلام؛ أو أن يوصف 
بأنّه اختار الولاية لابن عمّه وصهره لأسباب قبلية ونسبية» وهذا فعلاً 
كان في تفكيرهم؛ لأَنَّم حتى بعد دخولهم الإسلام كانوا يعيشون بقيم 
وأخسلاق الجاهلية التي شسبّوا وشابوا عليها إلا القايسل منهسم تمن وعمى 
الديين وعياً حقيقياًء حتى بعد نزول قوله تعالى: فيا أيه الرسُول بلع 
ا نول اتلك يبو رتلف وإرى: زفقل نكا باتع رونا كذ وللة يكيلع 


(1) سورة اشر الآية: لاء 
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ون لعي 
لك مؤتمر القديز العلا العاني الأيل أنه 

من النّاس إن الله لايَمْدِي الْقَومَ الكافِرين 74 وبعد أن خرست 
الشياطين» حيث ألجمها النبِيٌ صل الله عليه وآله باحق من عند الل 
وبعد أن طاح وشيظ النفاق» وهم أبو لهب وأبو سفيان وأبو جهلء 
ولكنّهم بعد رحيل رسول الله صل الله عليه وآله ظهروا على حقيقتهم 
التي كانوا يخفون اء فالآن رفعوا رؤوسهم, وتركوا زعيم الحق وراء 
ظهورهم.؛ كأئَم لم يسمعوا به» وجعلوه تراثا على الرفوف. ثم نطقت 
الشياطين بعد أن أخرسها بطل الحقٌ النبئٌ صل الله عليه وآله وأسكتها 
ببيانه وسنانه وبالأخص ع إن عليه السلام وأهل البيت عليهم السلامء 
فتفوّه زعيم الباطل والنفاق أبو سفيان» وأظهر حقيقة أحلامه. وأنْ لا 
جنة ولانار» وأنّه يحلف بم يحلف به أبو سفيان» وهو هبل وغيره من 
الأصنامء فلم يقل بالله» فقال: (في دار عثمان عقيب الوقت الذي بويع 
يدع ابوك دازم ومع ومو انينا شال أو سقياة: الك السدميو 
ران وقد كان عمي < الوا لا قالنه يا يفي | افلتقرها تاك 
الكرة» فوالذي يحلف به أبو سفيان» مازلت أرجوها لكم., ولتصيرن 
إلى صبيانكم وراثة» فانتهره عثمان وساءه ما قالء وأنهى هذا القول إلى 
المهاجرين والأنصارء فقام عار في المسجد فقال: يا معشر قريش: أمّا 
إذا صرفتم هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم مرّة هاهنا ومرّة هاهنا؛ف| 
أنا بآمن أن ينزعه الله منكم فيضعه في غيركم كما نزعتموه من أهل هذا 


.51/ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


بيعة الغدير في الخطبة الفدكية 


البيث بعد فكي 
المبحث الثالث: الامامة والامام علي عليه السلام وأهل البيت عليهم السلام 


النص: «وبقيّة استخلفها عليكم: كتاب الله الناطق والقرآن الصادق» 
والنور الساطع. والضياء اللامع.... وجعل طاعتنا نظاباً للملة؛ وإمامتنا 
أماناً من الفرقة...). 


المطلب الأول : الامامة 


«وبقية استخلفها عليكم وهما كتاب الله الناطق والقرآن الصادق»؛ هذا 
النص يشمل جميع الأئمة بدءاً بالإمام عل عليه السلام وانتهاءً بالمهديّ 
عجل الله تعالى فرجه الشريف؛ صحيح أنَّ مصداق القرآن الناطق جاء 
بالننص على الإمام عل عليه السلام من لسان عل عليه السلام إلا أن 
المورد لا يخصص الوارد» فالحديث شامل لجميع عدل القرآن» وهم أهل 
الببت عليهم السلام؛ بل إِنْ هذا النصّ يشمل سيدة نساء العا مين» مسوى 
الإمامة؛ لأن الإمامة خاصة بالرجال كالنبوّة» ولايمنع من ولاية المرأة 
الكويية كيا كائيت الزهراء عليها السبتلام: 

إن قولما هذا لتذكر المسلمين بحديث النبييّ الأكرم صل الله عليه وآله: 
' إن تخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيني» لن يفترقا حتى يردا 
عل الحوض انظروا كيف تخلفوني فيهمء يا أيها الناس لا تعلموهم فَإِنَّم 


)١(‏ بحار الأنوار» العلامة المجلسبى: /١‏ باب 0 7. الطعن السادس. 





جم دعقم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


أعلم منكم'"'". فالقرآن الناطق والقرآن الصادق هما الثقلان الكتاب 
والحارة وهنا ترى مطان الزرعرا عليه السادر الحران لوا اليه 

استخلفها» للتدليل على أنَّ خلافة الأئمة عليهم السلام خلافة واج 
وليست من شؤون المسلمين» كها قال تعالى: ل إِنّي جَاعِلُ في الأض 
خزينة 4 7" والآبة تلك غلافة أول إسان خلفة ال تال عل الأررض 
وهو النبيّ آدم عليه السلام» فلم يجعل الله تعالى الأرض بغير حجة وهو 
خليفته في الأرضء فققد ورد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: 
لول يسقَ ني الأرض إلا اندان لكان أحدهما الحجة ' #اكاوو فال تبال: و 
دَاوُود إنَا جَعَلنَاكَ حَلِيفَةَ في الأرْض فَلخْحك دِْبَيْنَ النّاسِ بِالْحَق ولا تتبِع 

اكوك اندرا قرا بكي اله 14 :فا سحاد يدع الخ ولبدش د 
شؤون الناسء وهذا الجعل والتنصيب يجعل الخليفة يحكم بم أنزل الل 
وأمّاغيره فيحكم بآرائه وأهواته. وقد أشار القرآن الكريم ني ثلاث 
أبناف إل النيه فكيوة بقبيرها أنولر اله قال الآية الأول قر ثة مال 
: تك يا ل البد ريف هُمالكَافِرُونَ 4 ). وقال 


)١(‏ تحف العقول عن آل الرسولء ابن شعبة الحراني. 

(؟) سورة البقرة» الآية: ٠‏ 7. 

(*) أصول الكافي» الشيخ الكليني: /١‏ باب: أنَّهِ لولم يبق في الأرض إِلّا رجلان لكان أحدهما 
الحجة. ح١.‏ 

(4) سورة صء الآية: 75. 

(0) سورة المائدة» الآية: 4 4. 


بيعة الغدير في الخطبة الفدكية 


سال وى لتيشتص يها قن للد ولوس كا طارتوي #الورهان 
فيان وى ابيص أَنْيَلَ الله اولدعت ا ناوي 14 لذتك 
نخد فيل الآبة> امن سورة (ضص)التهوم التعالف للظرفها: وهو آن 
من يحكم من غير أن يكون مستخلفاً يتبع الهموى فيضل نفسه ويضل 
الأخربيف وهام اجرى [لأكةبمدرضيل سول اهنا الاعلبدواله 
ل سي ا لصيل اي ا رو لي اج 
أغلبه. قال تعالى: ويا ا القهية آمُوا لا تتَجِدُوا بطائة من دونك 
لا انوك ِْحَبَالَا وَدُوَامَا عَشَرْقَدْ بدت البَعْضَاءُ من أفْوَاهذ وما يُخَفِي 
عذوركة عض زر اضر الات 2 0 4" نعم 
ا 
إل مسا عم وجراف الك ةوبر قة امول الباون حس ا مان 
له 

إن حديث الثفلين يصف الخلافة في قوله صل الله عليه وآله: إن غلف»؛ 
أي أن تارك ومستخلف فيكم وعليكم.؛ أي بقية» وهمالن يفترقا أبداً مهم| 
طالت الحياة الدنياء والقرآن والعترة شيئان موضوعه] واحد. فالقرآن 
هو القاخرة والدسعوو لآل اللاكة وللرولنة الأبالاية الخبر عه الآن 
بقوانين السلطة التشريعية: وأمًّا أهل البيت عليهم السلام والإمام خاصة 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: 460. 


(؟) سورة المائدة» الآية: /ا6. 


(؟) سورة آل عمرانء الآية: .١١8‏ 





جم دعقم 





5 
0 علوي 


20 1 لي 
ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلقا 


فهو الحاكم الشرعي المطبق للدستور وهو السلطة التنفيذية. 

إن الجميل في مفهوم الاستخلاف. أن سبقته كلمةيالحمامن كلمة 
معبرة بتعبير قرآني بأسلوب فاطميٌ. وهو كلمة «بقية»» وهيى مصداق 
قوله تعالى: ا بَقِيِّة الله حير نك رإن' كترم مُؤْمِنِينَ وَمَا أنا علكم 
بِحَفِيظٍ 2274 أي أنَّ النبيّ صل الله عليه وآلهلم يستخلف عليكم أحداً 
إلا وكان بقية من بقايا الأنبياء والأوصياءء وهم بقية الله لا بقيتكم. وهل 
عناك يقنة أفقبل مين رسول ال#غيل اللاغلينه والوه عفن يكورن اليره 
بقية للمؤمنين من غير البقية التى أبقاها الله تعالى على الأمّة بعد رحيل 
رسول الله صل الله عليه وآله على لسان نبيّه صل الله عليه وآله؟ فهم 
ذريّة بعضها من بعضء والمعنى الآخر من كلمة بقية. أنََّم ليس هناك 
من المسلمين غيرهم من هو أهل لأنْ يكون خليفة عل الأمَّة» فهم البقية 
الربانية» أي أَنََّم ما تبقى من النبوّة فيهم هم الآئمة إلى يوم الدين»ء وهذا 
هوالذي ذكرته الفأ في حديت الثقلين: 

ف تفول: إن هذا الكقاب أو القسرآن سواء كان الساكت أو الناطق 
هو الضوء المأخوذ من غيره والمنتتشر في الأجواء لغيره؛ والأئمة عليهم 
السلام هم نور الله في الأرض والسموات» وهم مصداق قوله تعالى: ا اللّه 
نور السَّمَاوَاتِ وَالأرْض 74" أي أن الله تعالى يتجلى في خلقه وليس أفضل 
)١(‏ سورة هود الآية: 85. 

(5) سورة النوره الآية: 60 ". 


بيعة الغدير في الخطبة الفدكية 


من أهل البيت عليهم السلام من يكون أهلاً لهذا التجلي؛ وهم معدن 
العلم» فهم النور الذي يهيتدي به الناسء لذلك نق رفي زيارة الإمام 
الملهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف السلام عليك يا نور الله الذي 
ببندي به المهتدون', وهذا النورهوالمعيّر عنه بالولاية التشريعية من 
جهة؛ وهو التبليغ والبيان؛ لأنَّ القرآن لا يمكن فهمه لعوام الناس» فقال 
حال غاطيا تدعب الشعايةوانة: « وَأنربئا إلنف لْكرًلئينَ 
لئاس ما تُرْلَإليهِمْويَعَلّه مَْتَفُصكرُو 74" فالأمّة ك#الانستطيم اديني 
لبان القسرآن إِلّا عن طريق النبيّ صل الله عليه وآله أو من ينوب عنه؛ 
وكذلك قوله تعالى: ا وَمَا نكا عََيِكَ انحتّاب المي لَمُْمْ لني 
اختلفوا فيه وَهُدَى وَرَحْمَةَ لِقَوْم يُؤْمنُوَ #” فالنبيٌٌ صل الله عليه وآله 
وأهل بينه؛ هم الأمان من الفرقة والاخقلاف كما قالت الزهراء عليها 
السلام «طاعتنا نظاماً للملة وأماناً من الفرقة»» وكانت سلام الله عليها 
تعلو علب انين أن الأكة سجععلات شرك اله وقول لنب صل علب 
وآلهء ولكن من باب إقامة الحجة عليهم. 

وأمّا الجهة الثانية فهي الولاية التكوينية بشقيهاء فأمّا الشق الأول: 
فهو إراءة الطريق وكشسلةويبانه ووضقة للآقة حتى جمتدي به. فأهل 
البيت عليهم السلام هم الضوء الساطعء أي أنََّم بأنفسهم هم الدين 
وهم الضوء المنتتج من نفسه لنفسه ولغيره. المعبّر عنه بالولاية التكوينية 


.544 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.55 سورة النحلء الآية:‎ )١( 





جم دعقم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


قننها الكاو و ربو الأعلبيبد لتقمو الطريق الحعيى وولبس اط 
إراءة الطريق وكشفه» فقسد ورد عن النبيّ صل الله عليه وآله تخاطباً عمار 

بنياسر قائلاً:٠ياعار‏ سس و سوه 
املك رار عن ين أن تطالي طبه النسانه ويل الاش 7" فوادي عل 
عليه السلام هو وادي الحق؛ وهنا يأمر النبيّ صل الله عليه وآله عاراً 
بأنْيسلك وادي عامٌ عليه السلام؛ء أي أن علياً عليه السلام يأخذ بيد عمار 
ومن سار مع عور إلى طريق الحق, والنجاة» والفوز في الدنيا والآخرة 
لاايكون إلا باتباع من استخلفه التبئّ ضِلٌّ الله عليه وآله غليكم) خيث 
وك سيرم الاب تل الظور ا علتبي أي طبيعة الام المكر مل 
وفق بيعة الغدير الربانية» وسترى الذين اعترضوا عل النبيٌّ الأكرم صلّ 
الله عليه وآله في هذه البيعة حتى خاطبه أحدهم بعبارة نابية بالقياس إلى 
منزلة النبيّ صل الله عليه وآله» فقال: يا محمدء ولم يقل يا رسو الله. 

ثمّقالت:«بيّنة بصائره. منكشفة سرائره. منجلية ظواهره. مغتبطة به 
أشياعه؛ قائداً إلى الرضوان اتباعه. مؤدٌ إلى النجاة استماعه؛ به تنال حجج الله 
المنوّرة: وعزائمه المفسّرة: ومحارمه المحذّرة: وبيّناته الجالية: وبراهينه الكافية» 
وفبائله المتدوبة ورخصه الوهوبة وشرائغه المكتوية بعد أن قرفت الكتات 
الساكف بالكحاب الناطق وصفت الوض قب ف كلامينا لابيكة بصاكرة...) إل 


آخر العبارة. فالذي أحتمله. أننا عليها السلام تقصد الاثنين» ولما كان 


موضوعنا الإمامة وليس القرآن فأقول: إِنْ كل شيء ظاهر ولا يحتاج إلى 


١1/8 /١ فرائد السمطين» العلامة الجوينى الشافعى:‎ )١( 


بيعة الغدير في الخطبة الفدكية 


مزيد بيان أو تجديد بيان» فبعد بيان بصائره وانكشاف سرائره وانجلاء 
ظواهره وغيرهاء صار القرآن الناطق قائداً لرضوان الله اتباعه؛ وخلافه 
قائداً للشيطان؛ لأنّ ليس بعد الح إِلّا الضلال؛ قال تعالى: «نَذلكم 
لله رخص لق ىا لقاةايقة لك ل الفالقل الى لمترتري كاد 6 
صار استماعه -أي الاستاع إلى أوامره- وتقصد الزهراء عليها 5 
بالاستاع هو التطبيق والامتشال له ولأوامره مهما كانت» قال تيال" 
تيا يا الأقبيرنه اموا اطيقو انكو طكوا الرتشول واولي لتر صو الا 
حيث قرن طاعة وَل الأمربطاعة رسول الله صل الله غليه وآله: وبسيب 
هذه الطاعة والامتشال تتحقق جميع حجج الله لعباده المؤمنين على خلقه 
احعية:: ثم تذكر أنَّ جميع ما أراد الله من عبادة في الواجبات والمحرمات 
وتتبعها المستحبات والمكروهاتء تتحقق بفضل اتباع الولي الذي فرض 
الله طاعته على عباده أجمعين, ولا يجوز العدول عنه إلى صففٌ الباطلء ثم 
قالت: (وشرائعه المكتوبة)» حتدى لا يستغل كلامها المستغلون والذين في 
قلوبهم زيغ» فيقولوا: إِنَّ هذا الوصف للقرآن وليس للعترة كما تدعون 
ا الشيعة» فقوهما (شرائعه المكتوبة) هي القرآن لأنّنا لسنا مطالبين بأن 
نطبق آيات الله في التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من شرائع الله بل 
و ا ال لو 
قال تعالى: « وَأَنْرََهَا َي الحتاب بالْحَقَ مدنا لا رن للميدة 


.77 سورة يونسء الآية:‎ )١( 
.04 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /1لتفل١‏ 
الحكتاب وَمُهَيْيئَا عَلَيْهِ فاخ رِْبَيْئَهرْبمًا أنْرَلَ الله ولا تتَبِعْ أَهْوَائهُز»274. 

ثم قالت: «فجعل الله طاعتنا نظاماً للملّة» وإمامتنا أماناً من الفرقة». 

إن قوا (جعل) بحدمل معتيين لحذا الجعل : 

فأمًّا المعنى الأول: أنّه جعل تكوينيّ» تشير به الزهراء عليها السلام إلى 
عصمة أهل البيت عليهم السلام؛ لأنَّ النصّ لم يحدد طبيعة الجعل وكيفيته 
ول يشخص أحدا منهم. فيكون مجموع أهل البيت عليهم السلامهم 
المئشمولون بهذا الجعلء وقد بيّن القرآن الكريم الجعل التكويني في قوله 
تعالى: 8 إِنْمَا يُرِيدُ الله لِيُنْهِبٍ عَنذكمٌ الريّجْس أهلّ البَيْتِ وَيُطهركز 
تطهيرًا 4 7 والإرادة في إذهاب الرجس والتطهير المطلق إِنَّا يكون بالخَلّق 
ل نقتي لأن إبعناد السمانية والنظيير والظيي أم قر بسي نطق عل 
تعال: #وَإن' حتت رْجِنْبًا فاطهّروا... ولكن يُريِدُ لِيُطهركر وِلِيْتَمّ 
نعْمَتَهُ عانكز» ”". وكذلك قوله تعالى: « فيه رجَال يُحِبُونَ أن يَتطهّرُوا 
بو عع امبتكنرع ادي() .6 ١‏ : 
وَاللهُ يُحِبُ المطهّرِينَ 7# فمنهم من يتطهر ومنهم من لا يتطهرء فهي 
إذاً إرادة تكوينية» وإرادة الله ليس قبلها ولا بعدها إرادة» فهي نافذة ولو كره 
المشركون؛ لأن الخلق بيده تعالى» وهذا الجعل لا خلاف عليه في أنّهِ يعنى 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: /4. 
(؟) سورة الأحزاب» الآية: . 
(") سورة المائدة» الآية: 5. 


(5) سورة التوبة» الآية: / 
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الجعل لتقي لا الخُلّقَي؛ لأنَ انق يتبع الَنْقَّ» وهذا الجعل لجميع الأنبياء 
وا مرسلين والأوصياء بنسب متفاوتة» كها قال تعالى: « تلك الربُسُّل 
فَضَلنَا بَعْضْهْدْعَلّى بَعْض مِتْهُرْمَنْ كلم لله وَرَقَعَبَعْضَهُدْدَجَاتٍ 774 
وكذالتك قير البيلاء أول العوم اللسبةتسن عردو من الابيدادو ار سين 
وهذا التفضيل ورفع الدرجات ينطبق على الأئمة» فقد ورد عن النبيّ 
الأكرم صل الله عليه وآله أنّه قال: «ما أرسلت رسولاً فانقضت أيامه 
إلا أقام بالأمر بعده وصيّهء فأنا جعلت عل بن أبي طالب خليفتك وإمام 
أتُكء نم اسن م الحسين» شم علي بن الحسينه نم ”د بن عي نأ 
جعفر بن محمّد. ثم موسى بن جعفر, ثم عل بن موسى الرضاء ثم محمّد 
بنعيي. نمعل بن محمد نم الحسن بن علي ثم الحجة بن الحسنءيا 
محمّد ارفع رأسك! فرفعت رأسي. فإذا بأنوار عل والحسن والحسين وتسعة 
أولاد المسين والحجّة في وسطهم يتلألاً كأنّه كوكب درّيء فقال الله تعالى: 
يا محمد! هؤلاء خلفائي. وحججي ني الأرضء وخلفاؤك وأوصياؤك من 
بعدك فطوبى لمن أحبّهم. والويل لمن أبغضهم)”". 

وأمّا الجعل الثاني: فهو الجعل التشريعيء وهو الأمر الإلهي بوجوب 
طاعتهم عليهم السلام. إلا أنَّ هذا الوجوب بالأصل وجوب عقليء 
نبههت وأشارت إليه الآية لغرض تذكير المؤمنين الذين ليس في قلوب 
مرض فتزيغ عن الحق» فصار وجوباً شرعياً حتى لولم يقبل به الناس 


.76017" سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
الج العاتب يعسن الطريبى 14 4م‎ )0 
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3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


عقلياء وهو إلزام من الله على ذوي القلوب الزائغة التي تتبع المتشابه 
من الآيات» كما ذكره الله تعالى في المحكم الكريم في الآية السابعة من 
سورة آل عمران؛ فقال تعالى عن الطاعة: وكأ ا بها النعينة امننوا ليشا 
الله وَأطِيعُوا الرسول وَأُولِي لاخروتخص إن تَنَارْعْتمُفي شيء روه إلى 
الله وَالرسُول إن كك تُؤينُون , باللّه َالَو الأَخِرِذيك كك 
تأويلة 4 27, ؛ فجمع الله تعالى طاعسة الرسول وطاعة أولي الأمر في طاعة 
وان و يفل عاق أطيسر الله واطيسوا الرسوك واوا أول الأمرة 
للدلالة على أنَّ طاعة ول الأمر هي عين طاعة الرسولء وهنا يجب على 
الأكة اذ تيع اترانه دكب تعالووها انيه الرجزل الاخطم صل الله 
عليه وآلهء وهذا لااخلاف عليه في وجوب طاعة أُولي الأمرمن حيث 
الثيتوب ولك الافلاق ف المصداقه لنن هي أولو الآشرالنين ارب 
الله طاعتهم وجمعها مع طاعة الرسول وقرنها بطاعته تعالى؟ هذا ما بِيّنه 
حديث الثقلين تفصيلاً وتحديداً وتشخيصاً في العترة من أهل البيت 
عليهم السلام؛ وأمّا حديث الغدير ووقعته فقد حدد النبينّ الأكرم صلَّ 
لله عليه وآله المصداق الأَوّل لحديث الثقلين وهو الإمام عل عليه السلام» 
فقد قال النبيئنٌ الأكرم صلَّ الله عليه وآله في جمع غفير من المسلمين يقدر 
ب(80-١٠٠‏ ألف حاج) بعد حجة البلاغ (الوداع) حيث قال:«:من 


كنت مولاهفعلٌ مولاف اللهم وال من والآه وعادٍ من عاداه وانصر من 


.08 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


بيعة الغدير في الخطبة الفدكية 


نصيره واختذل بن غذله :نوما ذكترء القسرآن الكريم ينوع لايش بخصه 
في قوله تعالى: ل إِنّمَا وَِيكمَالْه وَرَسُولّهُ وَالَذِي نَأمَنُوا الْذِين يُقِيمُوى 
الصّلاة وَيُؤْنُونَ الرّكاة وَهُرْرَاحَعُونَ 74"»: وكما نعلم أنَّ الذكر بالنوع 
أبلغ في الوصف والتحديد من الذكربالاسم؛ لأنّ الاسم يتكرر والوصف 
المنفرد لا يتكررء وقد كان الإمام عل عليه السلام في التصدق بالخاتم في 
الركوع منفرداً ولم يشاركه أحد مع اقتران هذا الفعل بالذكر الإلههي كما 
ذكرت الآبية السابقة 

بينت الزهراء عليها السلام في عبارة ٠‏ جعل الله طاعتنا نظاماً للملة'. 
أي نظام الحكم وطبيعته واتساقه ونسقه لا يكون إِلّا بطاعة أهل البيت 
عليهم السلام؛ وبأنَّ هذا واضحٌ للمسلمين عندما تركوا وصية رسول 
الله صل الله عليه وآله ولم يننظموا وم يلتزموا بأمره صل الله عليه وآله في 
وريه الحاو عنا مارك سامون نو قدي لكلف الوط ا مل الاين 
الوليد مع نفر من قريشء وكادت أن تكون أكبر هزيمة للمسلين» فقالت 
إِنَّ نظام الملّة الإسلامية لااتكون إِلّا بطاعتهم طاعة عمياء؛ لأنَّم حبل الله 
الذي يتصل بين السماء واللأرض. ثم قالت: «وإمامتنا أمانا من الفرقة» 
وفعلا نا يُلحَدْ رسول الله صل الله عليه وآله عقدوا سقيفتهم؛ وبقي 
نظام الإسلام غير منتتظمء فلا هو بالجمهوري ولا بالملكي ولا بالشورى؛ 
يلكن دولة نظام بحسب رغبات الحكام وبا يمليه عليهم الأجنبيء وإذا 


)١(‏ عيون أخبار الرضا عليه السلام» الشيخ الصدوق: ح187. 


(؟) سورة المائدة» الآية: 060. 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


كان اليهود قد اشتركوا في حكم المسلمين كما كان كعب الأحبار ووهب 
ابن منبه» فاليوم أغلب المسلمين يحكمهم وبشكل مباشر العدو اليهودي 
الهيوق و الاسهوار الشري والشر قي وسيقى لظاء اانه الإساذميا شر 
فمناو ال كاهو ساشب العم ولزن لعل انقاتعا تنهه القريف: 

بين وقفة الزهراء عليها السلام مطالبة بحقها في فدك وبيعة الغدير 
أقل من أربعة أشهرء حيث البيعة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
السلام ل غير خم ف الفانخ فشر سن ذق اللجة الخراء فق عام ١١‏ 
للهجرة» ورحيل رسول الله صل الله عليه وآله في الثامن والعشرين من 
شهر صفر من عام ١١‏ للهجرة» وجلوس أب بكر في اليوم نفسه حيث 
تركوه صل الله عليه وآله مسجى, ودخمول الزهراء عليها السلام على أبي 
بكر بعد غصبه منصب الخلافة بأيام بعد أن أخرج عمال فاطمة عليها 
السلام من أرض فدك وابن عمّها عل عليه السلام نا يبايع أبابكر 
هذه الأيام القلائل أثبتت أنَّ عدم اتباع النبيّ صل الله عليه وآله وأهل 
بس عله السلام بسي الغسلال النظام وحدوث الفرقة الحى ذكرتنا 
الوإسر ام عليه النسلهم ل الأياء الأرل لتسست أن ركني امكنم 

أعود لقولها: «وطاعتنا نظاماً للملة»؛: هل كان أبو بكر يعتقد بصدق 
كلام الزهراء عليها السلام أو لاايصدق؟ لنرى ما قاله أبو بكر لفاطمة 
الزهراء عليها السلام بعد أن فنّدت مزاعمه في الإرث بآيات القرآن 
الكريم» وبعد أن شهد الإمام علي عليه السلام وشهدت م أيمن رضي 
اللاعتهاة سل فق عض الرواينات أن غمر سهد بتلاك» فياذا قال أبسو 


بيعة الغدير في الخطبة الفدكية 


بكر لفاطمة عليها السلام: (صدقتٍ يابنت رسو الله وصدق عل 
وصدقت أمٌ أيمن)""', لا أريد أن أدخل في تفاصيل التصديق» وهل أن 
الزهراء صادقة صدّيقة أم نا صادقة فيما ادّعت به. ولكنٌ أنقل ما قاله 
المخَبٌ الظبريئء قال: (روى أب و سعيد في شرف النبوّة أن رسول الله ضل الله 
عليه [وآله] وسلّم قال لعل -عليه السلام-: «أوتيت ثلاثاً ل يؤتهن أحد 
ولا أناء أوتيت صهراً مثلي ول أؤت أنا مثللك» وأوتيت زوجة صديقة مثل 
ابتتيء ولم أؤت مثلها زوجة وأوتيت الحسن والحسين من صلبك. ولم أؤت 
من صلبي مثلهماء ولكتّكم مني وأنا منكم))7"'» فأقول إذا كانت الزهراء 
عليها السلام صادقة فكيف يكذبها؟ فهنا إمَّا أن يكون هو الكذَّاب أو 
تكون الزهراء عليها السلام [حاشاها] هي الكاذبة» يأتي الجواب من 
ردَّت عليه بتفنيد قوله ني الحديث المزعوم على رسول الله صل الله عليه 
هذاللديت قط وهو انوك فيند ايف أله كتينهل اشتورسولة 
عمل غلبو السسوقد فال وسيول الفاح اللاعلبه ال2104ئ كدت 
عل مُتَعَمّدًا فلب وَامَقْصَدَهُ هن النار 7" هنا تكمن عظمة الزهراء عليها 
السلام» فقد بينت للأمّة حقيقة الحكام الذنين سيحكمون باسم الدين 


.١1/4 السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام» محمد بيومي:‎ )١( 
الريافن النغيرة الح الطبري:» ا ا,‎ 09 


(؟) مسند أحمد: 7/ /ا6. 
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وخلافة الرسول صِلَّ الله عليه وآله. لأنّه كذب صراح على رسول الله 
فل العليهو الذواتي كان البق ديفا 1 طالجيف الوه لوفليها 
السلا يقدك من البداية؛ قم قال وصدق عَلٌ»وعاء عليه السلام كا 
في الحديث المروي عن الفريقين إِنَّه مع الحق» قال رسول الله صل الله 
علبسواله عبن آن انس حول أن ذر كان معت غل !: سلعة قر اهبا 
بكي وثاكر غلا وفالك#سمعت رسول الالأضصل اللا غليه [والنه] 
وسلم)يفول: «علٌّ مع الحق والحق مع عل ولن يتفرقا حنى يردا عل 
الحوض يوم القيامة»)'''» فقوله مين لذن اشع اروكاس طلقا وق 
هو الله تعالى» فعا عليه السلام مع الله» والله مع عل عليه السلام» فهل 
يقسم علي عليه السلام على الباطل من أجل حطام الدنيا؟ فضلاً عن 
كون أرض فدك كانت بيد فاطمة الزهراء عليها السلام» وقاعدة اليد 
الفثقهية تحكملماء ولكنّ ابن أبي قحافة علم أنَّ الزهراء عليها السلام ل 
تتضعد فذكا فى أول نطني لانونة خلال دغرنها اللبلين للعوةة إلى 
بيعة الغدير واتضاهًا بنساء المسلمين في المديئة وجولاتها فيهاء فخططوا أن 
لاتصل دعوتها للمسلمين جميعاًء وفعلاً نجحوا في الدنياء ولكن سيعلم 
الذين ظلمواأيّ منقلب ينقلبون. 

وأمّا قولهما: «وإمامتنا أماناً من الفرقة». النص لا يحتاج إلى تأويل 
وتفسير» فقد ذكرت بصريح العبارة: إمامتناء ولم تقل ولايتنا حتى يتم 
تأويل الولي إلى الشيق وعقرين معني ةالبسيدوالعبيه والنارو لجع والمدق 


(1) تاريخ دمشقء ابن عساكر: 57/ 5549. 


١ 


بيعة الغدير في الخطبة الفدكية 


ويغدويل وغيرسا من التأوياات» #«الإسا وشو اندي وه الأكةف كل 
شيء» كإمامة الصلاة لا يجوز أن يتقدم عليه المأموم؛ وقد كانت الزهراء 
علبها اللسثلام دراك فل الأكة سين غبلذل أبها و عازه نا 
وإمّا من علمها اللّدنيء باعتبار أنّا محدثة» وقد شهدت لناالأيام 
والشهونة سا قالع الزهراء علبها البافم عن فرق الأكة ععى أتيها 
إلى استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام وسمُ ابن بنت رسول الله صل 
الله عليه وآله الحسن عليه السلام استشهاد ابن بنت رسول الله صل الله 
عليه وآله الحسين عليه السلام. 


المطلب الثاني: الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام 


«وبقيّة استخلفها عليكم: كتاب الله الناطق والقرآن الصادق.... كلما 
أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله أو نجم قرن الشيطان أو فغرت فاغرة من 
المشركين قذف أخاه في لهواتهاء فلا يتكفئ حتى يطأ صماخها بأخصه. 
ويخمدلهبها بسيفه. مكدوداً في ذات الله مجتهداً في أمر الله» قريباً من 
سول اللوسيدا في أولياء الله مشقمرا ناصحاء ذا كادهاء لآ تأده في 
الله لومة لاكم). 

قولما: «وبقية استخلفها عليكم وهما كتاب الله الناطق والقرآن الصادق»» 
والمقصود هنا كمصداق أَوّلء هو الإمام عار عليه السلام» حيث قال 
الإمام عليه السلام عن نفسه: :ذلك القرآن (الكتاب) الصامت وأنا 
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القرآن (الكتاب) الناطق 370'» وورد عنه أيضاً عليه السلام أنَّه قال: :هذا 
كتاب الله الصامتء وأنا المعبّر عنهء فخذوا بكتاب الله الناطق وذَرُوا الحكم 
بكتاب الله الصامت؛ إذ لا معبّر عنه غيري '”'» فهل هناك أوضح من هذا 
النص؟ وهو كم قالت الزهراء عليها السلام» ولكن يبدو أن القوم قد 
بينواودبروا أمرهملما بعد رحيل النبييّ الأكرم صل الله عليه وآله. وهذا 
واضح من خلال الحوار الذي دار بين ابن عباس وعمر بن الخطاب 
بعد أن تسلم منفبه كحاكم عل المشلمين يعد موت أيبكر: (يابن 
عماس تدر ماميع توداك سبو يلعي اتكرهق أن احبه شقانت 
إنْلم أكن أدري فأمير المؤمنين يدريني» فقال عمر: كرهوا أن يجمعوا لكم 
النبوة والخلافة فتبجحوا على قومكم بجحاً بجحاً فاختارت قريش 
لأنفسها فأصابت ووفقت,ء فقلت: يا أمير المؤمنين إن تأذنلي في الكلام 
وتمط عني الغضب تكلمتء فقال: تكلم يا بن عباس»ء فقلت: أمَّا قولك 
ياأمير المؤمئين اخقارت قريش لأنفسها فأصابت ووفقت» فلو أن فريشاً 
اععاوث لأشسيا سيت اغمار الله ع ويسل خا لكان الصواب يتمعاغير 
فردود ولاغسوه وأتاقولك: : نَم كرهوا أن تكون لنا النبوة والخلافة» 
فإنَالله عر وجل وصف قوماً بالكراهية هيةفقال: : 9 ذَلِك بأَنَهُدْكَرهُوامًا 
اتدل الله َسيل اخقالكة و7" قسالوعمر ماهم والديا من عباس قد 


.١7 /١ اثنا عشر رسالة, الداماد:‎ )١( 
(؟) موسوعة الإمام علي عليه السلام: 9/ 185. ح/5961.‎ 


() سورة محمدء الآية: 9. 


بيعة الغدير في الخطبة الفدكية 


ل 
فقلت: وماهي يا أمير المؤمنين؟ فإن كانت حقاً فم| ينبغي أن تزيل منزلتي 
منك» وإن كانت باطلاً فمثلي أماط الباطل عن نفسه. فقال: عمر بلغني 
أتلف تقول ]ن] ضرفوها عنا سد وطن]ءققلف: أما قرول كنا آفين 
الإمفين ظل) ند فين الجاعل ولخليي ونا قوناق حمدا فإن إنلسس 
حسد آدمء فنحن ولده المحسودونء فقال: عمر هيهات أبت والله قلوبكم 
بابني عاهي] لبد أ ماضول وضكهاً وفقا نا بووله» فقللت! ميا 
والح الريكن و رمف اسريائرم ادعب غنيم الرسسي و ديرم 
تطهيرا بالحسد والقكنء قن قلب رسول الله ضك الله عليه [وآنه] وَسَلَّم 
من قلوب بني هاشم.؛ فقال عمر: إليك عني يا بن عباسء فقلت: 
أفعل فلم ذهبت لأقوم, استحيا مني فقال: يا بن عباس مكانك فواللى 
رن عطقك عت نانف شلبهنيا آمين اللوسين إذ ل عليك سف 
وعلل 1 ملي تمن تكله فبعله ايه ونين اساعه فيلك اما 
ثم قام فمضى""» فهيئوا للسقيفة قبل زمن طويل؛ ولكنّ الرسول صل 
الله عليه وآله فوّت عليهم الفرصة فبايع لعل عليه السلام في غدير خمء 
وأمر جميع المسلمين بمبايعة عل عليه السلام» فبايعه عمر» عن أب هريرة 
قال :من صام يوم ثماني عشرة ذي الحجة:» كتب له صيام ستين شهراًء 


وشريوع قتبر عسي ا أغنق ال صل التعلية [و ان ]ونام سيعا: 
سن أي طالب فقال: «آلست ون المؤمنين»؟ قالوا: بل يارسولالله قال: 


.01/8 /7 تاريخ الطبري:‎ )١( 





جم كفم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


«من كنت مولاه فعا مولاه»» فقال: عمر بن الخطاب بخ بخ لك يابن 
أي طالب أصبحت مولاي ومولى كلّ مسلم. فأنزل الله عر وجل : « اليم 
امكررت العم يوك وان ومع كل ذلك فلم يرقٌ لهم» وتصوروا أن 
التنصيب من قبل النبييٌّ صل الله عليه وآله وليس من الله تعالى» وقالوا 
لو كان هذا من عند النبييّ صل الله عليه وآله لا نلتزم به بعد وفاته» بل 
حشى لو كان الأمر مسن عند الله نقول هو من عند النبيّ صل الله عليه 
وآلنهه أ وقول إن الأكة لعفف هل :فاذة ركني : لذن الأكة كاذ دشاضيه 
إمام بر أو فاجرء لذلك حين تتم للنبيّ صل الله عليه وآله تنصيب علي 
عليه السلام» اعترض النعمان بن الحرث [الحارث] الفهري على رسول 
الله صل الله عليه وآله في تنصيبه عليه السلام» وقال للنبيّ صل الله عليه 
والندةيا عمد أمرسا عو اله أن نيد أن لأ الهالذ اشعوانك رسونالهه 
وأمرتنا بالجهاد. والحج.ء والصوم., والصلاة» والزكاة» فقبلناهاء ثمّلم 
ترض حتى نصبت هذا لخاد سحت ت: من كنت مولاه فعا مولاه'" 
والقفيية فعروفةبوانا افقد أن اقرف كان ترما من مرو سس كن 
هو الضحية؛ بحيث لا يستطيع أحد أنْ يقول إن الأوّل والغاني هما اللذان 
اعترضا على رسول الله صل الله عليه وآله والذي يتابع أحوال عمر بن 
الخطاب, يجدّه كثيراً ما كان يعترض على أفعال النبيّ صل الله عليه وآله. 
كما في صلح الحديبية وغيره من الاعتراضات. 


.76٠ البداية والنهاية» ابن كثير: /ا//,‎ )١( 
تفسير سورة المعارج.‎ »٠٠ انظر: تفسير مجمع البيان» الطبرسي:‎ )( 


بيعة الغدير في الخطبة الفدكية 


إنَّ السيدة الزهراء عليها السلام بخطابها هذا أرادت أن تقول: إِنَّ الحكم 
لاكرة لعامة الفاس» لاسر شانسق شوون الله لعال دولا تحن حت 
للنبييّ الأكرم صل الله عليه وآله أنْ يستخلف حاكمً على المسلمين من 
غير أنْ يكون حكيماً ربانياً أو لإمضاءٍ من الله لحكم من أحكام النبيئّ صلّ 
الله عليه وآله. وهي بنت القرآن بل هي القرآن الناطق أيضاء وتعي 
قوله تعالى: « تيقل امو د رعرواه شي 50 لتك لد 
يُخْفُوَ في أنْفُسِهِرْمَا لايْنْدُوَ 2274 فما قاله لهم رسول الله صل الله 
عليه وآلهء هو ما أمره به الله تعالى» ثم طلبوا أخف من هذا المطلب 
فقالوا : بدله فنزل قوله تعالى: ل قَالَ الذي نلا يَيْجُو سن لِقَامَاانت برآي 
عَيْرِهَدًا أَوْبَّهُفُلْمَاتتكون لي أى 1 مله مرج يلما الى إن د بع لاما 
يُوحَى إل ني أخاف إن 'عَصّيْت رَبّي عَذَاب يوم عَظِي 4 7" 


لقد أغلقت الزهراء عليها السلام الأبواب كلّها بوجه الردّة 
والاتعوافه والكتهم 1 يسنو ] إلبهاة لأن الؤافرة كبيرةوقذيمة فده 
الأنسلا هه ولكتيا ظهرق افر ة يوغ رحيلل الي الاكرم صل 
لله عليه وآله؛ وهي فعلاً - المؤامرة - لا تقبل التأجيل والتأخير؛ لأنّ 
الأكة بايعيت علي عليه السلا ولو اللظترواريكت) يسمي الإسافعلة 
عليه السللام وأضل لبيك علبهه السلاة من تويز المي الأكترء ضل 
الله عليه وآله إلى مرقده الطاهرء لما عَدَّت الخلافة عن الإمام عل عليه 


.١65 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


(9)اسورة يونس الايةة 18 





جم مم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


السلام ولاآلت لغيره. ولك الأدوار كانت معدّة من الطرفين» فع لي 
عليه السلام وأهل البيت عليهم السلام يعلمون بالمؤامرة» ويعرفون 
اها وكاة لغرب حنيي اذ نقد فل الاوك يشوم مدورة: 
فالإمام علي عليه السلام لا يبايع» وعندما تطلب البيعة منه لأبي بكر يحتج 
ببيعة الغدير» وفعلاً احتج» ولكنّ القوم قدهيئوالماء فيسكت عل عليه 
السلام» فقد روى العلامة المجلسي: (روى البلاذري قال: لما قتل الحسين 
عليه السلام» كتب عبد الله ابن عمر إلى يزيد بن معاوية: أمّا بعد فقد 
عظمت الرزية وجلت المصيبة» وحدث في الإسلام حدث عظيم. ولايوم 
كيوم الحسين» فكتب إليه يزيد: أمّا بعديا أحمقء فَإنَّنا جئنا إلى بيوت 
منجدة» وفرش ممهدة» ووسائد منضدة. فقاتلنا عنها فلئن يكن الحق 
لنافعن حقنا فاتلحاء.وإت كان الحق لغيرنا فأبوك أول هن سم هذا واشؤ 
واستأثر بالحقّ على أهله)(". 

كان دور الزهراء عليها السلام أن تعلن رفضها للبيعة مادامت على 
قيد الحياة» وأنْ تطالب الحكم السقيفي بحقها الذي غصبه أبو بكر ومن 
معدامع تريش وي الللاعانةة و ان تق تبجا المبلمية يا لانم تمدرت 
الجلسات والخطابات للحق المغصوب». مواستهال ندل ارح الزمافة 
لابن عمها وهو الأصلء ونجحت في إعلام الأمّة مّة بعد خطابها الذي كاد 
أذيغلي الاسورعل ابيا ويسقط المؤامرة الكبيرة التي قلبت موازين 
الحكم الإسلامي ونقلت الحكم من أولاد الآنبياء وأولاد الأوصياء ومن 


. 577 بحار الأنوار» العلامة المجلسبى: 55» باب‎ )١( 


بيعة الغدير في الخطبة الفدكية 


الشرفاء أولاد الشرفاء إلى الطلقاء أولاد الطلقاء. ولكرّ دهاء قريش ومن 
ورائهم التخطيط اليهودي وتدبير قريش من أَوّل يوم للدعوة الإسلامية» 
حال بين أهل البيت عليهم السلام والزهراء عليها السلام خاصة من 
نجاح خطتهم على تنصيب من نصبه الله تعالى على لسان نيه صل الله 
عليه وآله. ولم يصلوا إلى مطلب على مستوى ال حياة الدنيا في حكم المسلمين؛ 
ولكنّهم مع ذلك أقاموا الحجة على أعدائهم وأغلقوا أبواب من يأتي 
من بعد مؤامرة السقيفة ليقول: إِنَّ علياً عليه السلام وأهل البيت عليهم 
السلا قد يكتواء ولو #او لي بحن لظالبراية وبالعييفة قن فاطمية 
عليها السلام وعليّاً عليه السلام من قبلها وأهل البيت عليهم السلام 
قد ربحواالدنيا والآخرة. 

في هذا النص: «فإن تُعزوه وتعرفوه. تجدوه أبي دون نسائكم. وأخاابن 
عمّي دون رجالكم؛ ولنعم المعزى إليه صِكٌٍ الله عليه وآلها نجد الزهراء 
عليها السلام تميزعلياً عليه السلام عن غيره؛ فتقول عن أبيها إنَّه أخو 
ابن عمّها دون رجالكم, وتقصد الزهراء عليها السلام الأخرّة الإيمانية 
أولاً وبالأخص؛ لأنّ النبيّ صل الله عليه وآله آخخى بينه وبين ع لِءٌ عليه 
السلامء كما آخى بين أبي بكر وعمرء وكأنَّه يريد أن يقولء بل يريدء أن 
يقول إن الأخرّة على التشابه: ففي قول للنبيّ صل الله عليه وآله: عل 
مني وأنا منه وهو ول كل مؤمن ومؤمنة بعدي)0", ثمّتقول: «ولنعم 
المعرَّى إليه»» وهنا تؤكد أن المعرّى وهو النسب بين أبي رسول الله صكَّ الله 


.7١ /١ دعائم الإسلام:‎ )١( 





جم دعقم 





1 
0 علوي 


مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


عليه وآله وابن عمّي عل عليه السلام هو خير النسبء وليس النسب 
القبلي مع ماله من منزلة» ولكنّه النسب الرباني الإههي كما قال تعالى: 
نكا التومتوية الحو ا 

ثمّقالت: «فوسمتم غير إبلكم., ووردتم غير مشربكم. هذا والعهد 
قريب؛ والكلم رحيب, والجرح لما يندمل؛ والرسول لما يُقبر) تصفهم بأنهم 
علّموا إبل غيرهم: وهي إشارة لطيفة لتمييز الهدي الخاص بكلٌ حاج؛ 
حيث يعلم بعلامة خاصة بكلٌ حاج حتى يتعرف على أنعامه التي ساقها 
للهديء أمّا أنتم فقد أخذتم أنعام غيركم وعلمتموها بعلامة حتى 
تأخذوها من صاحبهاء وفعلا فقد أخذتموهاء وجلستم في غير مجلسكم.: 
لأنّكم ووناكم غير مور كه والغرينث ف لكي القديمةة أن الخيية قريب» 
فلم يكين بين غياب وسول الله يل الله عليه وآلله ويبعتكم وغصيكم 
للخلافة إلّا سويعات» حتى قالت عليها السلام: «وكفن رسول الله صل 
الله عليه وآله مازال رطباً مبتلاًمن أثر غسله صِلَّ الله عليه وآله) أي كنت 
قبل سويعات في بيعة أمير المؤمنين عليه السلام بأمر من الله تعالى لنبيه» نعم 
والعهد قريب ل يتجاوز الثلاثة أشهرء وكان جثمان رسول الله الطاهر صل الله 
عليه وآله ما زال بينكم. فتركتموه مسجى ونازعتم المهاجرين والأنصار على 
ترائه وتراث أهل بيته. 


المبحث الرابع: منزئلة فاطمة الزهراء عليها السلام 


.٠١ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 


بيعة الغدير في الخطبة الفدكية 


قالت عليها السلام: «وأشهد أنْ أبي محمداً (النبيّ الأمي) غبل الله عليه 
والع«ناثار اباي عقد صل العليه وان ه طلكه::. اعلسوا آل قاطمة 
واي عشد صل الهعليه وات أقول غودا وبدول ولا أقولها أقول غلظاً 
ولا أفعل ما أفعل شططاً... فإن تُعزوه وتعرفوه. تجدوه أبي دون نسائكم. 
وأخا ابن عمّي دون رجالكم, ولنعم المعزى إليه صل الله عليه وآله). 

وني النص التفاتة لمنزلتها عند النبيّ الأكرم صل الله عليه وآله حيث 
قالت: «وأشهد أنَّ أي حمّداً ص الله عليه وآله). للتذكير بأنٌ صاحب 
الرسالة أبوها وليس واحداً متكم؛ لا من المهاجرين ولا من الأنصارء ثم 
أعادفيا مذ ادر ققالت: «فأنار الله بأبي محمّد صل الله عليه وآله)» ثم 
قالت ثالقة: «اعلموا أن فاطمة وأبي محمد صكَّ الله عليه وآله)» ثم قالت 
رابعة: «فإن. . تعرفوه. تجدوه أبي دون نسائكم). 

إذكقرة قكر كلية أن وافساها لرشيول لصيل اللاعليه وال اعقده 
تأكيراً بالإنيزاء والراج وعلاقسه يتوق الزهراء فيظن أثا سن قباز 
الجنة التي تغذى منها رسول الله صل الله عليه وآله في معراجه؛ لذلك 
صار الاختلاف على ولادة الزهراء عليها السلام وأصرّ بعضهم على 
تاريخ ماحتى لايتوافق مع تاريخ الإسراء والمعراج» عل الرغم من أن 
الإسراء والمعراج ل يكن مرّة واحدة. 

إِنَّ الحوار الذي دار بين الزهراء عليها السلام وأبي بكر وما ذكرهأبو 
بكر من حقّها وعلمها ومنزلتها يدلٌ عل أنَّ الزهراء عليها السلام كان 
تطلب شيئاً عرفه القوم؛ فحالوا بينها وبين مطلبها. 





جم دعقم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


إن قوط الأطلميوا أن قاطبة وان ستان الملية والنه اقول عونا 
وبدواًء ولا أقول ما أقول غلطاً ولا أفعل ما أفعل شططاً) غاية في الدقة 
والتعبير» فبعد أن ذكرت أكثر من مرّة علاقتها وصلتها بالرسول صل 
اللاغلية وال وشكهه معد قالث: ١‏ أقول عووداً ؤبدوااء للدلالة عل 
ترابط قولهاء وما قالته عن الوصيّ أمير المؤمنين أو عن النبيّ صل الله 
عليةوالة أوعو اللتعا ل فوم امطهولا استطيعوة أن الساتير ابي 
أضول'الديين العلاكة فعباة عن أرقاظيا اماد الى ذكرفه أيغياً فى 
الخطبة» ثم بيننت عظمتها وعصمتها من خلال قولما: اما أقول غلطاً). 
كما أنتم تغلطون في عباراتكم وأقوالكم., وأمًّا أنافكل كلامي صحيح. 
لاتشوبه شائبة ماء ثم تقول: «ولا أفعل ما أفعل شططاً). فقولي وفعلي 
ضراظ فستقيم: كبا فال تغالى عنا؛ ل[ عيراط الْذِين الْعتَت عائه غير 
المَعْضُوب عَلَيْهِمْوَلَا الضَّالَينَ 274. 

إن قوهها «لا أقول غلطاً ولا أفعل ما أفعل شططاً يتناسق» بل يتطابق 
مع الحديث الشريفء الوارد عن النبيّ الأكرم صِلَّ الله عليه وآله لفاطمة 
عليها السلام «إِنَّ الله ينغضب لغضبك ويرضى لرضاك)""'» وأخرجه الحاكم 
وابن عساكر والمتقي ال هندي وغيرهم., والحديث كم تقرؤون مطلق ولم 
يقيد بأيٌّ قيد قطء وأنَّ النبيّ الأكرم لا ينطق عن ال هوى إِنْ هو إلاوحي 
يوحى؛ فهل أنَّ الله تعالى يغضب لغضب امرئ يُخطئ ويُصيب؟ أم أن 
)١(‏ سورة الفاتحة الآية: /ا. 


() المعجم الكبيرء الطبراني: /١‏ 4 ح35١.‏ 


ل 


بيعة الغدير في الخطبة الفدكية 


اهدي لمق ولبس يعاد اقيق لآ الفسلال» وتقول؛ ل أن قاطمة عليها 
السلام غضبت لأمر دتيوئ» وكات في غقببها عل ياطل»فهسل يغضب 
آله لخضييها أن للايشطعي ا قن شفيعية اللاتمال لكضيف] دوموفيال - 
فيكون الله تعالى - وحاشا الله عن ذلك - على الباطلء نعوذ بالله تعالى 
من هنذا القرل. 
هناء عندما نربط بين أقوال فاطمة عليها السلام عن عل عليه 
السلام وصفاته واختياره من قبل النبيّ الأكرم صل الله عليه وآله. 
تكون الزهراء عليها السلام صادقة» وهذا ما صرّح بهابن أبي قحافة, 
فقال: صدقت وصدق عاءٌ ونرى أنَّ فاطمة عليها السلام لم تطلب فدكاً 
ول تاطالب سق ها غلبه الساذم لأمر ذنيوئ» لأن سن شان الصدق 
مطلقاً لاايكون من طلاب الدثياء ولايتعلق بهاء إِلّا بقدر ما يمليه عليه 
الواجب الإسلامي؛ وهذا هو الذي قامت به الزهراء فاطمة عليها 
السلام. 
ثم عطفت على قبر النبينّ صلَّ الله عليه وآله وقالت: 
قد كان بعدك أنباء وهنبثئة لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب 
إِنَا فقدناك فقد الأرض وابلها واختلَ قومك فاشهدهم ولا تغب 
وكلّأهللهقربى ومنزلة عندالإلهعب الأدنين مقترب 
أبدت رجال لنا نجوى صدورهم 2 لما مضيت وحالت دونك الترب 
تجهُمتنا رجال واستخف بنا ‏ لما فقدت د الإرث مغتصب 


وكننيت قرا وكورا ستضاء نه عليك ينزل من ذى العزة الكتب 





جم دعقم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


وكان جبريل بالآيات يؤنسنا فقد ققدت وكلّ ا خير ختجب 
ليت قلك ماق اوت عادقا لخامفيت وخات دوتك الكقب 
إن رزينا بم يُرزى ذوو شجن2 من البرية لاا عجم ولاعرب 
أقف فقط على كلمة واحدة ني هذه الأبيات العظيمة؛ والتي اختصرت 
بها الزهراء عليها السلام مصيبتها خصوصاً ومصيبة أهل البيت عليهم 
اللسالام خاضة وعصيبةة السانين عامة روعي ترشا ما كيوك الارف 
مغتصبء وهنا جمعت بين الإرث المادي المتمثل بفدك, والإرث الإلحهي 
الرباني المتمثل بالولاية لآمير المؤمنين عل عليه السلام. 


3 


المبحث الخامس: وضع المسلمين 


ثمّ التفتت عليها السلام إلى أهل المجلس وقالت: 

النص: «أنتسم عباد الله نضبٌُ أمره ونبيه؛ وحملة دينه ووحيه وأمناء الله 
عل أنفسكوء وبلقاؤة إل الأمم».:.» فاتقوا الا حدق تقاته: ولاغوتكن إلا واكم 
مسلمونء وأطيعوا الله في ما أمركم به وماهاكم عنه فإنَّه إِنَّما يخشى الله 
من عباده العلم|غ... وأنتم في رفاهية من العيش. وادعون فاكهون آمنون, 
تتربصون بنا الدوائرء وتتوكفون الأخبار, وتتكصون عند النزال» وتفرٌّون من 
القتال... فلا اختار الله لنبيّه دار أنبيائه. ومأوى أصفيائه. ظهر فيكم حسكة 
(حسيكة) النفاق. وسمل جاباب الدين. ونطق كاظم الغاوين؛ ونبغ خامل 
الأقلينء وهدر فنيق المبطلينء فخطر ني عرصاتكم. وأطلع الشيطان رأسه 
من مغرزه هاتفاً بكم. فألفاكم لدعوته مستجيبين» وللغرّة فيه ملاحظين. 


بيعة الغدير في الخطبة الفدكية 


ثم استنهضكم فوجدكم خفافاً. وأمشكم فألفاكم غضاباً» فوسمتم غير 
إبلكم؛ ووردتم غير مشربكم هذا والعهد قريب والكلم رحيب. والجرح لما 
يندملء والرسول لا يُقبرء ابتداراً زعمتم خوف الفتنة: ألا في الفتنة سقطوا 
إِنَّ جهنم لمحيطة بالكافرينء فهيهات منكم. وكيف بكم. وأنى تؤفكون 
وكتاب الله بين أظهركم: أموره ظاهرة, وأحكامه زاهرة, وأعلامه باهرة. 
وزواجره لايحة. وأوامره واضحة؛ (و) قد خلّفتموه وراء ظهوركم. أرغبة 
عنه تريدون؟ أم بغيره تحكمون؟ بئس للظالمين بدلآء ومن يبتغ غير الإسلام 
ديعا الو رق لوقه وهو 3 الالخرم لقانم نو وس درك ونا رسن 
الإسلام؛ ودرٌ حلب الأيام» وخضعت ثغرة الشرك, وسكنت فورة الإفك؛, 
وخحمدت نيران الكفر. وهدأت دعوة ال هرج والمرج» واستوسق نظام الدين, 
فأنى حزتم بعد البيان؟ وأسررتم بعد الإعلان؟ ونكصتم بعد الإقدام؟ 
وأشركتم بعد الإيمان؟ بؤساً لقوم نكثوا أيماهم من بعد عهدهم. وهمّوا 
بإخراج الرسولء وهم بدؤوكم أول مرّة أتخشونم فالله أحق أن تخشوه إن 
كنتم مؤمنين, ألا وقد أرى أنْ قد أخلدتم إلى الخفض. وأبعدتم من هو أحقٌ 
بالبسط والقبضء وخلوتم بالدعة ونجوتم بالضيق من السعة. فمججتم ما 
وعيتم» ودسعتم الذي تسوغتم., فإِنْ تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإِنّ 
الله لغني حميد. ألا وقد قلت ماقلت هذا على معرفة مني بالخذلة (بالجذلة) 
التي خامرتكم, والغدرة التي استشعرتها قلوبكم, ولكنها فيضة النفس ونفثة 
الغيظ. وخورالقناة؛ وبثة الصدرء وتقدمة الحجة؛ فدونكموها فاحتقبوها 
دبرة الظهرء نقبة الخف باقية العار. موسومة بغضب الجبار وشنار الأبد. 





جم كفم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


موصولة بنار الله الموقدة التي تطلّع عل الأفئدة. فبعين الله ما تفعلون. 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون»» فالتفقت فاطمة عليها السلام إلى 
الناس وقالت: «معاشر المسلمين المسرعة إلى قبل الباطلء المغضية على الفعل 
القبيح الخناسرء أفلا تتدبّرون القرآن أم على قلوبهم أقفالما؟ كلآء بل ران على 
قلوبكم ما أسآتم من أعمالكم., فأخذ بسمعكم وأبصاركم., ولبئس ما 


تأؤلتم» وساء مابه أشرتم, وشرٌ ما منه اغتصبتم! لتجدنّ والله محمله ثقيلاً 


وغبّه وبيلاًء إذا كُشف لكم الغطاء؛ وبان ما وراءه (من البأساء) والضراءء 
وبدا لكم من ربكم مالم تكونوا تحتسبون. وخسر هنالك المبطلون». 

في هذا النص أوضحت الزهراء عليها السلام للمسلمين المخاطبين 
بهذا الخطاب أنَّ مطالبتها بفدك مطلب فرعي» حيث ل تذكره في أَوّل 
لطع وعاراخي باع سيق الفييو د صرو ل وواجسية النتلفين 1 
بحسب موقحه ومتصبه: قجعلت من مظلبها بفذك» والذي أشيع عفد 
أهل المدينة؛ طريقاً للوصول إلى مسا جرى في ببعة الغدير, ونبجاً عقائدياً 
للوصول إلى أُصول الدين وحقيقته المتمثلة بقوله تعالى: « الى أكمَلت 
احكضنه دِينِكرواَنْمَيْت عَابِصك رْنِعْمَتِي وَرَضِيتْ لحك م الإسْلام ديئًا 704 
التي ذكر فيها أغلب المفسرين والمؤرخين ما نزلت بعد بيعة الغديرء 
نحنف دن الريبو لهي اشهليه و انه شكال والنى عليه أن أكون 
الدين وأتمّ النعمة بولاية أمير المؤمنين عليه السلام. 

خاطبت المسلمين بعدّهم موضع تطبيق أحكام الله تعالى» فقالت: أنتم 


." سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


بيعة الغدير في الخطبة الفدكية 


محل أمر الله ونبيه. وأنتتم من يحمل الرسالة ليبلغها إلى الناس كافة» وأنتم 
ابعل الماك كباب لرقرة القمك ؟ 

ثم بينت الزهراء عليها السلام حقيقة القوم فقالت: «... فلمًا اختار 
الله لنبيّه دار أنبيائه» ومأو ى أصفيائه. ظهر فيكم حسكة (حسيكة) النفاق» 
وسمل جلباب الدينء ونطق كاظم الغاوينء. ونبغ خامل الأقلّينء وهدر 
فنيق المبطلين» فخطر ني عرصاتكم.؛ وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفاً 
بكم. فألفاكم لدعوته مستجيبين» وللغرّة فيه ملاحظين, ثم استنهضكم 
فوجدكم خفافاً. وأمشكم فألفاكم غضاباً». هذه هي حقيقتكم. مبطلون. 
غاوونء» خاملون, أقلون, مغرزة الشيطان» وغيرها من اللأوصافء. فلا 
عجب أن حاربتم وأبعدتكم صاحب الحقٌّ عن حقّه وعدتم كم كنتم» 
عبدة الأصنام بلباس الدين. 

دعاكم الشيطان فوجدكم لدعوته مستجيبين أيه| إجابة» ولكن في الوقت 
نفسه عندما دعاكم رسول الله صل الله عليه وآله في أهل بيته عليهم 
السلام قائلاً: كيف تخلفوني فيه وهما سيردان علي الحوض؟ ظننتم 
أنَكم غير ملاقي الله» ففعلتم ما فعلتم بأهل بيته عليهم السلام وذريته 
من بعده. قتلتم أمير المؤمنين عليه السّلام وسممت الحسن المجتبى عليه 
السّلام وقتلتم الحسين الشهيد عليه السلام وأهل بيته وأصحابه وفعلتم 
ماتداك برافدنة شرع كل انك كني فى سيتتهيين الشسيطان: 

إِنَّ الذي نستخلصه من خطاب الزهراء عليها السلام ئها من بقية الله 
التي أبقاها للمسلمين مع الآئمة ال مداة المهديين» وهي خامس أصحاب 





جم دعقم 





5 م 
الكساءء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً» بنص كتابه 
الخالد القرآن الكريم وسنة نبيّه صل الله عليه وآله. 

لقد شخصت الزهراء عليها السلام حقيقة المسلمين في وقتهم وما 
سيؤول إلبه أمرهم».وهذا الذى مريب ه كان سيب كلك السقينة الي 
هدمت أكثر ما بناه النبيئٌّ الأكرم صل الله عليه وآله. 

إنّما بحاجة إلى الرجعة والعود إلى خطاب أهل البيت عليهم السلام 
وخطاب الخطبة الفدكية وبيعة الغدير نجسدها في أقوالنا وأفعالناء وأنْ 
الأرض ومن متياءو اشر وعوانا أن القمد شرت العالمين وصل اشعنل 
محمّد واله الطيبين الطاهرين. 


المصادر: 
-١‏ القرآن الكريم 
١‏ -اثنتا عشرة رسالة / الداماد - المكتبة الشاملة قرص حاسوب. 
البداية والنهاية/ لابن الأثير - المكتبة الشاملة قرص حاسوب. 


5 - بحار الأنوار/ العلامة المجلسى - منشورات الأعلمى الطبعة الأولى 


٠.0‏ كام. 
- دعائم الإسلام/ القاضي النعمان المغربي - المكتبة الشاملة قرص 
حاسوب. 
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5- الكاني/ الشيخ ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني - دار الكتب 
الإسلامية طهران 17170١ه‏ ش الطبع السادسة. 

ا- مجمع البيان/ الفضل بن الحسن الطبرسي - مؤسسة التأريخ العربي 
الطبعة الأولى 8١٠٠م.‏ 

4- مسئد أحمد/ أحمد بن حنبل - المكتبة الشاملة قرص حاسوب. 

9- المعجم الكبير/ سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني- المكتبة الشاملة 
قرص حاسوب. 

١‏ - موسوعة الإمام علي بن أبي طالب/ محمد الريشهري - المكتبة 
الشاملة قرص حاسوب. 

-١‏ النجم الثاقب/ الشيخ حسين الطبرمي النوري - انتشارات لسان 
الصدق قم المقدسة الطبعة الأولى /١٠٠م.‏ 

5- السيدة فاطمة عليها السلام/ محمد بيومي - المكتبة الشاملة 
قرص حاسوب. 


- عيون أخبار الرضا/ الشيخ أبو جعفر الصدوق - منشورات 
الأعلمي الطبعة الثانية ١١5م.‏ 


فراك د السمحطن]/ العلابة الحويتى القبافي + الكفبة الشناملة 
قرص حاسوب. 


> الرناض النضرة فق ماقب العشرة/ أعنديخن عبد الا سن عمد 





جم مم 





5 م 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 4811ل 
محب الدين الطبري - المكتبة الشاملة قرص حاسوب. 

5- تاريخ دمشق/ علي بن الحسن المعروف بابن عساكر - المكتبة 
حاسوب. 


- تحف العقول عن آل الرسول/ لابن شعبة الحراني. 


ات 


حادثة الغدير في قراءة رواياته من خلال كتاب تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 


حادثة الغدير في قراءة رواياته من خلال كتاب تاريخ مدينة دمشق 
لابن عساكر 
الباحثة زينب علي أمحيل 


المقدمه 


بسم الله الرحمن الرحيمء بسم الله الذي به نستعين في السراء والضراء. 
بسم الله الذي نتوكل عليه في كل أمورناء ونصلي ونسلم على نبيه الأمي 
الذي علم العالم فكان أنصحهم لسانا وأكثرهم بياناء وآلة الطييبين 
المتحبين الأموان. 


ما بعد» 

حظيت حادثة الغدير برؤيا معرفية وفكرية نقلها ووثق لما الأوائل 
ممن اهتم لنقل الاخبار والروايات والحديث النبوي فأصبح هناك تراث 
إسلامي ضخم يهتم لوقائع الإسلام وضمن هذا العنوان اندرج رواة 
واخباريين صنفوا والفوافي تاريخ الإسلام والمسلمين ومن ضمن هذه 
الؤلفات هاء كنات ابن غعباكر كدورسوعة تارغية غلية لنيبة مق 
نقل فيه إحداث كثيرة وما يميز هذا الكتاب انه يقدم الأحداث التاريخية 
وفق مصادرها الآولية مما يؤكد على حقيقة مانقل او سمع ودون في كتابه 


عن رواته ومصادره ومن مواضيعه المهمة والملفتة للنظر موضوع حادثة 





جم دعقم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


الغديرء فبينم| الكتاب يتحدث عن مدينة دمشق ورجالما وكل من دخلها 
وخرج منها اودرس فيهاء كان يؤرخ لهم اوينقل جزء من أخبارهم التي 
حدثوا بها او كانوا يقصويما للأجيال بطريقتهم الخاصة» ومن هنا تأتي 
الأهمية لدراسة كل وقائع الإسلام والمسلمين ومقارنتها وفق مانقلت 
عند الموسوعات التاريخية المحلية وكتب التاريخ العامة والكتب الرجالية 
وغيرهاء ومن هذا السياق يكون هناك استقراء واقعي للتاريخ بصورة 
مركزة واقعية وطموحة تجاه الحقيقة. 

ومن هذه الموسوعة آخرتنا دراسة موضوع بحثنا (حديث الغدير 
ورواياته عندابن عساكر في كتابه تاريخ مدينه دمشق). ووفق طبيعة 
المادة التاريخية ني كتاب مدينه دمشق فى قسم البحث لى اربع محاور. 

فالمحور الأول سنتحدث فيه عن ابن عساكر وحياته ومنهجه في تأليف 
الكتابء أما المحور الثاني حمل عنوان: الغدير من خلال مرويات ابن 
عساكر: والصون الثالث فسكون عي أحاديت القدير عتة ابه عساكر» 
في حين المحور الرابع سيستعرض رواة حادثه الغدير عند ابن عساكر. 

أما بشأن المصادر التي اعتمد عليها البحث فجاءت متنوعه؛ بين كتب 
التاريخ العام» وكتب التفسيرء وكتب الحديث,ء وكتب السيرة النبوية» 
وبعض المراجع التي تعزز من افكار هذه الحادثة» ومن الله التوفيق 


المحورالأول:- أبن عساكر وحياته ومنهجه 4 تأليف الكتاب 
أن ابن عساكر تفسح له التراجم والمصادر ما يشير الى عظيم منزلته 


كت 


حادثة الغدير في قراءة رواياته من خلال كتاب تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 


ومكانة فنكتفي في ذلك بالتعرف على حياته» وشخصية العلمية. 

اسمه ومولده وحياته:- 

هوعبلي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسينء ابو القاسم 
ولدفي المحرم.ء في أول الشهر سنه تسع وتسعين واربعمئة في دمشق .)١(‏ 

أخذ العلم والفقه منذ الحداثة بدمشق حين عاش في بيت جليل» 
وقد كان أبوه الحسن بن هبه الله شيخا صالحا وعدلاء محبا للعلم, مقدرا 
للعلماء» مهتم بأمور الدين والفقه. كان للبيئة التي نشأ فيها الحافظ ابن 
عساكر أثر كبير في اتجاهه نحو العلم ونبوغه فيه» فقد نبت في بيت قضاء 
وحديث وفقه. وكان الأف هذا البيت من كبار علاء دمشق وقضاتهاء فم| 
راى ابن عساكر منذ نشأته غير العلماء» وما وعى غير العلم (5). 

تفقهفي حداثته بدمث مشق على يد اعمدة أهل الشام ومفتيهم, وكان قد 
لازم الغزالي مده مقامه بدمشق, وقد نقل ابن عساكر عن الغزالي قوله 
في أبي الحسن السلمي: خلفت بالشام شابا إن عاش كان له شانء فكان 
كما نغرس فيه. ودرس بحلقه الغزالي مده ثم ولي التدريس في المدرسة 
الأمينية في سنه أربع عشر وخمسمئة» وهي اول مدرسه شافعيه بنيت في 
دمشقء وكان سلمي ثقه ثبتا عالما بالمذاهب والفرائضء وكان ابن عساكر 
يتردد عليه ويحضر دروسه في المدرسة الأمينية ويستمع إليه ("). 

وله العديد من المؤلفات لا يسع المجال لذكرهاء وبذل جهاهه في طيلة 


حياته» حيث أشتهر أسمه في الأرض. ولم يكن له نظير في زمانه» من حيث 
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ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلقا 


سعة علمه ودأبه على العملء ولم يزل طول عمره مواظبا على صلاة 
الجماعة ملازما لقراءة القران مكثرا من النوافل والأذكار» والتسبيح أناء 
الليل وأطراف النهارء وكان يخيم كل جمعه ولم ير إلا في اشتغال بييحاسب 
نفسه على ساعه تذهب في غير طاعه (5) 

ويقى مكبا فل الثاليف والضي ف والقدرمس:وكان اللك غفوة 
بن زنكي نور الدين قد بني له دار الحديث النوريه» فدرس بها الى حين 
وفاته. وغير ملتفت لى غيرهاء ولا متطلع الى زخرف الدنيا ولا ناظر 
الى تحاسن دمشق ونزههاء بل لم يزل مواظبا على خدمة السنه والتعبد 
باختلاف أنواعه. صلاة وصياما واعتكافا وصدقه. ونشر علم وتشبيع 
الجنائز» وصلات رحم الى حين قبض (0). 

توفي في رجب سنه إحدى وسبعين وخمسمثة ليلة الأثنين حادي عشر 
الشهر وصلى عليه القطب النيسابوري» وحفره صلاح الدين» ودفن عند 
أبيه بمقبرة باب الصغير(5). 

وقال العماد:(وكان الغيث قداحتبس في هذا السنه. فدروسح عند 
ارتفاع نعشه» فكأن السماء بكت عليه بدمع وبله وطشه) (7). 

كانت مكانته كبيره بين العلاء والمؤرخين والمحدثين أذا يقول عنه ابن 
خلكان:(كان محدث الشام في وقته. ومن اعيان الفقهاء الشافعيه. غلب 
عليه الحديث فاشتهر به وبالغ في طلبه الى ان جمع منه مالم ينتتفق لغيره) 
(). 


حادثة الغدير في قراءة رواياته من خلال كتاب تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 


الشيطان بعساكر اجتهاده وهادمهاء إمام أهل الحديث في زمانه. وختام 
الجهابذة الحفاظء ولا يتكر أحد منه مكانه محط رحال الطيبين» وموكل 
الذي لا ساحل له)(4). 

وقال سعد الخير:(ما رأيت في سن ابن عساكر مثله)(١٠١).‏ 

وقال القاسم بن عساكر:(سمعت التاج المسعودي يقول:سمعت أبا 
العلاء الهمذاني يقول لرجل أساذنه في الرحله قال:إن عرفت أحدا افضل 
مني حينئذ أذن لك أن تسافر إليه إلا أن نسافر الى ابن عساكر فأنه حافظ 
كبا تحجنت)(١١).‏ 
اللقب سواه -يعنى لفظة الحافظ). 

تاريخ مدينه دمشق:- 
وجعلة في مرتبه قلما وصل إليها غيره» وإنه أتى في تاريخه هذا بالعجب 
يسبقه في ذلك غيره لا قبله ولا بعده. 

وهذا التاريخ أعظم تاريخ كتب لمدينه من المدن وجعله على نسق 
(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي» وقد تراجم فيه امه كثيره مما علاقه 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


ما بمدينة دمشقء فقف عند أي معجم من تراجم الرجال التي يعرض 
ترجمة ابن عساكر نجده مليا بالثناء على تاريخ الكبير هذا واطرائه 
بالعظيمة والشموخ. 

فيقول في حقه ابن كثير:(صنف تاريخ الشام ثانين مجلده فهي باقيه 
بعده مخلده. وقد ندر عل من تقدمه من المؤرخين» وأتعب من يساق 
بعده من المتأخرين» فحاز فيه قصب السبق» ومن نظر فيه وتأمله راى 
ماوصفه فيه وأصله. وحكم بأنه فريد دهره في التواريخ وانه الذروة 
العلياني الشاريخ)(1١١).‏ والسبكي:(له تاريخ الشام في ثمانين مجلدة او 
أكثرء أبان فيه عم لم يكتمه غيرة وإنما عجز عنه؛. ومن طالع هذا الكتاب 
عرف لى اي مرتبه وصل هذا الأمام واستقل الثريا ومارخئ بدر التمام) 
(18). 

والنعيمي:(وصنف التصانيف الجليلة منها «تاريخ دمشق في ثانين 
عذال وس تمفجه غك شولفه ف الشفظ)(4) 

أبن الجوزي:(صئف تاريخا لدمشق ىق عظيما| جدا يدخل في ثانين مجلدة 
كبارا)(6١).‏ 


ويقول ابن خلكان:(صنف التصانيف المفيدة وخرج التخاريج وكان 
حسن الكلام على الأحاديث محفوظا في الجمع والتأليف. صنف التاريخ 
الكبير لدم*؟ مشق في انين مجلد اتئ فيه بالعجائب. وهو على نسق تاريخ 
بغداد قاللي شيخنا الحافظ العلامة زكي الدين ابو محمد عبد العيظم 


ىه 


حادثة الغدير في قراءة رواياته من خلال كتاب تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 


المنذري حافظ مصر وقد جرئ ذكر هذا التاريخ واخرج لي الاعزم على 
وضع هذا التاريخ من يوم عقل على نفسه وشرع في الجمع من ذلك 
الوقت الا فالعمر يقصر عن ان يجمع فيه عليه عرف حقيقة هذا القول 
ومتى يتسع الإنسان الوقت حتى يضع مثله. وهذا الذي ضهر هو الذي 
اختاره» وما صح لههذا إلا بعد مسودات مايكاد ينضبط حصرهاء وله 
غيره من تواليف حسنه وجزاء فمتعه)(5١).‏ 

ويتحدث الحافظ في مقدمة عن الكتاب وعمله ونهجه فيه فقال: «اما 
بعد, فاني كنت بدأت قدي بالاعتزام» لسؤال من قابلت سؤاله بالامتثال 
والالتزام على جمع تاريخ لمدينه دمشق. ام الشام» فيه ذكر من حلها من 
الاماثل والأعلام؛ فبدات به عازما على الإنجاز له والإتمام؛ فعاقت 
أنجازه وإتمامه وعوائق الايام من شدة الخاطر وكلال الناظر وتعاقب 
الالام» فصدفت عن العمل به برهه من الأعوام» حتى كثر علي في إهمال 
وتركته لوم اللوام» وتحشيم من تحشمه سبب لوجود الاحتشام» وظهر 
ذكر شروعي فيه حتى خرج عن حد الاكتتام؛ وامتشر الحديث فيه بين 
الخواص والعوام» وتطلع الى مطالعته اولو النهى ودوو الأحكام؛ ورقي 
خبر جمعي له الى حضرة الملك وانتهى من تصنيفه مرحلة الأولى سنه 
4 هجرياء وبلغ خمسمئة وسبعين جزءا ثم اخذ يزيد فيه ويضم إليه 
ما يستجد عنده حتى تمت نسخخته الجديدة والمؤلفة من ثثانين مجلدا سنه 
4 هجرياء وقدرد. المنتتجد ان الحافظ سلخ في تأليف تاريخه ثلاثين سنه 
واقل قليلا .)١7(‏ 
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ويقول ياقوت الحموي:(وجمع وصنف. ضمن ذلك,. كتاب تاريخ 
دمشق وأخبارها واخبار من حلها اوردها في خمسمئة وسبعين جزءا من 
تجزئه الأصلء والنسخة الجديدة ثانمائة جزء)(18). 
جزء قلت: الجزء عشرون ورقه؛ فيكون سته عشر الف ورقه)(15١).‏ 
التاريخ لبلاد الشام بوجه أخص يقول: (إنه يؤرخ لجوانب من الجاهلية 
وأعما ها او حلو بها واجتازوا بنواحيها من وارديها وأهلهاء كما يقول 
في عنوان كتابه. ثم هو يؤرخ سيرة النبوية بجوانبها والذين اتصل بها 


المحور الثاني :- الغدير من خلال مرويات أين عساكر. 


في شوق غامر يملا القلوب تطلع المسلمون الى اللقاء العبادي السيامي 
الذي لم يشهد التاريخ له نضيرا له من قبل عندما تحرك موكب الرسول 
صل الله عليه وآله في أواخر شهر ذي القعدة من سنه العاشرة للهجرة 
باتجاه مكة ليؤدي مناسك الحج وحيث اللقاء العبادي وتحت رايه واحده 


برذهزة شهارا ولهيذا: 


عه 


حادثة الغدير في قراءة رواياته من خلال كتاب تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 


وكان الإمام علي «عليه السلام» في اليمن وقد كتب الرسول (صل الله 
عليه واله وسلم)» للأمام علي «عليه السلام» يأمره بالقدوم والالتحاق 
به ني مكة ليحج معه وأسرع الإمام علي «عليه السلام» بالخروج من 
الفعين: 

وقدروي عن زيد أبن الأرقم قال: نزل رسول الله (صل الله عليه 
واله وسلم». بين مكة والمدينة عند سمرات خمس دوحات عظام فكنس 
الناس ما تحت السمرات» ثم راح رسول الله (صل الله عليه واله وسلم) 
فصبىء ثم قام خطيباء فحمد الله واثنى عليه؛ وذكر ووعظ وقالما 
شاءالله ان يوله ثم قال:ثيا اها الناس إن نارك فيكم أمرين ذن تضلوا 
اذا أتبعتموهما كتاب الله وأهل بيني عترني» ثم قال:«أتعلمون أني أولى 
بالمؤمنين من انفسهم؟» ثلاث مرات فقال الناس نعمء فقال رسو الله 
(صل الله عليه واله وسلم):«من كنت مولاه فإن عليا مولاه»(١5).‏ 
وكان سبب نزوله (صل الله عليه واله وسلم). في هذا المكان نزوله 
القران عليه السراء الإلهي لتنصيب أمير المؤمنين (عليه السلام) خليفه 
في الأمه من بعده وقد كان تقدم الوحي إليه في ذلك من غير توقيت له 
فأمره لحضور وقت بأمن من خلاف القوم من بعده 

وعلم الله عز وجل انه أن تجاوز غدير خم أنفصل عنه الناس الى 
بلادهم وأماكنهم وبوادهم في ذلك الوقتء فاراد الله سبحانه وتعالى أن 
يجمعهم لساع النص على أمير المؤمنين (عليه السلام) تأكيد للحجه 
عليه فيه والوحي الرسول الله بعده. 
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وان هذه البيعة تحص كل مسلم بغض النظر عن الانتماء المذهبيء 
لكونها الإلهيء وأمر رباني ولامه كانت حديثه العهد بالإسلام جاء الأمر 
الإههي بواقعة الغدير لتلاني الأخطار وتهديد المجتمع الإسلامي» وبنفئس 
عليه. 


وان وصية الرسول (صل الله عليه واله وسلم) في غدير خم الأمام 
علي (عليه السلام) سبقتها وصايافي التاريخ. والكتب السموية. 

والإمام علي (عليه السلام) جمع فضائل ومزايا وكمالات وسجاياء لم 
يجمعها إلا. رسول الله (صل الله عليه واله وسلم). لذلك كانت هذه 
الواقعة أعلاناً حصيلة ماجمع أمير المؤمنين (عليه السلام). 

روي عن ابن حذيفه بن أسيد قال: لما قفل رس ول الله (صلى 
الله عليه واله وسلم) عن حجة الودا قبن أصطابة عدر ايهورات 
بالبطحاء متقاربات أن نيزلوا حولمن, ثم بعث إليهم فصل تحتهن؛ ثم 
قام فقال:«أيها الناس قد نبأني اللطيف الخبير أنه ادعي فأجيب. وإني 
مسؤول وانتم مسؤولون فاذا انتم تقولون؟»». قالوا:نشهد أنك قد بالغت 
ونصحت وجهدت فجزاك الله خيراء قال:«الستم تشهدون أن لا اله الا الله 
وأن محمد عبده ورسوله؛ وأن جنته حق, وناره حق, وان الموت حقء وأن 
البعث بعد الموت حقء وأن الساعة اتيه لآيب فيهاء وان الله يبعث من في 
القبور؟» قالوا بلى نشهد يذلكء قاب:«اللهم نشهد). ثم قال:«أيها الناس 
إن الله مولايء وأنا مولئ المؤمنين, وإني اولئ بهم من أنفسهم؛ من كنت 


كه 


حادثة الغدير في قراءة رواياته من خلال كتاب تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 


مولاه فهذا علي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»» ثم قال:«أيها 
الناس إلي فرط لكم وأنكم واردون على الحوضء. حوضي أعرض مما بين 
بصرى وصنعاءء؛ فيه عدد النجوم قدحان فضه. وأني سائلكم حين تردون 
علي عن الثقلين: فانظروا كيف تخلفوني فيها للثقل الأكبر كتاب الله سبب 
طرفه بيد الله عز وجل وطرفه بأيديكم فأتمسكوا بخ ولا تضلوا ولا تبدلواء 
وعترتي آهل بيتي» فأنه قد انباني اللطيف الخبير أنهما لن يتفرقا حتى يرد 
علي الحوضي)(١١)‏ 

روي عن البراء بن عازب قال: حرجنا مع رسول الله (صل الله عليه 
واله وسلم).؛ حتى نزلنا غدير خم مناديا ينادي» فل اجتمعنا قال:«السست 
اولئ بكم من انفسكم؟»». قالنا بلى يا رسو الله. قال «الست أولى بكم 
من أمهاتكم) قلنا:بلى يا رسول الله قال: الست أولى بكم من أباءكم؟), 
قلنا: بلى يا رسو الله قال:«الست أولى بكم؛ الست الست؟» قلنا: بلى 
بلى يا رسول الله ثقال:«فمن كنت مولاه فإن عليا بعدي مولاه؛ اللهم 
وال من والاه. وعاد من عاداه»» فقال عمر ابن الخطاب:هنيئا لك ياأبن 
أي طالب أصبحت اليوم ولي كل مؤمن (1؟) 

وكذلك عن البراء بن عازب قال: كنامع رسول الله (صل الله عليه 
واله وسلم): في حجة الوداع فكسح لرسول الله (صل الله عليه واله 
وسلم) تمت شجرتين ث نودي في الناس للصلاة جامعه؛ فدعا عليا 
واخذ بيده؛ فأقامه عن يمينه فقال: الست أولى بالمؤمنين من أنفسكم؟» 
قالوا:بلى» قال:«الست أولى بكل مؤمن من نفسه؟»» قالوا:بلى» وفي أحد 
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الحديشين الست ازواجي أمهاتكم؟. قالوا: بلىء قال:«هذا وليي وأنا 
مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»» فقال له عمر: هنيئا لكيا 
علي أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن (55) 

ففي رواية عن جابر بن عبد الله قال:«خرج رسول الله (صل الله عليه 
واله وسلم) حتى نزل بخم فتنخى الناس عنه ونزل معه علي بن أبي 
طالبء فشق على النبي (صل الله عليه واله وسلم) وتأخر الناس عنه. 
فأمر عليا بجمعهم, فل] اجتمعوا قام فيهم وهو متوسد على علي بن 
أبي طالبء فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أيها الناس اني قد كرهت 
تخلفكم وتنحيكم عني حتى خيل إلي أنه ليس شجرة ابغض أليكم من 
شجرة تليني»» ثم قال:«لكن على ابن أبي طالب أنزله الله مني بمنزلتي 
منه. رضي الله عنه كما أنا عنه راض» فأنه لا يختار على قربي وصحبتي 
شيئا»» ثم رفع يديه ثم قال:«من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وآل 
من والاه وعاد من عاداه»»؛ وابتدر الناس الى رسول الله (صل الله عليه 
واله وسلم) يبكون ويتضرع ون إليه ويقولون:يا رسول الله» أنم) تنخينا 
كراهية ان نثقل عليكء. فنعوذ بالله من سخط الله وسسخط رسوله؛ فرضي 
عنهم رسول الله (صل الله عليه واله وسلم) عند ذلكء فقال ابو بكر: 
يا رسو الله» استغفر لنا جميعاء فقال لحم:«ابشروا فوالذي نفسبي بيده 
ليدخلن الجنة من أصحابي سبعون ألفا بغير حساب ومع كل الف 
سبعون الفا ومن بعدهم مثلهم أضعافاً 


»» قالابوبكر:يا رسو الله زدنا» وكان رسو الله (صل الله عليه 


ره 
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واله وسلم) في موضع رملء فحفن بيديه من ذلك الرمل مالآ كفيه 
ثم قال:«هكذا». قال ابو بكر:زدنايا رسول الله» فقال مثل ذلك ثلاث 
مرات» فقال أبو بكر: زدنايا رسو الله فقالعمر: ومن يدخ ل النار 
بعد الذي سمعناه من رسول الله (صل الله عليه واله وسلم) بعد ثلاث 
حثيات من الرمل من فضحك رس ول الله (صل الله عليه واله وسلم): 
فقال:«والذي نفسي بيده مايفي بهذا أمتي حتى يوفي عدتهم من 
الأعراب)(55). 


المحور الثالث:- أحاديث الغدير عند أبن عساكر. 


أن حادثه تفصح بوضوح عن أن الولاية مذهب إلهي ويوم الغدير هي 
تنصيب للولي بأمر من الله لرسوله:«يا أبها الرسول بلغ ما أنزل إليك 
من ربك وإنلم تفعل فم| بلغت رسالة.... )(550) 

وهذا يشير الى أن الحكم في الإسلام يعبر عن الحالة التكاملية للامه 
والخلافة الإلهية للإنسان» وعصمة الأنبياء والأولياء من جملة ما أختص 
به الشيعة؛ بأن الأنبياء والأئمة المحصومين من الذنوب صغيرها وكبيرهاء 
ومافوق ذلك لأن الحاكم الإلمي يتحمل مسؤوليه أقامه الحق» والقسط 
والعدل بين الناس» وذلك من خلال الالتزام بتطبيق الأحكام الشرعية 
التي وضعها الله تعالى من أجل أقامه الحق والعدل بين الناس. 

وقد صدر من فم رسو الله محمد( صل الله عليه واله وسلم)». المبارك 
الشريف عدة أحاديث وأحكام شرعيه مهمه أدلى بها النبي (صل الله 
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والمذافسات» سيت بهي الآل+هوترك انه والكساب كل واحدا منهة 
يميل حسب هوه وميوله السياسي»؛ والعقائديء والفكريء ضئاً منهم أن 
ولمذا السبب أصبحنا نعاني من الفرقة والاختلاف من يوم الغدير حتى 
عصرنا الحالي تاركين الآيات التي نزلة بحق الإمام علي «عليه السلام» 
جده جعفر عن ابيه.» عن جده علي أبن الحسين بن علي بن أبي طالب 
(صلى الله عليه واله وسلم):«من كنت وليه فعلي وليه5!(6). 

روي الخطيب البغدادي عن أبن عباس قال:أن رسول الله (صل الله 
عليه واله وسلم))ء قال:١من‏ كنت مولاه فعلى مولاه)(58). 

في رواية عن بريده قال: بعث رسول الله (صل الله عليه واله وسلم) 
بعثتين الى اليمن على أحداهما علي بن أبي طالبء وعلى الآخر خالد بن 
الوليد فقال: وإذا التقيتم فعلي على الناسء وأن افترقت) فكل واحدٍ منكم| 
على جنده)» قال:فلقينا بني زيد من أهل اليمن. فاقتتلنا على أمرأه من 
السبى قال بريدة فكتب معى خالد ابن الوليد الى رسول الله (صل الله 
عليه واله وسلم) يخبره بذلك فل أتيت النبي صل الله عليه وآله فقلت: 
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يارسولالله هذت مكان العائذ, بعثتني مع رجل وامرتني أن أطيعه. 
فبلغت ما أرسلت به» فقال الرسول (صل الله عليه واله وسلم):«لا تقع 
في علي فانه مني وأنا منه» وهو وليكم بعدي)(59). 

وجاء لدى أبن حنيل يروي عن أبن بريده عن أبيه قال: وفي حديث 
وكيع قال:قال رسول الله (صل الله عليه واله وسلم):٠من‏ كنت وليه فإن 
علي وليه0(0:). 

وعن أبا هريره؛ عن عمر ابن الخطاب قال: قال رسول الله (صل الله 
عليه واله وسلم):١من‏ كنت مولاه فعلي مولاه)(١5)‏ 

عن أبن بريده. عن رسول الله (صل الله عليه واله وسلم) قال:«من 
كنت وليه فعلي وليه)(97) 

وعن جابر قال: سمعت رسول الله (صل الله عليه واله وسلم)» يوم 
غدير خميقول: «من كنت مولاه فعليٍ مولاه)(5770) 

عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: كنا عند جابر بن عبد الله» وعنده 
محمد بن الحنفية» فجاء رجل من أهل العراق فقال: انشدك بالله يا جابر 
إلا أخبرتني ما سمعت من رسول الله (صل الله عليه واله وسلم)» قال 
جابر :كنا مع رسول الله (صل الله عليه واله وسلم) فخرج من خباء او 
فسطاطء فقال: «من كنت مولاه فعليٍ مولاه)(5"5) 

وجاء لدى الخطيب البغدادي عن أنس قال: سمعت رسو الله(صلى 
الله عليه واله وسلم)» يقول:«من كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللهم وال من 
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والاه وعاد من عاده)(ه؟). 


في رواية تقول:(اقبل علي وعمر جالس في مجلسه. فلم راه عمر تضعضع 
وتواضعء وتوسع له في المجلس فل قام علي قال بعض القوم: ياأمير 
المؤمنين انك تصنع بعلي صنيعاً ما تصنعه بأحدٍ من أصحابه محمد. 
قال عمر: ومارأيتني اصنع با؟» قال: رأيتك كلم رأيته تضعضعت 
وتواضعت واوسعت حتى يجلسء قال: وما يمنعني والله أنه لمولاي 
ومولى كل مؤمن)(1”) 

شهدت علياً في الرحبة يشهد الناس:أنشد الله من سمع رسول الله 
(صل الله عليه واله وسلم) يقول يوم غدير خم:«من كنت مولاه فعلي 
مولاه»» لما قام؛ نشهدء قال عبد الرحمن:فقام أثنا عشر بدرياًء كأني أنظر 
الى أحدهم. فقالوا: 

نشهد أنا سمعنا رسول الله (صل الله عليه واله وسلم) يقوليوم 
غدير خم:«الست أولى بالمؤمنين من أنفسهمء وأزواجي أمهاتهم؟»» فقلنا: 
بلىيا رسو ل الله قال:«من كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه»(/ا7). 

روي عن عار أبن ياسر عن رسول الله (صل الله عليه واله وسلم) 
قال:«اوصي من أمن بي وصدقني بولاية علي أبن ابي طالب» من تولاه 
فقدتولاني ومن تولاني فقد تولى اللهه ومن احبه فقد أحبني ومن أحبني 


فقد احج الله (8"؟). 


00 
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وعن ابن عباس قال:قال رسول الله (صل الله عليه واله):من أسره أن 
يحيا حياتي ويموت مماتي؛ ويسكن جنه عدن غرسها ربيء فاليوم علياً من 
بعديء واليوال وليه وليقتد بالأئمة من بعديء فإنهم عترتي خلقوا من 
طينتي» رزقوا فهاً وعلمناًء ويل للمكذبين بمفصلهم من أمتيء القاطعين 
فيهم صلتي لا أنالههم الله شفاعتي)(79). 

روي عن الشافعي يقول في معنى قول النبي (صل الله عليه واله 
وسلم». لعلىي بن ابي طالب: من كنت مولاه فعلي مولاه» يعني بذلك 
ولاء الإسلام وذلك قول الله عز وجل:«ذلك بأن الله مولى الذين أمنو وإن 
الكافرين لآ مولى لهم)(٠5).‏ 

وأماقول عمر بن الخطاب لعلي: أصبحت مولى كل مؤمن»ء ويقول 
ولي كل مسلم. 

فروي عن أبي الاعرابي قال: المولى المالك»: وهو الله والموللى الشريك؛ 
والمولى الحليف. والمولى المحب. والمولى اللويء المولى الولي» ومنه قول 
النبي (صل الله عليه واله وسلم):«من كنت مولاه فعلي مولاه) معناه 
بوجولال نالف بعلي( 41) 

قال ثعلب: وليس هو كم تقول الرافضة:إن علياً مولى الخلق, 
ومالكهم وكفرت الرافضة في هذاء لآنه يفسد من باب المعقولء لانا 
رأيناه ولكنه من بابالمحبة والطاعة(57). 


قول ابن عساكر على كلام ثعلب قال يدل عل أن ال مولى والولى:المحب» 
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ما (87). 


وعن أحمد أبن حنبل:أن البني (صل الله عليه واله وسلم) قاليوم 
غدير خم:١من‏ كنت مولاه فعلي مولاه». قال: فزادالناس بعد:والمن 
والاهوعاد من عاداه (55). 

ولكن أن أهم ما ينبغي معرفته في الحديث هو المراد بكلمة (مولاه) 
فإنها أذا اتضح معناها صار معنى هذا الحديث واضحاً جلياًء لأن باقي 
ألفاظ الحديث وأضحه لا نزاع فيها. 

والمولى كلمه لما معان كثيره كه في لغة العربء منها:الرب الملك» 
والسيدء والعبدء المنعمء المنعم عليه؛ والمعتق والناصرء والحبء التابع 
الجار» وأبن العمء والحليف. والعقيد, الصهرء والولي الذي يل عليك 
أمرك (40). 

وقال أبن الاثير بعد تعداد المعاني المذكورة؛ وأكثرها قد جاء في 
الحديث,ء فيضاف كل واحد الى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه» وكل من 
ولي أمراً أو قام به فهو مولاه ووليه كما في قول عمر:لعلي (أصبحت مولى 
كل مؤمنء أي ولي كل مؤمن)(57). 

يروي ابن ماجه:المراد بالمولى في الحديث هو الولي» وهو القائم بالأمر 
الأولى بالتتصرف كقولهم:ولي الطفلء وولي الدم» فلا يراد بالولي إلا الأولى 
بالتتصرفء لان هذا هو المعنى المتبادل عند إطلاق الولي» ولما ورد في كثير 
من طرق الحديث أن النبي (صل الله عليه واله وسلم) قال:«أيها الناس» 
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ألست أولى بكم من أنفسكم؟. قالوا:بلى يا رسول الله» قال:«فمن كنت 
مولاه فعلٍ مولاه)(/!5). 

ومع أن المولى له معان متعددة ويعرف المراد من اللفظ بالقرينة, ألا أن 
قوله:«الست أولى بكم من أنفسكم»» يدل بوضوح على أن المراد بالمولى في 
الحديث هو الأولى بالمؤمنين من انفسهمء ولا يمكن التشكيك في أن هذا 
هو المعنى المراد في الحديث بعده. ووجود هذه القرينة واضحه جدا. 

وناب لعرو عق أن تفينق النداية والنهاية القا غن أ هرير :أنه 
لما اخذالنبي (صل الله عليه واله وسلم) بيده علي (عليه السلام) 
قال:«من كنت مولاه فهذا علي مولاه. أنزل الله على النبي (صل الله عليه 
واله وسلم) قوله تعالى:«اليوم أكملت لكم دينكم واقمت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام ديناً»(58). 

وروي عن الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد. عن الإمام الصادق (عليه 
السلام):أن النبي (صل الله عليه واله وسلم) بعد أن انتهى من خطابه 
أمر بتنصيب لعلي خيمه؛ وأمر المسلمين بأن يدخلوا عليه فوجاً فوجاً 
ويسلموا عليه بأمرة المؤمنين» ففعل الناس كلهم ذلك. وأمر أزواجه 
وسائر نساء المؤمنين» بمن معه أن يفعلن ذلكء قال له عمر أبن الخطاب 
يوم ذاك بخ بخ لك ياعلي أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنه 
(259. 


وجاء في كتاب الكاني» عن الأمام الباقر(عليه السلام) انه قال:«أمر الله 
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عزوجل رسوله(صل الله عليه واله وسلم) بولاية علي (عليه السلام)» 
وأنزل عليه «أنم| وليكم الله ورسوله والذين امنوا والذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون»(20)» فلم يدروا ماهي الولاية» فأمر الله 
محمد(صل الله عليه واله وسلم). ان يفسر لهم ماهي الولاية كما فسر 
الصلاة والزكاة والحج والصوم, فل أتاه ذلك من الله ضاق صدره 
وتخوف أن يرتدوا عن دينهم وأن يكذبوه وراجع ربه فأوحئ إليه: «يا 
أها الرسول بلغ ما نزل أليك من ربك وإن لم تفعل فم| بلغت رسالته 
والله يعصمك من الناس2(١2)»‏ فصاع بأمر الله عز وجل وقام بولاية 
علي يوم الغدير خم. وانزل الله جل وعلا بعد ذلك «اليوم أكملت لكم 
ديتكم وأقمنت عليكم تعمتى ورضيت لكع الاسسلام دينا»(؟0), 

وعلى أي حالء فقد روحي حديث الغدير بنصه الذي ذكرناه معظم 
المؤرخين والمفسرين والمحدثين من الفريقين السنه والشيعة» حتى أصبح 
من الأحاديث المتواترة التي لاشك ولاريب في صدورها على لسان النبي 
(صل الله عليه واله وسلم)» بين جميع المسلمين. 

وهنا لابد من تأكيد ان معنى الولاية في كلام النبي (صل الله عليه واله 
وسلم) في حديث الغدير هو الحكمء فقد اراد النبي (صل الله عليه واله 
وسلم». أن يقول:«من كنت مولاه» بمعنى الحكم والقيادة فعلي ولي 
والدليل على ذلك هو المقدمة التي سأل فيها رسول الله (صل الله عليه 
والّهوسل )نبو الآ تقريريا الست أول بالمؤمكين سن النسيب؟؟ 

أي أنا الذي أعطاب الله الولاية والحكم والسلطة على المؤمنين حيث 
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نفسه. هذا الولاية التى أعطاني الله أياها فاني أعطيها لعلى من بعدي بأمر 
الحكم وعن الوالي بمعنى الحاكم الذي يحتاج الى النصرة» ويحتاج أن 

أننا نؤكد ذلك لأن البعض حاول أن يفسر الولاية بمعنى المحبة 
والنصرة أي أنه فسر كلام النبي (صل الله عليه واله وسلم):٠من‏ كنت 
مولاه فهذا علبي مولاه» أي من كنت محبه فهذا على محبه ومن كنت ناصره 
فهذا علي ناصره. ولكننا نرى أن النبي (صل الله عليه واله وسلم) لواراد 
أن يبلغ هذا المعنى فأن النبي لا يحتاج الى كل هذا الإنذار والتهديد الذي 
ذكرته الآية الكريمة» بحيث هذا بحيث هذ المعنى لا يحتاج الى كل هذا 
الظهيرة» ولايحتاج الى كل هذا الجهد والمعاناة التي عاناها المسلمون عندما 
حطوا رحالهم في الصحراء تحت حر الشمس الشديد فلابد من أن يكون 
الأمر الذي يبلغه النبي (صل الله عليه واله وسلم) للمسلمين في غايته 
الآهمية:؛ وأسمى وأكبر من مجرد الحب والنصرة» والمودة وما الى ذلك» 
وليس ذلك الأمر إلا الولاية التي هي بمعنى الحكم والقيادة والخلافة 
ومستقبل الأمه من بعده. 
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رويه عن أبي هريره قال: من صام يوم ثماني عشره من ذي الحجه 
كي لدسيام سفن شهراء وهويوم غذير خم نا أخة البى (ضبن 
الله عليه واله وسلم) بيد علي بن أبي طالب فقال:«الست ولي المؤمنين؟»» 
قالوا: بلى يا رسو ل الله» قال:«من كنت مولاه فعلي مولاه»؛ فقال عمر 
انح شتاب بد ينك عن اوطانب: مجه سولق وجول 2ن 
مك تأنازك الله حال #التبزع كنيلك كدو ديك ا ومين مان يبو ء ميقة 
وعشرين من رجب كتب له صيام ستين شهراً» وهو أول نزول جبرئيل 
بالرسالة(05). 


المحورالرابع:-رواة حادثه الغدير عند أبن عساكر. 


حديث الغدير هو حديث متواتر سطر في كثير من الكتب الإسلامية 
على مر التاريخ عند السنه والشيعة كما أن بعض فقرات الحديث من 
قبيل «من كنت مولاه فهذا علي مولاه) متواتر حيث نقله الكثير من 
الصحابة والتابعين وتشتهر هذه الواقعة الإسلامية بكثره رواتها وتطابق 
المسلمين على أصل وقوعها. 

فالذين ذكروا وحدثوا بحديث الغدير الذي هو وصيه النبي (صل الله 
عليه واله وسلم)»؛ حسب ما يذكرهم التاريخ هم من الأصحاب )١١5(‏ 
صحابياً ومن التابعين (84) وعلى رواية قيل أن عددهم أضعاف عدد 
الصحابة:» واما رواة هذا الحديث من العلماء والمحدثين فيبلغ عددهم 
(تظاراوما. 
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وهل سوف نستعرض بعض من اشهر الرواة الذين رووا حادثه 
غدير خم من الصحابة. والتابعين» والعلماء.» والمحدثين من ذكرهم أبن 
عساكر في كتابه (تاريخ مدينه دمشق). 

-١‏ أبا هريره:-على الرغم من شهرة أبي هريره الكبيرة بين الصحابة؛ 
إلا أن المعالم الأساسية لشخصيته وحياته تحيطها هاله من الغموض» 
والنموذج البارز لذلك أن الاختلاف في ضبط أسمه ونسبة بالغ بين المصادر 
درجه بحيث قبل: إن اختلافاً لميحدث في ضبط أسم شخص طيلة التاريخ 
الإسلامي كما حدث في ضبط أسمه. وبين أسمائه الأشهر في الجاهلية: 
عبد شمس وعبد غنم. وفي الإسلام عبد الله» وعبد ال حمن(5 06). 

كناه النبي (صل الله عليه واله وسلم) او الناس بأبي هريره. الآن أن 
هذه الكنيه مأخوذة من مصغرهر. 

ويروي ابن أسحاق عن ابي هريره نفسه أن اسمه كان في الجاهلية عبد 
شمس بن صخرء ثم تغير في الإسلام الى عبد الررحمن» وقد دعاه الرسول 
(صل الله عليه واله وسلم)بأبي هريره (00). 

وتوفىي (01/:58:59) وهو أبن ثمان وسبعين عاماء وعلى ما يبدوا أن 
أبا هريره أعتنق الإسلام مع الوفد اليمني الذي جاء الى النبي (صل الله 
عليه واله وسلم) سنه /اللهجره (578 م)»؛ وعرف من جملة من أعرضوا 
عن أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد صفين (05). 
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:5 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 411ل 
تاريخ الخطيب البغدادي» وكذلك عند تبذيب الكمال في أسماء الرجال 
للمزي ومناقب الخوارزمي وعدد من ذكروا مارواهاباهريره. 

؟- البراء بن عازب:- أحد اصحاب الأمام علي (عليه السلام) 
المتوفى سنه 7١‏ او ”/ء البراء من الأنصار من بنى حارث أحد أفخاذ 
قبيلة الأوس في المدينة (/01). 

لهعدة كنئ ولكن أشهرها أبو عماره (08)» أسلم البراء بعد هجرة 
العى غبل اهبهو انال الديدة الدورة وكاة وقنيا لأفزال شاب صيرا. 

من المحتمل أن أباه اسلم أيضاً (059). 

كانت اول معركه شارك فيها البراء هى غزوة الخندق وكان عمره 
وقتذاك ١6‏ سل (5): وقد كان التراءمن ضمن الخمله التى أرسلها 
الرسول(صل الله عليه واله وسلم) الى اليمن في سنه ٠١‏ هجرياً بقيادة 
خالد أبن الوليد, وثم أنظم تحت لواء علي (عليه السلام)» الذي كان 
قد بعفهالنبى هصل الله عليه واله) الى اليمن أيضاً (51). 

ذكر اليعقويي أن البراء بن عازب من الذين امتنعواعن بيعه أبي بكر 
بعد رحيل النبي (صل الله عليه واله وسلم). وهو الذي أخبر بني 
هاشم با يجري في سقيفة بني ساعد وهم مشغولون بتجهيز النبي (صلى 
الله عليه واله وسلم)(57) 

ونقل أن البراء كان من الذين بايعوا أمير المؤمنين (عليه السلام) (57) 


وقد أشترك الى جانب الأمام علي (عليه السلام) في الجمل وصفين 
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والنهروان» وقدارسله الأمام (عليه السلام) الى الخوارج كي يدعوهم أن 
يعودوا الى معسكر الأمام علي (عليه السلام) (15). 

نقل البراء مجموعه من الأحاديث النبوية تدل بعض الأحاديث عن 
اهتّامه سيرة النبوية (560)» ومن الروايات البارزة عند البراء حديث 
الغدير (57) وكان من أصحاب الإمام علي (عليه السلام). 

وتوني البراء أيام سيطرة مصعب أبن الزبير على العراق وقد توفي في 
الكوفة اوفي المدينة (51)» وكان قد ذهب البصرة في أخر ايام حياته (/1). 

7 بريدة ين الخصيب: أبو سهل الأسلمي (ت1571) هجرياًء هو 
الصحابي بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن سعد بن 
عدي» بن سهم بن مازن بن الحارث بن سلامات بن أسلم بن أقصىء 
بن حارثه ين عمرو بن عامر اللأسلميء يكنى :أبا عبد الله وقيل: أب سهل 
وقيل:أبا الخحصيبء وقيل:أبا ساسان. والمشهور أبوعبدالله (59). 

4 -جابر بن عبد الله الأنصاري:من أصحاب البني (صل الله عليه واله 
وسلم)» والآأمام علي (عليه السلام) الذين بايعوه في بيعه العقبة الثانية, 
من الحفاظ ومكثري الحديث وهو أول من زار قبر الأمام الحسين (عليه 
السلام) وكان جابر من المعمرين حتى ادرك الآمام الباقر (عليه السلام) 
فأبلغه سلام الله صل الله عليه وآله. 

عمرو بن حرام بن كعب بن غنم الذي ينتهي نسبه الى الخزرج .017١(‏ 
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0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


المهاجرين والانصار في بادئ الأمر ثم عدل بعد ذلك الى صف الإمام 
علي (عليه السلام) وأهل البيت (عليهم السلام) .)07١(‏ 

وكان جابر من المقاتلين تحت لوائه (عليه السلام) في فتره خلافه الإمام 
علي (عليه السلام) (75). 

وفي السنه الأخيرة من عمره قرر جابر المجاورة بمكة فلقيه هناك 
الكثير من كبار التابعين» كعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار وكان قد 
كن صر 0/6 

وذكرالمزي مجموعه من الروايات في تحديد تاريخ وفاتهحيث 
فالافات سمه بز هربا 0/1 

ه-جرير بن عبد الله البجلي: الآأمسي اليمني الصحابي مشهور 
(ت١١1)‏ وقد جريرعل النبي (صل الله عليه واله)» في المدينه وأسلم في 
رمضان سنه ٠١‏ هجرياًء وهو الذي حطم صنم بعض القبائل العربيه). 
في عهد الأمام علي (عليه السلام) تلقئ جرير بعد حرب الجمل رساله 
من الأمام علي فبايعه بالخلافه» وذهب الى الكوفه (75) 

وأرسله الإمام علي (عليه السلام) سفيراً الى معاويه ليأخذ منه البيعه. 
لكنه فشل في مهمته وجرئ جدال بينه وبين مالك الأشترء دفع جريراً 
لأبتعاد عن الإمام علي (عليه السلام) وغادر الكوف. وعلى الرغم من 
وقوف جرير على حياد في معوكة صفين إلا أن ميله لعلي (عليه السلام)» 
كان وراء تشيع البجلين» ويعد من أشهر رواة حديث الغدير(77). 
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الخاتمة 

من خلال البحث تضح أن ابن عساكر حاول أن يقدم حادثه الغدير 
بورق عاقلنه كن سيقةاق قفو رسكن والاسظلة ذلك روشق التقاطا 
التالية:- 

١‏ - الحافظ ابن عساكر عالم متجرء يعد من أعيان القرن السادس 
المجريء عرفناه وبمؤلفه تعريفناً مختصرا. 
والحتكة والتجرية ومطلعاً عل المذاهب ناسرها. 

و أخحرج اي نعساكورعذا اديت الثريف (حديث الغدير) أزيذ 
من١٠١١‏ طريقاًء وهذه ثله مجتمعه في مؤلفه. 

4 - ذكر أبن عساكر يوم غدير حم وما جرئ وأورد أحاديث كثيره 

ه-ذكر رواة حديث الغدير وما احتوى على مضمون متميز في تفضيل 
الإمام علي (عليه السلام)؛ واختصاصه بالولاية. 

5-روئ عن العلماء والمحدثين والمفسرين والمؤرخينء وقدمها بطريقه 
تماثله عن من سبقه. وكلها تشير الى أحقيه الإمام علي (عليه السلام) 
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وطاتةالعبي 
لك مؤتمر القديز العلى العاني الاي تق 
احسنه وأتهه. ولعلنا نبالغ لو زعمنا أننا وفقناً في هذا البحث غير إننا 
نرجوا الله أن ينفع بها ويغفر مازل به الفكره او عثر به السان والقلمء 
وا حمد لله في المنهتئ كما هو أهل للحمد في المبتذئ. 
الهوامش 

)١(‏ الذهبي» سير الاعلام؛ ج١7.‏ ص057.؛ السبكيء. طبقات الشافعية؛ 
جلا ص717. 

(0) ابن عساكرء تاريخ مدينه دمشقء ج١»‏ ص5 ".؛ ينظر السبكي» 
الطبقات الشافعية» جلا ص77 7. 

() ابن عساكرهء تاريخ مدينه دمشق» ج١»‏ ص 7.؛ ينظر ابن خلكان» 
وفيات الاعيان» ج”١١ ١‏ الذهبي»ء سيرة الأعلام ج٠‏ 7" ص 401١‏ 
السبكي» طبقات الشافعية» جلاء ص7١‏ 7. 

(؟)ياقوت الحمويث معجم الأدباء» ج1١,‏ ص 7/6. 

(5) وفيات الاعيان» ج27 ص9 ١‏ 7. 

() طبقات الشافعي» جلاء ص75١7.‏ 

(10)تذكرة الحفاظ» ج54؛ ص ١‏ 1777 . 

(/)تذكرة الحفاظ. ج4» ص ١”1777.؛‏ السبكي» طبقات الشافعي» ج27 
ص7١7.‏ 

(9) الذهبيء سير الاعلام, ج١7.‏ ص057.؛ السبكيء طبقات الشافعية» 
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جلا ص ١7‏ 5 
)١ 0)‏ ابن عساكره تاريخ مدينه دمشقء» ج١»‏ ص: ".؛ ينظر السبكي» 
الطبقات الشافعية» جلا ص 177 


(0 ابن عساكرهء تاريخ مدينه دمشقء ج٠١‏ » ص 5 7.؛ ينظر ابن خلكان» 
وفيات الأعيان»ءج”,. ١‏ 1 ب الذهبين: سيرة الأعلام ج١٠‏ اه ص ١017؛‏ 
السبكى» طبقات الشافعية» ج/ا ص7١‏ 0" 

(١1١)ياقوت‏ الحمويث معجم الأدباء» ج17١,‏ ص 5/. 

() وفيات الأعيان» ج". ص4 .7٠‏ 

.5١ ١ص طبقات الشافعي» ج27‎ )١:5( 

(١)تذكرة‏ الحفاظ. ج5. ص 11١7١‏ . 

()تذكرة الحفاظ. ج:» ص ١1772.؛‏ السبكيء طبقات الشافعي» ج/اء 
ص١١‏ 7؟. 

(1)لبداية والنهاية» ج7١١.,‏ ص5 .7١‏ 

(10)الطبقات الشافعية» جلاء ص5١"‏ 

0) الدراس في تاريخ المدارس» ج١»‏ ص 5/. 

(١5)ا‏ منتظمء ج8.» ص 5 77. 

(؟")وفيات الأعيان» ج 7 ص4 ٠‏ "7. 
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هغلبي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 

)بن عساكر» تاريخ مدينه دمشقء المجلد الأول المقدمة ص7 7. 

(71) معجم الأدباء» ج1١‏ ص75. 

)١5(‏ سير الأعلام» ج١7‏ ص00/8. 

(0 ابن عساكر تاريخ مدينه د مشقء. المقدمة ص/١76.‏ 

0 ابن عساكر تاريخ مدينه دمشق» ج54 7؛ ص6 .7١‏ 

(30)أبن عساكرء تاريخ مدينه دمشق» ج47» ص9١‏ 770-17. 

(2)ابن عساكره تاريخ مدينه دمشقء ج47» ص ١77.؛‏ ينضر 
البلاذريء انساب الاشرافء ج 7 ص5 5.؛ابن كثيرء البدايه والنهايه. 
جلا ص757. 

(7)أبن عساكرء تاريخ مدينه دمشق» ج 47» ص 7706.؛ ينظر أحمد 
ابن حنبل» مسند ا حمد» ج5» ص 55" كذلك ينظر احمد ابن حنبل» فظاكل 


الصحابه. ج25 ص095؛ ابوبكر القطيعيء زيارات فضائل الصحابه. ج25 
ص ١١5.؛‏ الكنجى الشافعىء كفاية الطالبء. الباب الأول» ص5 0. 


(2 ابن عساكر تاريخ مدينه دمشق» ج57: ص777. 
(١1”"')سوره‏ المائدة» ايه:/ا5 . 

(79)ابن عساكرةء تاريخ مدينه د مشق» ج547» ص 1/17 . 

(7)تاريخ بغداد» ج7١١.؛‏ ص57 7. 

( "أبن عساكرء تاريخ مدينه دمشق» ج7: .؛ ينظر في مسند احمد ابن 


ىا 
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حنبل» ج1» ص؛ .١‏ 
)7١6(‏ د ابن حنبل» ج24 صة ..١‏ 
"بن عساكر تاريخ مدينه دمشق» ج 47» ص .١95‏ 


0 مشقء ج57» ص ١15-1١9١‏ “يتظطرق 


ل ق» ج57» ص5 77.؛ ينظر أبن أبي 
عاصم.ء السنهء ص 4040 أبن حجر المطالب العاليه؛ ج4 ص .5١‏ 

(9 ”)أبن عساكرء تاريخ مدينه د مشق» ج 4» ص 4 7١‏ . 

.737/17/ )تاريخ بغداد» جلا ص‎ ٠( 

(١4)أبن‏ عساكرء تاربخ مدينه دمشق ى» ج47» ص 71١0‏ 

(0)أين عساكره تاريخ مدينه دمشق ج47» ص/7١7.؛‏ أحمد ابن 
حنبل» مسند احمد ابن حنبل» ج١»‏ ص7 590. 

17 بن عساكرء تاريخ مدينه د مشق» ج47» ص1 .11١‏ 


(5:)أبن عساكرء تاريخ مدينه دمشقء ج47» ص17"5.؛ ينظر أبو 
نعيمء حلية الأولياء» ج١ء‏ ص١‏ 8. 


(5:؟)سورة محمد الايه:8/١١.‏ 
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يبعي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 

(0؟))بن عساكرء تاريخ مدينه دمشق» ج57» ص777/8. 

(5)ابن عساكرء تاريخ مدينه دمشق» ج57» ص77/8. 

(49)مسئد أحمد أبن حنبل» ج١»‏ ص7 7. 

(60)لسان العرب» ج١2‏ 509. 

( )لنهاية في غريب الحديث» ج9: ص/77. 

(؟5)سنئن أبن ماجه؛ ج١»‏ ص 47.؛ صحيحه الألباني في صحيح سنن 
أبن ماجه» ج١ء‏ ص5 7؟؟؛ أحمد أبن حنبل» مسئد أحمد ج4» ص .7"17/١‏ 

(86)سورة الماقدةء آنه 

(5 6) الارشادء ج١.‏ ص76١.‏ 

(06)سورة المائدة» الآية:00. 

(67)سوره المائدة» الآية:/1”. 

(01)سوره المائدة» الآية: ". 

60 )أبن عساكره تاريخ مدينه دمشقء ج 47» ص”7777.؛ ينظر الخطيب 
البغداديء تاريخ بغداد, ج8» ص١5‏ 5؟؛ أبن كثيرء البداية والنهاية, جل/اء 
ص 87/". 

(69) أبن عساكر تاريخ دمشق ج4١.‏ ص8" ١‏ 7.؛ينظر أبن أسحاق» 


سير المغازي» ص85 1؛ أبن حجره» الإصابة, ج5» صن 36 1 
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0 السير المغازي» ص81 5. 
(16))المري. تهذيب الكمال. ج25 ص 0-1 1. 


()لنيسابوري» الكنبى والأسماء؛ ج١2‏ ص 56 أبو نعيم الأصبهاني» 
معرفه الصحابة, ج "5 ص الا. 


(55)أبن سعدء الطبقات الكبرئ» ج4» ص 17-156 7. 

(15)البلاذريء أنساب الأشراف» ج١»‏ ص؛ 4 7. 

(ا)لطبريء تاريخ الطبري» ج”7؛ ص 177-117١‏ .؛المفيدء الارشادهء 
جضن 17 

(10) تاريخ اليعقوبي» ج7. ص5 ١7‏ . 

()لمفيد. الجمل» ص7 .١٠١ 17-١١‏ 

0ل خطيب البغداديء تاريخ بغداد. ج١.‏ ص/717١‏ . 

(١7)الطبراني»‏ المعجم الكبير» ج 7 ص ٠١-4‏ . 

(71)البلاذريء أنساب الأشراف» ج8» ص07 7. 

()الخوئي» معجم رجال الحديث» ج 7 ص/7179-51/17. 

)أبن سعدء الطبقات الكبرى» ج4» ص77/8. 


(7)النوري» كبليت الأسداء وللغات» ج١.‏ ص177. 





جم د مم 





روانة لعي 
لك مؤتمر القديز العلى العاني الأول أنه 
(7) أبن عساكرء تاريخ مدينه دمشق» ج١١»‏ ص8١‏ 7. ينظر ابن سعدء 
الطبقات الكبرى» ج”؛ ص 5 .٠١9-١٠١‏ 
(77)الطوسيء اخبار معرفة الرجال» ص/”. 
(000)الأمينء أعيان الشيعة» ج4» ص5 5 .؛ الصدوق. لا يحضره الفقيه. 
ج١1‏ ص 7777 
(728)الذهبي» سير أعلام النبلاء» جا ص .197-1١941‏ 
(79)تهذيب الكمال في أسماء الرجال» ج4» ص "01 0-4 4 0. 
(4)ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. ج؟ء ص75 ؛الذهبي» سير 
الأعلام الانباءء ج7» ص "07. 
(١8)ابن‏ مزاحم» وقعة صفين» ص .717/-57١‏ 


قائمة المصادر والمراجع 


١‏ -القران الكريم. 

-أبن الآثير: عز الدين ابي الحسن علي بن أبي الكرم رت٠*_ه)‏ 

؟-الكامل في التاريخ» ط١.‏ مطبعة دار الأحياء التراث العربيء بيروت» 
0 ٠ام.‏ 

“-النهايه في غريب الحديث والأثرء ط١.‏ المكتبة العلمية» بيروت,. ده 


ث. 


حادثة الغدير في قراءة رواياته من خلال كتاب تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 

-أبن أسحاق: محمد أبن أسحاق بن يسار المطلبي بالولاء المدني 
66161١0‏ 

-سير المغازلي» ط١»‏ دار الفكرء بيروت» ١75/‏ 1917/8/5 م. 

-الخطيب البغدادي: أحمد بن علي ابو بكر (557 ه) 

ه-تاريخ بغداد. (د. ط)ء دار الكتب العلميه ببيروت, (د.ء ت). 

-براهيم الثقفي:أبراهيم بن محمدبن سعد ين هلال بن مسعود 
الثتقفي. (587 0). 

5-الغارات» (د» ط) (د. مط) (د.ء ت). 


دالبااذرى”: احيدين حامر ين اوهوات:(71/4 8 
/ا-أنساب الأشراف». طل دار الفكر» بيروت» رد ط). 
-أبن التغري البردي: ابو المحاسن يوسف الأتابكي (ت875 ه). 


4-النجوم الزاهره في ملوك القاهره؛ طبعه مصوره عن طبعه دار 
الكتي» منهي (ووطا).ء 


-أبن خلكان: أبو العباس أحمد بن محمد (ت581 ه). 
4-الوفيات الاعيان وأنباء الزمان» ط؟,» دار صادرء بيروت» /ا/91١.‏ 
-أبن حجر العسقلاني: شهاب الدين أحمد بن على (ت07/ ). 


١5١5 -المطالب العاليه» ط١ .دار العاصمهدار الغيث» السعوديهءت‎ ٠ 





جم مم 





رومت العفي 
لك مؤتمر القديز العلى العاني الأب تق 
١-الأصابه»‏ ط١.ءدار‏ الكتب العلميه»بيروت. 85١5١ه.‏ 

-ابن حنبل» أبو عبد الله أحمد أبن محمد (ت١‏ 5 ؟ ه). 

5 -مسدئد أحمدء ط1ء لبنان» 7 .١5‏ 

١‏ -فظائل الصحايه. ط١»ء‏ لبنان» "57 1ه-19/175م. 

- الحنبلي: عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد العكري الحنيلي ث 
(ت84١٠61)‏ 

4 -شذرات الذهب. ط١.ء‏ ابن كثير» دمشق» ت5٠5١1ه1985-6.‏ 

-أبن الجوزي:ابو فرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت/0091). 


6 -المنتتظم في تاريخ الملوك والأمم, (د. ط)» دائرة المعارف العثمانيه. 
حيدر اباد ت1979م. 


5 -مناقب الأمام أحمد, ط؟, دار الحجرء ت ١5٠94‏ ه. 

-الذهبي: شمس الدين عبد الله بن احمد بن عثمان (ت1/5/8ه). 

١‏ سير الأعلام الأنباء» ط١‏ مؤسسة الرساله؛ بيروت» ١997‏ م. 
١‏ تذكرة الحافظ» ط1١.2‏ بيروت» ١19504‏ م. 

السبكي: ابو نصير عبد الوهاب بن علي (ت 7717١‏ ه) 

4-طبقات الشافعيه الكبرئ» (د» ط). مطبعة القاهره ١9515‏ ه 


-ابن سعد: محمد بن سعد منيع الزهريء )0772١(‏ 


م 


حادثة الغدير في قراءة رواياته من خلال كتاب تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 


)م1١ مى_-‎ ١511( -الطبقات الكبرئ. ط١. لبنان»‎ ٠ 
-الصدوق: أبي جعفر محمد بن علي بن الحسن بن بتبويه (ات7”81).‎ 


١-من‏ لايحظرة الفقيهه ط١»‏ مؤسسته الأعلمى» بيروت»5٠5١ه‏ 
م11 


-الصفدي: صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي (ت0155) 

” ؟-ابواني بالوفيات» ط ؟. دار أحياء التراث العري» .5٠٠١‏ 

-الطبراي: سليان بن أحدين أيوب ين مطوير للذهبي الشافعي 
ودت١٠5”‏ 6) 

71 -المعجم الكبير» ط١»‏ دار للصميعيء الرياضء ١195-0 ١51١5‏ م. 

-الطومي: أبي جعفر بن الحسن ت (550 ه). 

5 "-أختيار معرفة الرجال. (د. ط).؛ (د. مط). (ت5 1١5٠‏ ه) 

-أبي عاصم: أبو بكر بن ابي عاصم أحمد بن عمرو بن الضحاك بن 
مخلد الشيبانٍ» ت5817 ه. 

0 -السنه» ط١ء‏ المكتب الإسلامي» بيروت» ١5٠٠‏ 

-أبن عساكر: ابي القاسم علي بن الحسن بن هبه الله (ات١/01).‏ 

11 تاريخ مدينه دمشق» ط١.,‏ (د. مط)ء (د» ت). 


- ابن كثير: ابي النداء أسماعيل بن كثير ت (5 7/1 ه). 





جم دعقم 





وان لعفي 
لك مؤتمر القديز العلا العاني الأيل تق 

7ط" -البدايه والنهايه» ط١»‏ دار المعرفه لبنان» .)١795(‏ 

-الكنجي الشافعي: محمد بن يوسف بن محمد الكنجي. ت/190. 

كفايه الطالب في مناقب علي بن ابي طالب» ط”". فارابي دار أحياء 
ثراث أملالبيت (ع) طهران» 111 

- أبن ماجه: ابو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت 7177 0) 

4'-سئن ابن ماجه». ط ”, دار الاحياء الكتب العربيه» (د» ت). 

)٠١( صفحه‎ 

المفيد: ابي عبد الله محمد بن محمد النععان» ت ١7‏ 5 ه 

٠“-الأرشاد.‏ ط؟؛ موسسة آل ألبيت (ع) لتحقيق التراث دار المفيد 
لطبعءت 14114 ودلكة ام 

-المغازلي: علي بن حمد بن الطيب. ت 5/7ه. 

١‏ لا-مناقب علي بن أبي طالب ث ط". دار الاضواء للطباعه؛ د. ت. 

-المزي: جمال الدين الحجاج يوسفات (0177) 

١197-0151(»توريب 7-تبذيب الكمال» ط؟» مؤسسة الرساله.‎ ١ 
(0 

-ابن مزاحم: نصر بن مزاحم المنقري .)05١57(‏ 


“الا-وقعة صفين» ط7. (د. ط) (ت 1787 0). 


00 


حادثة الغدير في قراءة رواياته من خلال كتاب تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 


-ابن منضور الانصاري: محمد بن مكرم بن علي ابو الفضل (ت١١17)‏ 

5 7-لسان العرب: طء» دار صادرء بيروت. ت5١5١ه‏ 

-أبو نعيم الانصاري: احمد بن عبد الله بن احمد بن أسحاق بن موسئ 
بن طهراة ااصبينا نوت ه14 


5'-معرفة الصحابهء. ط١ء‏ دار الوطن للكشر؛ الرفاض»؛ ١51١169(‏ 
ه-م/ 193 ١م).‏ 


7-حلية الأولياء وطبقات الاصفياء. (د» ط)» دار الكتاب العربي؛ 
بيروت»٠5:9١ه.‏ 

-النعيمي: عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقيء ت 177 ه. 

/الا-الدراس في تاريخ المدارسء, ط١.ء‏ دار الكتب العلميه ١٠5١ه‏ 
اما 

-النووي: ابو زكريا محيي الدين يحبئ بن شرف النووي ت176 ه. 

تبذيب الاسماء واللغات,. (د. ط)؛ دار الكتب العلميه»بيروت (ت» 
ط). 

النيسابوري: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري» ت١7ه‏ 

9 الكنى الأساء: (دء ط)ء ت5 1985-615٠‏ م. 


-اليعقوبي: أبو العباس أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب ت (7/5 
4). 





جم دعقم 





ههانة العجي. 
لك مؤتمر القديز العلا العاني الأيل تق 
٠‏ - تاريخ اليعقوبي, (د. ط)» (د» ت). 
-ياقوت الحموي: شهاب الدين ياقوت بن عبد الله ت 577 ه 
١‏ -معجم الادباء» (د» ط)؛ بيروت. ت ١9175‏ م. 
المراجع 
-الخوئي: ابو القاسم بن علي بن هاشم (ت١١5١ه)‏ 
5 -معجم رجال الحديث» طه. (د. م. ط) (ت517 ١11917-31‏ م). 
-الأمين: السيد محسن الامين العاملي (ت. .)0171/١‏ 
57 -أعيان الشيعه. (د» ط)» دار التعارف للمطبوعات, (د. ت). 
-ابو زهره: محمد امد مصطفيئع احمد. المعروف بأبو زهره ت ١795(‏ ه) 
5 5 -ابن حنبل» ط١»ء‏ دار الفكر العربي» القاهره» (ت؛ ط) 
-مصطفئ محمد الشكعه. مصطفيئع محمد (ت 5١١١‏ 6). 


5 -الآئمه الاربعه» ط ,دار الكتاب المصري. مصرءت .١5١١‏ 


4 


محور الدراسات الكلامية والعقديهة 


- الغدير عند الفرق الكلامي4ك. 
- المضامين العقائدية 2 خطبة الغدير. 


- صلة الإمام بالنبوة. 


احتجاجات السيدة الزهراء عليها السلام وأثره في مجتمع قريش الغدير أنموذجاً 


احتجاجات السيدة الزهراء عليها السلام وأثره في مجتمع قريش الغدير 
أنموذجا 
أ. م. د. أيمان عبد الكريم الطائي 
الملحخص: 


لا يخفى على أحد من المخالفين والمؤلفين أن شخصية السيدة فاطمة 
الزهراء عليها السلام هي من أهم الشخصيات الإسلامية بعد شخصية 
الرسول محمد (صل الله عليه وآله) قال رس ول الله (صل الله عليه وآله) 
(فاطمة مني فمن أغضبها أغضبني)"''» وهي زوجة علي بن ابي طالب 
(عليه السلام) أمير المؤمنين أول القوم إسلاماً وأعلاهم همة وأكثرهم 
معرفة وهي أم السبطين هي البتول الطاهرة أكثر شخصية عرفها التاريخ 
المختلفة. 


وما هذا البحث إلا محاولة بسيطة لتسليط الضوء على شىء يسير هذه 


)١(‏ صحيح البخاريء محمد بن اسماعيل البخاري (ت 055 "'ه)., تحقيق: مصطفى ديب البغاء 
دار ابن كثير» اليهامة - بيروت» /501١ه‏ - 1917م ج7, ص7- "ا حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياءء» أحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصفهاني» مكتبة الخانجي, ودار الفكر, 
57ه-1945م ج7ء ص 4» تبذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» دار الفكر, 
بيروت» د. ت» ج7» ص15 5. 





جم د مم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 

ِنَّ لخدف من الدراسة هو التعرف عل موقفها عليها السلام من بيعة 
الغدير أقوالهما وأفعالها التي أوضحت ,بها موقفها واثارذلك عل المجتمع 
القريشى حين ذاك. 
الدراسة حدد البحث بأربعة فصول تناول الفصل الأول موضوع وأهداف 
وأهمية ومنهجية الدراسة وتحديد المصطلحات الواردة في البحث. 

وتناول الفصل الثاني مبحثين الأول حجة الوداع والثاني بيعة الغدير أما 
الفضمل الثالك تناول معضين المبحت الأول الواقف الفى مرت بالسيدة 
الزهراء عليها السلام وموقفها من بيعة الغدير بالأخص والمبحث الثاني 
تناول آثار تلك المواقف للسيدة الزهراء على المجتمع القريشيى حين ذاك. 

أما الفصل الرابع فتناول الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات ثم 
ذكر المصادر المعتمدةفي مادة البحث. 
الفصل الأول 

أولا: موضوع البحث: 

إن القفافة الخديفة يعوؤها التزيية الدينية فالدراسة الجوم لبن عل 
أسس دينية ول تسر على ضوء التعاليم الإسلامية» وهذا ذنب رجال 
الحكم والرجال المسؤولين في مجال التربية والتعليم ومن هنا طغت المادة 


احتجاجات السيدة الزهراء عليها السلام وأثره في مجتمع قريش الغدير أنموذجاً 


وانعدمت المثل العليا وماتت الروحيات فأصبح الإيمان بهاء بنظر التجدد 
اللاديني الأهوجء ضئيلاً جداً. فمن الضروري تركيز الدين وأحاديثه 
ومطالعة الكتب الدينية واخراجها ونشرها بشوب حديث وابعاد النشيئ 
عن مطالعة؛ الكتب التي انجرف بتيارها كتب الزندقة والالحاد وكتب 
الفرميو فهورو وسيل اعشهووفارقه فقو اسحميرا الشنيووينيا بعد أن 
التعي ناسياسييا او افيسادا لاس قارل الراحتة لها المبوع قل 
السيدة الجليلة فاطمة الزهراء عليها السلام وعلى تضحياتها في سبيل 
الإسلام فقد حملت على أكتافها اعباء الرسالة المضنية وعملت بكل 
استقامة على ايصال صوتها الرنان إلى أقصى حد من أطراف المعمورة. 
وراية الإسلام إذ تراها اليوم تعلو خفاقة إنما سمت وعلت على أكتاف 
جهود سيدة نساء العالمين مع سائر التضحيات المبذولة من قبل الآئمة 
الأطهار. والذي يقلب صفحات التاريخ بامعان تتجلى له صور صمود 
الزهراء عليها السلام وصولاتها المعروفة في أروقة الجزيرة العربية. 
انا اغي: البحف: 


إِنَّ السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام تمفل فرع العلم والروحانية 
والروح والجهاد. لأنما كانت أبنة رسول الله (صل الله عليه وآله) عقلاً 
وروحاً وفكراً.. كان عقلها من عقله؛ وقلبها من قلبه» وعلمها من علمه 
وسيانبااق خط عياكه» وهي ربيسة القدرآن قفة البلاغنة واللشكمةجوهى أبن 
عبداصك الفاغليه وانةا سي تكو موا لكام وم ووسة عل لغيه 
السلام) الذي سن للبلاغة نهجها. 





جم مم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


ويمكن أن نوجز أهمية البحث في النقاط الآتية: 

١‏ - بالرسول الأعظم (صل الله عليه وآله) وفاطمة خرج القانون 
الإسلامي إلى مرحلة الفعلية والتطبيق فصا مثالية تروي أحاديث 
الصادقين لا أوهام الشعراء المتخييلين» فتجسد كهال الإمكان في عالم 
الرجال والنساء بها في مرحلة التطبيق وإن كان لكل من الرجال والنساء 
ميادين للجهاد في سبيل العقيدة والدين. 

؟- إِنهَا بطلة الإسلام ترسم خطى السلام لطلاب الحقيقة في مدرسة 
الإيمان قائلة: إن كانت القيم في العلم فها هي في حق علي (عليه السلام) 
حتى بشهادة الشيخين وإن كانت القيم بالشجاعة والخشونة في ذات الله 
والصبر والثبات فلا يتردد المنصف أيضاً أنما ني علي (عليه السلام) وإن 
كانت القيم تروى بالآيات والروايات كآية التصدق بالخاتم وحديث 
الحب كقوله (صل الله عليه وآله): ((سأعطي الراية غداً رجلاً كرار غير 
فرار يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله)). 

"- تعريف الأجيال ببيعة الغدير وأثره في تاريخ الأمة الإسلامية. 

4 - التعرف بأهمية الدور للسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام؛ 
وال مواقف التي مرت بها وطرق تعاملها مع الأحداث. 

وتأتي أهمية البحث هذا من أهمية يضعه رسول الله (صل الله عليه 
وآله) حيث كانت فاطمة الزهراء عليها السلام؛ تعيش الود والحنان 
الذي يخفف ثقل الرسالة عن عات فق لوسرل الاضطل اميل الاغابه 
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احتجاجات السيدة الزهراء عليها السلام وأثره في مجتمع قريش الغدير أنموذجاً 


وآله) الذي قضى حياته يحمل اثقال الوحي واحياء الإنسانية بها يكلف 
ووقفت في مسجد رسول الله (صل الله عليه وآله) تجدد نبرات الرسالة 
الخالدة لآذان السامعين وتنذر مغبة كابوس يسلب الأرواح ويبقي الأجساد 
عاب قائلة: إن دما بارس [اققيناب مر كات ققييا بسي لوعن 
الظالم بالأخص إذا كان من أهل الشرف والكرامة سيفسح المجال أمام 
العدوان على الأمة ومشيرة إلى أن شخصاً يكون هو الخصم والحاكم معاء 
سيغير موازين الأمة. وأن حكماً يقام بضرب الآخرين يتسلق إليه باسم 
القرب من رسول الله (صل الله عليه وآله) ثم يزدي عن أقرب الناس 
لرسول الله (صل الله عليه وآله) قد هدم أصلين من أصول الرسالة 
النص على الوصاية لعلي (عليه السلام)» ويغض النظر عنه فقد خالف 
الشورى وثالثاً قد ناقض نفسه أن كانت دعوى القرب هي الملاك. 
كانت السيدة الزهراء عليها السلام» بخطبتها المشهورة والمواقف التي 
وقفت بها وتخوفها من أن يبقى الإسلام اسم أن لم يستظل بظل أمام 
عادلء كان الخوف من أن تصبح الزناة سيوفاً لله لا يجوز غمدها لولاة 
المسلمين» كان الخنوف من أن تصبح الإمامة تصدق صهرها خراج بلد 
وتلين بإزاء شربة الخمور على حساب الأمة والدينء كان الخنوف من أن 
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ليسلم إلا لأمثال ابراهيم وداود عليهما السلام بعد الاختبار والابتلاء كان 
الخوف من أن تصبح الشورى بعد الفض عن الإمامة صورة تحمل في 

ثانا اهداق اليف: 

١‏ - التعرف على حادثة الغدير في ضوء خطة الرسول الكريم في غدير 

-١‏ التعرف على موقف السيدة الزهراء عليها السلام؛» من هذه الحادثة 
من خلال أقوالهها (خطبة السيدة الزهراء عليها السلام) وماقامت به 
من أدوار لآجل حماية الرسالة الإسلامية والدفاع عن الإمامة. 

- ردود الأفعال حيال موقفها البطولي الشجاع بطلة الإسلام الأولى 
السيدة الزهراء عليها السلام من قبل المجتمع القريشي في ذلك الوقت. 

رابعاً: منهجية البحث: 

لابد لأي دراسة علمية أن تعتمد على منهج يحدد آليات عملها ويسهم 
في توجيههاء فالمنهج هو الطريق الموصل إلى كشف أبعاد موضوع البحث 
كنها أنه يساغد الباحدث غل كشف واقعية أومشكلة أو ظاهرة اجعاغية ما 
المنهج أداة لكشف الحقائق وتحديد مضامين وأبعاد الدراسة ومن ثم إدراج 
نتائجها ونظراً لطبيعة موضوع دراستنا استخدمت الباحثة المناهج الآنية: 

١‏ - المنهج الوصفي التحليل: 

يستهدف المنهج الوصفي تقرير خصائص ظاهرة معينة أو موقف تغلب 
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صفة التحديد. ويعتمد على جمع الحقائق وتحليلها وتفسيرها لأستخلاص 
دلالاتها. وصولاً إلى اصدار تعميمات بشأن الموقف أو الظاهرة التي يقوم 
الباحث بدراستها. 

ويتضمن هذا المنهج قيام الباحثة بتطوير وصف الظاهرة وكثيراً ما 
مفييون الرص ف فيا للظاهيرة أو اعسب ارا اصيحة القروظ 07 

وفي هذا المضار يصنف هويتي (لا©1//1117) البحوث الوصفية إلى 
حمس أنماط أو فئات ولا يخضع للعوامل المؤثرة في البحث كالمجال المكاني 
والمجال الزماني وأدوات جمع البيانات”". 

ويعد البحث المكتبي أو الوثائقي (185/ا061017©16/1(] 300 1317مانا) 
الآأقرب إلى موضوع دراستنا الذي يمكن اعتاده ذ ضمن أنماط أو فئات 
الأخرى الخاصة بالمنهج الوصفي (عل) أن هذه الفعاتت الأخرى هي: 
البحث الوصة صفيء الوصف على المدى الطويلء. بحث دراسة الحالة. 
تيل العيلد النشاط)0. 

ويتعشر هذا اللو ف الناراسات التارظية حكى أنه اشهيربين الكثرين 
بالمنهج التاريخيء ولكنه كأسلوب متميز يمكن تطبيقه في جالات علمية 


»١ط أصول البحث الاجتماعيء د. عبد الباسط محمد حسن.ء مكتبة وهبة للطباعة والنشرء‎ )١( 
.1 ص88‎ ١ 

)١(‏ مبادئ وأسس البحث الاجتماعي» د. مصطفى عمر البتر» دار الجماهير للنشر والتوزيع 
والإعلان» 21985 ص09. 

(*) أصول البحث الاجتماعي» ص5 .7١0 -1٠١‏ 
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كثيرة... ويتميز هذا التصميم في الدراسات الاجتاعية بكونه يتم في مكتبه 
ويستخدم الباحث بالإضافة إلى التقارير الرسمية الاحصائيات والوثائق 
والكتابات الشخصية كالرسائل والمذكرات الخاصة وتواريخ الحياة""'. 

؟- المنهج التأريخي: 

من خلال هذا المنهج يستطيع الباحث أن يتعامل مع ماهو ضمني 
وخفي ومهم في التاريخ الإنساني؛ فالبحث التاريخي يستهدف التوصل 
إلى تفسير بعض الملامح المميزة للماضي”"'» وأن استخدام هذا المنهج 
في البحوث والدراسات الاجتتماعيةإنم) يقصد به الوصو ل إلى المبادئ 
والقوانين العامة عن طريق البحث في أحداث التاريخ وتحليل الحقائق 
المتعلقة بالمشكلات والقضايا والظواهر الاجتاعية لاستجلاء الغموض 
في هذه الأمور من خلال الوقوف على جذورها وأساسياتها لذزلك فلا 
بد للباحث من الرجوع إلى الماضي لتعقب الظواهر منذ نشأتها والوقوف 
فل غوامل كرما مسن حال إل هال 

واسضاداً ما جاء فقد انتهجت الباحثة هذا المنهج عبر الاسترسال 
والتمحيص في أمهات كتب التاريخ العريقة للم شذرات من هنا وهناك 
عن شخصية السيدة الزهراء عليها السلام من الكتب التاريخية المتنوعة. 

خاقييا : مصطلحات البحث: 
)١(‏ مبادئ وأسس البحث الاجتماعي» ص09- .5٠١‏ 


(0) أصول البحث الاجتماعى» ص5 .7١0-١1١‏ 
إفرة العندر تفسة ص ٠‏ 
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أو الاحتجاج: 

عرف في قاموس المعجم الوسيط باللغة العربية المعاصرة. 

الاحتجاج هو الأخذ بالحديث كدليل عل إثبات أو إنكار حكم 
شرعي معين. 


وعرف الاحتجاج ني قاموس المعاني الجامع. احتج- لعفيو ها احتج 


ومكالبا شيرف 


ثانيا: آثاره: 

عرفت كلمة آثاره في معجم المعاني الجامع إخراج المرء عن طوره. 
أحداتثك حالة من الغيظ والانفعال والمضايقة؛ دفع إلى العنف. 

وعرف كلمة آثاره في قاموس المعجم الوسيط للغة العربية المعاصرة» 
لسان العربء القاموس المحيط. 

آثاره تعني إثارة المرء بالفكرة الجديدة بحيث يرغب في التعرف على 
وقائعها ويسعى إلى تنمية معلوماته بشأنها. 


الفصل الثاني 


المبحث الأول: تنصيب أمير المؤمنين (عليه السلام) : 
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يروي الشيخ المفيد والطبرسي"'' أنه لما قضى رسول الله (صل الله 
عليه وآله) نسكه قفل لى المدينة ومعه علي (عليه السلام) والمسلمون 
حتى انتهى إلى الموضع المعروف بغدير خم» وليس بموضع إذ ذاك بصلح 
للنزولء لعدم الماء فيه والمراعيء فنزل في الموضع ونزل المسلمون معه. 
وكان بسبب نزوله في هذا المكان نزول القرآن عليه بنصبه أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب (عليه السلام) خليفة في الأمة بعده. 

وقد كان تقدم الوحي إليه في ذلك من غير توقيت له» فأخره الحضور 
وقت الاختلاف منهم عليه فيرتد بعضهم عن الدينء وعلم الله عز 
وجل أنه إن تجاوز غدير خم انفصل عنه كثير من الناس إلى بلادهم 
وأماكنهم وبواديهم فأراد الله أن يجمعهم لساع النص على أمير المؤمنين 
(عليه السلام)» وتأكيد الحجة عليه فيه» فلا يبقى لأحد المسلمين عذرء 
فآنزل قوله تعالى: (ج ج جج). 

يعني في استخلاف علي بن أبي طالب (عليه السلام) والنص بالإمامة 
عليه ثم قال((:)فأكد الفرض عليه بذلك» وخوفه من تأخير الأمر 
فيه» وضمن له العصمة ومنعه الناس منه» لذلك نزل رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) في هذا الموضع الذي لا يصلح للنزول فيه. 

ورجع المسلمون من سبق منهم؛ ونزلوا حوله؛ وكان يوماً فائقاً شديد 
الخر» فأمر بدوحات هناك فقَمٌّ ما تحتهاء وأمر بجمع الرحال في ذلك 
)١(‏ منتهى الآمال في توارع النبي والآل» عباس القميء مكتبة الصفاء ط١»‏ إيران- قم المقدسة» 
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المكان» ووضع بعضها فوق بعض. ثم أمر مناديه فنادى في الناس: 
((الصلاة جامعة» فاجتمعوا من رحاللهم إليه؛ وأن أكثرهم ليلف راءه على 
قدميه من شلة الجحرٌ» فل) اجتمعوا صعد على تلك الرحال حتى صار 
في ذروتهاء ودعا أمير المؤمنين (عليه السلام) فرقي معه حتى قام عن 
يمينه» ثم خطب الناس» فحمد الله وأثنى عليه؛ ووعظا فأبلغ في الموعظة, 
ونعى إلى الأمة نفسه. وقال: ((قد دُعيت ويوشك أن أجيبء. وقد حان 
مني خفوق17"» من بين أظهركم؛ وإني خلف فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا بعدي: كتاب الله وعترتي أهل بيني. فأهما لن يفترقا حتى يردا عل 
الحوض)). ثم نادى بأعلى صوته. ((ألست أولى بكم منكم بأنفسكم))؟ 
قالوا: اللهم بلى» فقال لمم وقد أخذ بضيعي”'"؛ أمير المؤمنين (عليه 
السلام) فرفعه) حتى بان بياض إبطيه): ((فمن كنت مولاه فهذا عل 
مولاه» اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وأنصر من نصره. واخذل 
فو عدلنه)) 

ثم نزل (صل الله عليه وآله) وكان وقت الظهيرة» فصل ركعتين» ثم 
زالت الشمسء فأذن مؤذنه لصلاة الظهرء فص بهم الظهر وجلس في 
خيمته؛ وأمر علياً (عليه السلام) أن يجلس في خيمة له بإزائو ثم أمر 
المسلمين أن يدخلوا عليه فوجاً فوجاً فيهنئوه بالمقام» ويسلموا عليه بإمر 


(1) شفق التجم:غاب. 
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وتروق الفنوق"؟ كال النيى (ضن 52 عن سل اقافال: (لكنت 
جالساً بين يدي رسول الله (صل الله عليه وآله) في مرضه التي قبض فيها 
فدخلت فاطمة عليها السلام فلم رأت ما بأبيها من الضعف بكت حتى 
جرت دموعها على خديهاء فقال لما رسول الله (صل الله عليه وآله): 
((مايبكيك يافاطمة؟ قالت: يا رسول الله أخشى على نفسي وولدي 
الضيعة بعدك! فأغر ورقت عينا رسول الله بالبكاء ثم قال: يافاطمة 
أما علمتي أنا أهل بيت اختبار الله عز وجل لنا الآخرة على الدنيا وأنه 
حتم الفناء على جميع خلقه. وأن الله تبارك وتعالى أطلع إلى الأرض اطلاعه 
فأختارني من خلقه فجعلني نبياًء ثم اطلع إلى الأرض اطلاعة ثانية فاختار 
منها زوجك. وأوصى إلى أن أزوجك إياه. وأتخذه ولياً ووزيراًء وأن أجعله 
خليفتي في أمتيء فأبوك خير أنبياء الله ورسله. وبعلك خير الأوصياء 
وأنت أول من يلحق بي من أهلي. ثم اطلع اطلاعة ثالثة فأختارك 
وولديكء فأنت سيدة نساء أهل الجنة وأبناك حسن وحسين سيدا شباب 
أهل الجنة» وأبناء بعلك اوصيائي إلى يوم القيامة» كلهم هادون مهديون. 
وأول الأوصياء بعدي أخي علي؛ ثم حسن. ثم حسين. ثم تسعة من 
ولد الحسين في درجتي وليس في الجنة درجة أقرب إلى الله من درجتي 
ودرجة أب ابراهيم! أما تعلمين يا بنية أن من كرامة الله إياك أن زوجك 
سير أشي وين أسل بيني اقدسهم سل وأعظمهم جاو اكترش يفك 
)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة» للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمي (ت ١8اه)ء‏ صححه وقدم له وعلق عليه: العلامة الشيخ حسين الأعلميء 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ ط١.ء‏ بيروت- لبنان» 1941١‏ م» ص155. 
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المؤمنين» ففعل الناس كلهم. ذلك"2. 
المبحث الثاني : مواقف للسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام: 


يوم بكت وأبكت أباها رسول الله (صل الله عليه وآله)» وكان ذلك 
أكثر من مرة» في مجالس شهدها الصحابة ونطق فيها النبي (صل الله عليه 
وآله) بالغيب. فكانت نوراً نبوياً تلقاه رواة أهل البيت (عليهم السلام) 
ولقانيه اناف 

روي الجزاء في كفاية الأثر (ص175١)‏ عن عبار قال: ((لما حضرت رسول 
الله (صل الله عليه وآله) الوفاة دعا بعلي (عليه السلام) فساره طويلاً ثم 
قال: ياعيي أنت وصي ووراثي قد أعطاك الله علمي وفهميء فإذا مت 
ظهرت لك ضغائن في صدور قوم وغعصب على حقد! فبكت فاطمة 
وبكى الحسن والحسين فقال فاطمة: يا سيدة النسوان فم بكاؤك!ياأبة 
أخشى الضيعة بعدك! قال: أبشري يا فاطمة فإنك أول من يلحقني من 
أهل بيتيء ولا تبكي ولا تحزني فإنك سيدة نساء أهل الجنة» وأباك سيّد 
الأنبياءء وابن عمّك خير الأوصياء وأبناك سيدا شباب أهل الجنة» ومن 
صلب الحسين يخرج الله الآئمة التسعة» مطهرون معصومون. ومنا مهدي 


هذه الأمة)). 


.١4 ١ص متتهى الآمال في توارع الثبي والآل»‎ )١( 

(0) كفاية الآثبر في النصوص على الأثمة الأثني عشرء الشيخ أبو القاسم علي بن محمد بن علي 
الخراز القمي» تحقيق: محمد كاظم الموسويء مركز نور الأنوار في إحياء بحار الأنوار, 
ط١ء‏ قم المقدسة؛ 57١‏ اق. ص5 .١١‏ 
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فاستبشرت فاطمة عليها السلام وفرحت بم قال لما رسول الله (صل الله 
عليه وآله). 

يوم بكى أبوهاا(صل الله عليه وآله) لظلامتها... وبكت لفقده! في أماني 
الشيخ الطومي"'!': ((عن عبد الله بن عباس قال: لما حضرت رسو الله 
(صل الله عليه وآله) الوفاة بكى حتى بلت دموعه لحيته فقيل له:يا 
رسول الله ما يبكيك؟ فقال: أبكي لذريتي» وما يصنع بهم شرار أمتي 
من بعدي أو كأني بفاطمة أبنتي وقد ظلمت بعدي وهي تنادي يا أبتاهيا 
أبتاه» فلا يعينها أحد من أمتي افسمعت ذلك فاطمة فبكيت. فقا للها 
رسول الله (صل الله عليه وآله»» لم تبكين يا بنية؟ فقالت: لست أبكي لما 
يصنع بي من بعدك» ولكن أبكي لفراقك يا رسول الله! فقاللما: أبشري 
يابنت محمد بسرعة اللحاق ب فإنك أول من يلحق بي من أهل بيتي)). 


المبحث الثالث: 


من بعد حجة الوداع»لم يكن أحد يعاني كما عانت فاطمة وعلي 
والحسنان (عليهم السلام)» كان وداع النبي بالنسبة هم وداعاً لعالم أعلى 
فيه كل شيء؛ واستعداداً لدخول في عالم مليء بالألام والأحزان ومقارعة 
العواصف والأفاعي!7"). 
)١(‏ كتاب الأمالي» الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوميء دار الثقافة» ط١»‏ 54١5١هه‏ 
ص188. 


(1) الزهراء " في السنة والتاريخ» العلامة السيد محمد كاظم الكفائي» ط١»‏ بيروت- لبنان» 
+ع ان 


احتجاجات السيدة الزهراء عليها السلام وأثره في مجتمع قريش الغدير أنموذجاً 


كانوا يدركون أن كل تأكيدات النبي (صل الله عليه وآله) واحتياطاته لم 
تؤثر في قربش التي ركبت رأسها وأصرت على مؤامراتهاء وهيأت الأجواء 
في قبائلها وقبائل العرب حتى في بعض أوساط الآنصار لمقولتها أن بني 
هاشم تكفيهم النبوة» وليس من العدل أن يجمعوا بين النبوة والخلافة. 
ويحرمونما من فريش. 

لقد شاهدت فاطمة في حجة الوداع صوراً من الصراع بين اللحدى 
النبوي والضلال القريشي» ورأت أن النبي (صل الله عليه وآله) خطب 
حمس خطبء وأوضح للأئمة مراراً موقع عترته وأهل بيته من بعده. 
بأساليبه المبتكرة وبلاغته النبوية. وأنه كلما وصل إلى تعيين الولاة بعد. 
وأن الله غرسهم في هذا البيت من بني هاشم. لغطت قريش وشوش 
أشيافها النتون ق خلسم وصاتهوا وقاموا وقعنوا وكيرواكم قانواة إن 
البني قال الأسشامن ريني كل تريش كل قرياشي؟ !7 

لقد أقام النبي (صل الله عليه وآله) الحجة لربه بنية صريحة في مكة 
وعرفات ومنىء ثم لم يبقي يوم الغدير لأحد عذراًء على حد تعبير 
فاطمة عليها السلام! لكن قريش كانت صمء» وكأن حجة النبي (صلى 
الله عليه وآله) لا يعنيها بشيء! فهذا سهيل بن عمر يمسك بزعامتها في 
مكة ويتصرف كأنه رئيس دولة مقابل النبي (صل الله عليه وآله) ويقول 
نحنء ومحمد! ويرسل جابر بن النضير العبدري ليعترض على النبي 
(صل الله عليه وآله) لأنه بزعمه لم يكتفي بما فرضه على الناس من 


.١79ص منتهى الآمال»‎ )١( 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


صلاة وصوم وزكاة وحج. حتى أخذ يضيع ابن عمه قائلاً: من كنت 
مولاه فعلي مولاه!7". 

وهؤلاء طلقاء النبي من قريش صاروا ألوفاً في المدينة وهم ملتفون 
حول أبو بكر وعمرء وعائشة وحفصة توصلان تظاهرهما على رسول الله 
(صل الله عليه وآله) وتفشيان سره: وكلّما علمّ جبرئيل النبي خطة لترتيب 
الوضع لوصيه وعترته من بعده. عملت قريش في ابطالها وتخريبها!! 

ومن أواخر ما خربوه أن النبي (صل الله عليه وآله) عرض عليهم ما 
لم يعرضه نبي على أمته قط وطلب منهم أن يلتزموا له بعهد يكتبه ليؤمن 
الأمن من الضلال إلى يوم القيامة» ويجعلها سيدة العالم إلى يوم القيامة 
فبادروا إلى رفضه. ودفعوا عمر لمواجهة النبي بكل صلافة: لآ حاجة لنا 
بكتابك؛ ومنعوه من كتابته!!”". 

ثم أراه النبي (صل الله عليه وآله) أن تفرغ المدينة من دعاة الفتنة 
وأرسلهم جميعاً في جيش أسامة إلى فلسطين» وفيهم سبع مئة رجل من 
قرمكن! وأمره بالخرك ولغخ من قلف عن عيكن أسافة! وأفشلوا 
برنامج أسامة وتسللوا من معسكره من اجرف لواذاً عائدين إلى المدينة! 
كانت فاطمة عليها السلام تشاهد ذلكء وتسمع كلام أبيها (صل الله 
عليه وآله) عن عاصفة قريش التي تنتظر عترته» وترى دموعه الغزار 


)١‏ الزهراء القدوة الحسنة» حسين أحمد الخشن. دار الملاك» ط"ء 7٠١١‏ ص55. 


2 حياة الصديقة فاطمة ” - دراسة وتحليل» الشيخ محمد جواد الطببى» ط“. بيروت- 
لبنان» 6ه ص١15.‏ 


احتجاجات السيدة الزهراء عليها السلام وأثره في مجتمع قريش الغدير أنموذجاً 


من أجلهم. ومن أجلها خاصة! لكنها كانت اليوم تبكي لأعظم من كل 
ذلكء. لفراق أبيها! 

بعين الله ما سألقاه بعدك ياأبتى! يغصب زوجى حقه. وييجمون 
علينا ويضرمون النار في دارناء وأهان أنا وأضرب ويسقط جنيني ويقاد 
دوجي بغاك| سبيةة رفيا برفها ال#ورقيداك يارسول السمقكر ماه 
المضاكيب:ؤو3 مضيبة قراقاة ناخو الرسسل وير الأسان”, 
الفصل الثالث 


المبحث الأول: موقف السيدة الزهراء عليها السلام من بيعة الغدير. 


وقفت فاطمة عليها السلام بوجوه الغاصبين بأشدٌ مايكونء بعد 
ما تحملت أشد الظلم والخيانة من أعداء آل البيت (عليهم السلام) من 

-صرخة الزهراء عليها السلام على المفسدين والغاصبين: 

صرخت الزهراء عليها السلام لما رأت تواثب القوم على عل (عليه 
السلام) واحاطتهم بأمير المؤمنين وكأنها نسيت مما حل بها من الضرب 
واللطم على وجهها وهتك حرمتهاء فقالت: ((والله لتخرجن ولأكشفن 


() تاريخ اليعقوبيء أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب اليعقوبي» دار صادر بيروت. (د. 
ت). ج 7 ص1 .١7‏ 





جم دعقم 





1 
0 علوي 


20 1 لي 
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ولمارأت أنهم يجرون علياً لإخراجه إلى البيعة صاحت: ((والله لا أدعكم 
تتحيرون ابن عمّي» ويلكم ما أسرع ما خفتم الله ورسوله فينا أهل البيت 
وقد أوصاكم رسول الله (صل الله عليه وآله) بأتباعنا ومودتنا والتمسك 
بنا. فقال الله تعالى: (20))111110111. 


ولا أخرجوا الإمام سحباً من داره خرجت وراءهم وهي تنادي: 
((خلوا ابن عمّيء فوالله الذي بعث محمدا أبي بالحق إن / تخلواعنه 
لأنشرن لاتعرى::ولأضعة قيض رسو الله (ضكل اللاغلية والد) غيل 
رأسي ولأصرخنٌ إلى الله تبارك وتعالى» فما صالح بأكرم على الله من أبي ولا 
الناقة بأكرم مني ولا الفصيل بأكرم عل الله من ولدي....))7". 

فخرجت وبيديها الحسن والحسين متجهة إلى قرب الرسول فقال عل 
(عليه السلام) إلى سلمان (عليه السلام) ((أدرك ابئنة محمد (صل الله عليه 
وآله) فإني أرى جنبتي المدينة تكفئان, فو الله لئن فعلت لا يناظر بالمدينة 
أن يخسف بها وبمن فيها))» قال: فلحقها سلان فقال: يا بنت محمد إن الله 
تبارك وتعالى إنم| بعث أباكِ رحمة فانصرفي» فقالت: ((يا سلمان ما على 
صبر فدعني حتى أت قبر أبي فأصيح إلى و3 


قال سلمان: فإن علياً بعثني إليك وأمرك بالرجوع فقال: ((وأسمع له 


(١)نوارد‏ الأخبار» الفيض الكاشانى» مطبعة آرين» طهران» (د.دت). ص ١/87‏ : 
(1) الاحتجاجء أحمد بن علي الطبرمي» منشورات دار النعمان» ط١»‏ بغداد- العراق» (د. ت)» 
ص7١١.‏ 


احتجاجات السيدة الزهراء عليها السلام وأثره في مجتمع قريش الغدير أنموذجاً 


وأطعت))» فرجعت م 

مع الآمام علي (عليه السلام) غل أبوات المهاجرين والاتضار: 

واصلت السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام دفاعها عن وصي رسول 
الله (صل الله عليه وآله) الآمام أمير المؤمنين (عليه السلام) بشتى طرق 
الدفاع ومختلف أساليبه» فكانت تخرج مع إمامها وتأتي أبواب المهاجرين 
والأنصار لتذكرهم حقوق الإمام على الآمّة ودعوتهم إلى نصرته بعد أن 

قال سليان: فلا كان الليل حمل علّ فاطمة على حمار» وأخذ بيد أبنيه 
الحمسن والحسين. فلم يدع أحدا من أهل بدر المهاجرين ولا من الأنصار 
إلا أتى منزله وذكر حقه ودعاهه إلى نصرته؛ فم| استجاب له من جميعهم 
إلا أربعة وأربعون رجلا فأمرهم أن يصبحوا بكره محلقين رؤوسهم 
معهم سلاحهم وقد بايعوه على الموت» فأصبح ولم يوافيه منهم أحدا 
غير أربعة وهم سلان وأبو ذر والمقداد والزبير بن العوام؛ ثم أتاهم 
من الليلة الثانية فناش دهم الله. فقالوا: نصحبك بكرة فم منهم أحد وفى 
غيرناء ثم الليلة الثائثة فم وفى أحد غيرناء فلم| رأى علي (عليه السلام) 
506 0 

وقال ابن قتيبة: وخرج عإنٌ (عليه السلام) يحمل فاطمة بنت رسول 
)١(‏ الاختصاصء محمد بن محمد بن النعمان العكبري المفيد» مؤسسة الأعلمي, ط١.‏ بيروت- 

لبنان» 4 .7١٠‏ ص١181.‏ 
(0) الاحتجاج» ج١.‏ ص/١٠.‏ 
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الله (صل الله عليه وآله) على دابة ليلاً في مجالس الأنصار تسأهم النصرة» 
فكانوايقولون:يابنت رسو ل الله قد مضت بيعتنا لهذا الرجلء ولو 
أن زوجك وابن عمك سبق إلينا قبل أبي بكر ما عدلنا به» فيقول علي 
كرم الله وجهه: أفكنت أدّع رسول الله (صل الله عليه وآله) في بيته لم أدفنه 
وأخرج أنازع الناس سلطانه؟"1". 

فقالت فاطمة: ((ما صنع أبو الحسن إلا ما كان ينبغي له. ولقد صنعوا 
ما الله حسبهم وطالبهم))”". 

رفضها لبيعة أبِي بكر: 

لم يعشر لحد الآن على تاريخ معتبر يشهد بأن فاطمة عليها السلام 
بايعت الخليفة الآول» بل بقيت واحدة عليه إلى أن انتقلت إلى جوار ربها. 
إن الإعراض عن بيعة دليل واضح على أنه لم يكن إماماً وخليفة 
وحيث أن فاطمة عليها السلام غضبت عل ابي بكر وهجرته إلى أن ماتت 
يقول علي أهالم ترضى عنها ولمالم ترضى عنها فشملته الرواية المروية 
سنة وشيعة أنه قال النبي لهها: ((فاطمة الله عز وجل يغضب لغضبك 
ويرضى لرضاك))7"'» ومن غضب عليه الرب فكيف يكون خليفة له 
وطاغفه طاغة الله غز وجل حتى تطيعه الزهراء وتبايعه؟9'. 


ذا 


.7١7”ص حياة الصديقة فاطمة 7 - دراسة وتحليل»‎ )١( 

(1) الإمامة والسياسة» ابن قتيبة الدينوري» مؤسسة الحلبي» القاهرة» (د. ت)» ص9١‏ . 

(؟) بحار الأنوار» ج”17ا. ص ١‏ 1/5-15- 4لاء 85 38/8 89 2.45 وجل/ااء ص175. 

(:) ذخائر العقبي» محب الدين الطبريء مكتبة القدسيء القاهرة» (د. ت)» ص79 وأسد 


احتجاجات السيدة الزهراء عليها السلام وأثره في مجتمع قريش الغدير أنموذجاً 


موقفها مع نساء المهاجرين والأنصار: 

لاسمعت باء الباجريه و الالسار عيرة 1 نانتدةيببت زرشول اله 
اجتمعن وذهبن إلى بيت فاطمة: لعيادتها كما رواه الطبرسي”'' في الاحتجاج 
ممن سويد بن غفلة قال: لما مرضت فاطمة عليها السلام المرضة التي 
توفت قبهنا الجتمع اليه انساء اهاعري ن والأنصاريعد ]قينا 
كيف أصبحت من علتك يا أبنة رسول الله؟ فحمدت الله وصلت على 
أبيها (صل الله عليه وآله) ثم قالت: ((أصبحت والله عائفة لدنياكن قاليه 
لرجالكنٌ لفظتم بعد أن عجمتم وشتأتم بعد أن سبرتم فقبحاً لغلول 
الحدّ واللعب بعد الجدٌ وقرع الصفارة وصاع القناة وخطل الآراء وزلل 
الأهواءء. وبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وني العذاب 


الغابة» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الجزري ابن الأثير (ت570ه)ء 
المحقق: على محمد معوض عادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية» ط١.5165١ه-‏ 
5م ج0: ص 0117: وتهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» دار الفكر» بيروت» 
(د. ت)» ج17 ص7759. وصحيح البخاري» ج7. ص7٠‏ 23 ينابيع المودة» العلامة 
الشيخ سليمان بن الشيخ ابراهيم الحسيني الحنفي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت- لبنان» ط١اء‏ /151ه-191917م» ص174. ومسئد فاطمة الزهراء» جلال 
الدين السبيوطي» تصحيح ونشر وتعليق: عزيز بيك مطبعة العزيزية حيدر آباد» ال هند» 
14مءص05. 

)١(‏ الاحتجاج» ج١»‏ ص57 »١‏ بحار الأنوار الكاملة لدرر أخبار الأئمة الطاهرة» الشيخ محمد 
باقر المجلسبي» طبعة مصححة ومزيدة» إحياء الكتب الإسلامية» إيران- قم 541١‏ اهم 
ج4» ص 159ء الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم» علي بن يونس البياضء المكتب 
المرتضوية» (د. ت)» ج١ء‏ ص 217١‏ وكتاب الأمالي»ء ص 1/60. 
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هم خالدون. لا جرم لقد قلدتهم ربقتها وحملتهم أوقتها وشتت عليهم 
غارهاء فجدعها وعقراً وبعداً للقوم الظالمين. 

ويحهم أين زعزعوها عن رواسي الرسالة وقواعد النبوة والدلالة 
انراق انين 

وما الذي نقموا من أبي الحسن؟ نقموا منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته 
بحتفه» وبشدة وطأته. وثكال وقعته وتنمره في ذات الله» وتالله لو مالوا عن 
عليهاء ولسار بهم سيراً سجحاً لا يكلم خشاشة ولايكل سائره ولايمل 
راكبه» ولأدردهم متهلاً نميراً صافياً روياً تطفح ضفتاه ولا يترنق جانباه 
ولأصدرهم بطانا ونصبح لهم سرًّا وإعلانا ول يكن يجلي من الغنى بطائل 
ولا يخطي من الدنيا بنائل. غير ريّ الناهل. وشيعة الكافل» ولبان لهم 
الزاهد من الراغبء والصادق من الكاذبء ولو أن أهل القرى آمنوا 
وماهم بمعجزين, ألا هلم فاستمع وماعشت أراك الدهر عجباًء وأن 
اعقمل وال وباية قروة سكو اة ؤهلل أية ذرية اقدموا واحدكوا؟ لمن 


2١ج وبحار الأنوار. ج247 ص69١2 والصراط المستقيم»‎ 2١ الاحتجاجء ج١2 ص57‎ )١( 
.71/0 وكتاب الأمالى» ص‎ » 17١ ص‎ 


احتجاجات السيدة الزهراء عليها السلام وأثره في مجتمع قريش الغدير أنموذجاً 


المولى ولبعس العشيرء وبئس للظالمين بدلا استبدلوا والله الذَّ تأيي بالقوادم 
والعجز بالكاهل» فرغماً لمعاطس قوم تحسبون أنهم يحسبون صنعا إلا أنهم 
هم المفسدون ولكن لا يشعرون ويحهم أفمن هدي إلى الحق أحق أن يتبع 
أمَن لا هدي إلا أن هدي فم لكم كيف تحكمون؟ 

أما لعمري لقد لقحت قنطيرة ريشا تنتتجء ثم احتلبوا ملء القعب 
دما عييظا وذعاقا مبيدا »هنالف سر المطلون ويعرق التالرن: غبت 
هنا أشس الأولون فو طينوا عن فتياكم امسا واطبادرا للفثة شاشياء 
وأبشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم وبهرج شامل واستبداد من 
الظالمين» بدع فيئلم زهيداً وجمعكم حصيداء فيا حسرة لكم وأنّى بكم 
وقدعميت عليكم أتلزمكموها وأنتم لما كارهون))؟7". 

قال سويد بن غفلة: فأعادت النساء حولما عليها السلام على رجالمن 
فجاء إليها قوم من وجوه المهاجرين والأنصار معتذرين.ء قالوا: يا سيدة 
النساء لو كان أبو الحسن ذكر لنا الأمر من قبل أن نبرم العهد وتحكم 
العضد لما عدلنا عنه إلى غيره فقالت: اليكم عني فلا عذر بعد تعذيركم 
ولا أمر بعد تقصيركه”". 


المبحث الثاني: خطبة السيدة الزهراء عليها السلام: 


2١ج وبحار الأنوار» ج247 ص69١2 والصراط المستقيم»‎ 2١ الاحتجاجء ج١2 ص57‎ )١( 
.7//0 وكتاب الأمالى» ص‎ 2.17١ ص‎ 


2 الاحتجاج» اج ص”7 ةا بحار الأنوار» ج257 ص69١2‏ الصراط المستقيم» ج١2‏ 
ص »17١‏ وكتاب الأمالى» ص 7/0. 





جم دعقم 





1 
0 علوي 


20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


على أثر الأحداث التي شهدتها الساحة الإسلامية بعد وفاةالرسول 
الأكرم صل الله عليه وآله مثل قضية اغتصاب الخلافة والاعتداء على 
حق أمير المؤمنين عليه السلام وغصب فدك من فاطمة الزهراء عليها 
السلام والهجوم على دارهاء وغير ذلك من الأحداث الأليمة» رأت 
الزهراء عليها السلام إِنَّ الواجب يفرض عليها أن تقف مع الحق وتقول 
كلمة الحق. وهكذا خرجت إلى مسجد النبي صل الله عليه وآله ووقفت 
أمام جموع المهاجرين والآنصار وخطبت بهذه الخطبة القيمة وهي الخطبة 
المذكور في العديد من المصادر وهي خطبة مشهورة'''» ومعروفة ذكرها 
المؤرخون القدامى وقد كان أهل البيت والعلويون يتناقلوم. ا عابراً عن 
عابرء ويعلمونها ويحفظونها لصبيام م. وأن متنها قوي ومتناسب مع 
المضمون الفكري الإسلامي. 

إن أهم المسائل الني ركزت عليها الزهراء عليها السلام في خطبتها 
عي 

١‏ - نا حددت موقفها من الأحداث الطارئة والحادثة بعد وفاة النبي 


صل الله عليه وآله لاسي فيم| مخص الخط الإسلامى الأصيل المتمثل 
بالإمامة الواعية الشجاعة المنفتحة عل الله وعلى الناس والحياة من أوسع 


)١(‏ من أقدم المصادر التي ذكرت خطبة الزهراء ٠‏ كتاب بلاغات النساء لابن طيفور» ص77. 
والاحتجاج» ج١.‏ ص17 - /ا١٠ »١‏ طبع مشهد المقدسة» ١5٠7‏ هه وراجع مسند فاطمة» 


ص 45017 وشرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد» ج7١,‏ ص١١27‏ 54 7» وعوالم الزهراء. 
ص17 5» وبحار الأنوان ج247 ص58 .١‏ 


١1١ 


احتجاجات السيدة الزهراء عليها السلام وأثره في مجتمع قريش الغدير أنموذجاً 


الأبواب» والعميقة في فكرها الممتد مع الزمن, بحيث لايكون له ماض 
أو حاضر أو مستقبل لآنه فكر الإسلام وهو فكر الحياة الخالد» وهذه 
الأمانة متمثلة بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. 


3 


؟- اختصرت في خطبتها التي هي محاضرة اسلامية تثقيفية غنية؛ 
أطمول العقبدة ور كتبيا الأساسينث وهنا الترحيد والفوة نقد تحدقت 
عن صفات الله عز وجلء ثم تحدئت عن رسول الله وخصاله ومعاناته في 
سبيل انقاذهم من الغواية إلى الهداية» كما وتحدئت عن الإمامة ودورها في 
انتظام الآمة. 

ات تمدقت بشكل مستفيقن سق أسرار التشريعات الاأسلامية وحكمهدا 
وخصائصها. 

5 - تكلمت عن الواقع الذي حدث بعد وفاة الرسول صل الله عليه 
وآله وكيف انحرف عن خط الاستقامة والمسار الذي خطه الله ورسوله 
وتوجهت إلى الأنصار الذين أحاطوا برس ول الله صل الله عليه وآله 
ونصروه لتؤجج مشاعرهم وتستنهض هممهم وتستنضرهم. 

- دخلت في قضية إرئها من رسول الله واستحقاقها فدكاً وناقئشت 
المسألة مناقشة علمية تفسيرية بكل حجج القرآن الكريم ودقائقه 
وأسراره» ولم تناقشها مناقشة عاطفية» وإنما دخلت في الاحتجاج بالطريقة 
المميزة كامرأة عالمة واعية قوية في الحجج وصلبة في المواقف"). 


118 -17١/ص الزهراء القدوة.‎ )١( 





جم مم 





5 
0 علوي 


ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


وكان للخطبة أركان عديدة ذكرت فيها الزهراء عليها السلام واقع 
المسلمين وأشارت فيه إلى موقفها من بيعة الغدير فيم| ذكرت فيه عن 
الإمام عليه السلام فقالت (قدف أخاه) حيث فأشارت إليه عندما كان 
النبي يواجه كل الجماعات التي تريد اسقاطه وتتحدى رسالته وتقضي 
على أمة ((قذف اخاه في لهواتها))» «قذفه» يعني رماه وأرسله في لهواتهاء 
واللهوات جمع لماة وهي اللحمة في سقف الفمء وهنا كناية عن أنه كلم| 
واجهته طائفة من المشركين أو عرضت له داهية عظيمة؛ بعث علياً عليه 
السلام لدفعها وصدها وعرضه للمهالك. 

((فلا ينكفى- فلا يرجع- حتى يطأ جماحها باممصه- والصاخ هو 
ثقب الأذن أو هو الاذن نفسهاء والأمص ممالا يصيب الأرض من باطن 
القدم عند مشيهاء -ويخمد لهبها بسيفه. مكدوداً في ذات الله- متعباً مجهداً 
-مجتهداً في أمر الله- قريباً من رسول الله سيداً في أولياء الله-217. 

والملاحظ هنا أنها عليها السلام تتحدث عن علي عليه السلام ابن 
عمها وزوجهاء لاا من خلال الزوجية أو القرابة» ولكنها تتحدث عنه 
بصفة أنه أمامها وسيدها في حركة الرسالة» «مشمراً» يعني مشمراً عن 
حياته كلها واذلا ها في سبيل ال ااتأصيفاً غنيدةا كامه)» وكان علي عليه 
السلام الناصح للمسلمين جميعاً حتى الذين اغتصبوا الخلافة منهء فها 
هو ينصح عمر بن الخطاب عندما استشاره للشخوص بنفسه إلى قتال 
الفرس قائلاً: ((ومكان القيّم بالأمر مكان النظام. السلك من الخرز 


(1)الضدز تقش عن 14-1 


احتجاجات السيدة الزهراء عليها السلام وأثره في مجتمع قريش الغدير أنموذجاً 


يجمعه ويضمه؛ فإن انقطع النظام تفرق الخرز وذهب... فكن قطباً 
واستدر الرحى بالعرب؛ وأصلهم دونك نار الحربء فإنك إِنَّ شسخصت 
من هذه الأرض انتفضت عليه العرب من أطرافها وأقطارهاء حتى تكون 
ما تدع وراءك من العوارن أهم إليك نما بين يديك أن الأعاجم أن ينظروا 
إليك غداً يقولوا: هذا أصل العربء فإذا اقتطعتموه استرحتم فيكون 
ذلك أشدٌّ لكلبهم عليك وطمعهم فيك”''» وكان علي عليه السلام المجد 
الكادح في سبيل الله لا تأخذ في الله لومة لائم. 


المبحث الثالث: تأثير موقف الزهراء عليها السلام على السلطة القريشية : 


من الثابت أن وضع السلطة القريشية كان ضعيفاً في الأسابيع الأولى» 
وقداعترف عمر بأن عامّة الأنصار كانوا معارضين لهم؛ فقال كا في 
البخاري: ((إنه قد كان من خبرنا حين توف الله نبيه أن الأنصار خالفونا 
واجتمعوا بأمرهم في سقيفة بني ساعدة» وخالف عنا علياً والزبير ومن 

0000 
وعد المؤرخون عشرات الصحابة من الأنصار والمهاجرين: أدانوا 
السقيفة» أو امتنعوا عن البيعة» وإِنِّما كان المعتتصمون في بيت على وفاطمة 

١ 53‏ 
وقدهزت خطبة السيدة الزهراء عليها السلام» وضع السلطة القريشية 


.١53 نبج البلاغة الخطبة:‎ )١( 


»2 ممع البخاري» ج28 ص١‏ ؟١.‏ 





جم دعقم 





5 
0 علوي 


ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


الجديدة» وذكر الرواة أن البكاء عم الناس ذلك. اليوم وإن بعض الأنصار 
هتفوا باسم علي عليه السلام للخلافة فخاف أبو بكر وعمر أن يتحرك 
الأنصار لصرة عترة النبي صل الله عليه وآله» والإطاحة بهم! ولذلك 
بادر أبو بكر وخطب فنال من علي عليه السلام بدون أن يسميه. وهدد 
الأنصار بطلقاء قريش المتكاثرين في المدينة! ولا بد أمهم قاموا بأعال 
أخرى حتى استطاعوا أن بهدئوا الوضع ويسكتوا أنصار فاطمة والعترة 
البوية!0©. 

قال الجواهري في السقيفة: ((فلم) سمع أبو بكر خطبتها شقٌّ عليها 
مقا ها فصعد المنبر وقال: أيهاالناس ماهذهالرعة إلى كل قاله؛ أين 
كانت هذه الأماني في عهد رسو الله إلا من سمع فليقلء» ومن شهد 
فليتكلم. إِنَّها هو ثعالة شهيدة ذنبه؛ مَربُ لكل قنشة» هو الذي يقول 
كرّدها جذعه بعد ما هرمت,ء يستعينون بضعفه. ويستنص رون بالنسا كأم 
طحال أحبٌ اهلها إليها البغيء ألا أني لو شاء أن أقول لقلتء ولو قلت 
لببحت» إني سأكتب ما تركت. ثم التفت إلى الأنصار فقال: قد بلغني 
يا معشر الآنصار مقاله سفهاتكم وأحق من لزم عهد رسو الله أنتمء 
فقد جاءكم فأويتم ونصرتم. ألا إني لست باسطاً يدا ولا لساناً على من م 
عق ولاك جا و ل 

وقالفي شرح النهج: بعد نقل كلام أبي بكر هذا برواية الجواهري: 


.٠١ السقيفة وفدك» أحمد بن عبد العزيز» بيروت» د. ت» ص5‎ )١( 


() جواهر التاريخ» ج١.‏ ص؟١١.‏ 


احتجاجات السيدة الزهراء عليها السلام وأثره في مجتمع قريش الغدير أنموذجاً 


((قلت: قرأت هذا الكلام على التقيدء أبي يحيى جعفر بن يحيى بن أبي 
زيد البصري وقلت له: بمن يعرض؟ فقال: بل يصرح.ء قلت: لو صرح 
لماسألك! فضحك وقال: بعلي بن أبي طالب» قلت: هذا الكلام كله 
لعلي بقوله! قال: نعم إنه الملك يا بني» قلت: فم مقالة الأنصار؟ قال: 
هتفوا بذكر علّ فخاف من اضطراب الأمر عليهم؛ فنهاهى))7". 

ولما ألفت الزهراء عليها السلام أن القوم قد استحوذ الشيطان عليهم 
فأنساهم ذكر الله عمدت إلى تطبيق البنود المرسومة لمعارضتها آنذاك وهي 
كا لتالي : 

١‏ - المطالبة بالحقوق: 

لم تكن السيدة الزهراء عليها السلام من ذلك الضرب الذي يطالب 
بحقوقه حرصاً على متاع الدنيا وحطامهاء فهي تلك المرأة الزاهدة التي 
قدعزفت عن زخارف الدنيا وزبرجها فصغر كل ماني الوجود في عينيها. 

إذن لماذا تمسكت الزهراء عليها السلام بفدك حتى اللحظات الأخيرة 
من صيرها البارك؟: 

بالتأكيد أنما كانت تروم شيئاً يفوق فدك وهي الحقوق المتعلقة بفدك 
حيث أنها كانت دعامة أساسية للوارد الاقتصادي في البيت العلوي؛ 
وبالتالي فدك تعد بمثابة المنهل الوحيد المغذي لحركة الخلافة الحقبة. 


يقول ابن أبي الحديد في شرحه: سألت عل بن الفارقي مدرس مدرسة 


.7١ شرح نهج البلاغة» ج1١» ص5‎ )١( 





جم دعقم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلقا 


الغربية ببغداد. فقلت له: أكانت فاطمة صادقة؟ فتبسم. ثم قال كلاماً 
لطيفاً مستحس نا من ناموسه وحرمقه وقلة دعابته؛ قال: لو أعطاها 
اليوم فدك بمجرد دعواهاء لجاءت إليه غدا وادعت لزوجها الخلافة, 
وزحزحته عن مقامه. ولم يكن يكمنه الاعتذار والموافققة بشيء, لأنه 
يكون قد أسجل عل نفسه بأنما صادقة فيا تذدعى كاثناً ماكان من غير 


حاتحة امس ولتي 


وعليه فإن أول شيء بادرت الزهراء عليها السلام به هو مطالتها بحقها 
لتحيط الجميع علا أن لما حقاً مضيع قد اغتصبه الآخرون. 

"- خلع الشرعية: 

ضمن التحركات الملحوظة التي قامت بها ربيبة النبوة مقابل السلطات 
الجديدة هو خلع ثوب الشرعية عنهم والاستناد بجميع الأوراق الشرعية 
الممسجلة بحق الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام خاصة ((فأنقذكم 
الله تبارك وتعالى بمحمد صل الله عليه وآله بعد اللتيا والتي وبعد أن 
منى ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب - بي- وأنجم قرن 
للشيطان» وفغرت فاغرة من المشركين قذف أخ اه في لهواتها فلا يتكفى 
حتى يط أ صماخها بأخصه. ويخمد لهبها بسيفه. مكدوداً في ذات الل مجتهداً 


وهكذا راحت الزهراء عليها السلام تمارس عملية نشر الغسيل أمام 


.7585 شرح نهج البلاغة» ج1١» ص‎ )١( 


١18 


احتجاجات السيدة الزهراء عليها السلام وأثره في مجتمع قريش الغدير أنموذجاً 


مرأى الجمهور ليكون على بصيرة من أمره إزاء ما تقوم به السلطات 
الحديدة. 

"- الى اهيرية: 

بعد أن فرغت الزهراء عليها السلام من عملية خلع الشرعية من 
الحكومة الجديدة عمدت إلى الجمهور الذي كان على إطلاع تام لما يجري 
من صولات وجولات على الساحة السياسية فحركت فيه روح التفاعل 
معها. 

ونحنا أنما عيلية بعابة النقة وإاشداكة حيث عمدت الزهراءعليها 
السلام إلى إقحام الجمهور ني القضية لكي تؤول إلى قضية جماهيرية بدل 
أن تكون شخصية وصدوةدة التطاق. 

- سلامة الوسيلة: 

الأحداث الخطيرة التي قامت بها السلطات الغاصبة في عهد الزهراء 
عليها السلام كانت قائمة على تزييف الحقائق» ففي غصبهم فدك ظلوا 
يقلبون الأوراق بخفية حتى لا يشعر أحد بهم» حتى لقد طالبوا الزهراء 
غليها السلام أناتاق بشهوة لإثبات ملكيتها فذك.وهي ذاتيدة ونا 
جاءت الزهراء بالبينة ردوها واختلقوا حديثاً مبتدع على الرسول صلى 
الله عليه وآله ادعوا فيه أن معاشر الأنبياء لا يورثوا درهم ولا دينار وما 
تركوةصدفة: 


مقابل هذه التحريفات كان بإمكان الزهراء عليها السلام فتك البدء 





جم دعقم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


أن تأتي بحجج دامغة تدحض ادعاءات القوم حججهم الواهية وتكسر 
سركي امسو نشون !لانا ألم دن لوو او مليذا المسانه 
ظلت تجاري القوم وتجادههم في ادعاءاتهم متوخية ادانتهم من فمهم 
ولتحيط الأمة كافة أن فدك حقها رغم كل هذه التزيفات الموضوعة من 
مد السلظات اللتخرفة. 

الملفت للانتباه حقاً أن القوم كلما يلوذوا إلى حيلة تمنحهم الشرعية 
في غصب فدك كانت الزهراء عليها السلام تبطلها وتقيم البراهين على 
أحقيتها دون أن ل أو حتى تطالب الجمهور أن يوقف هذه الألاعيب 
وإنما تطالبهم لتدحضه بالبراهين الدامغة. 

- ردع حملات التحريف: 

إحدى التحركات المشهورة التى عملتها السلطات المزيفةفي عهد 
الله صل الله عليه وآله بالتالي تفقتح جبهة أخرى على أهل البيت عليهم 
السلام ينبغي التصدي لما والوقوف قباهها بكل صلابة الأمر الذي يشتت يتنفتك 
قواهم ويستنزف طاقاتهم المباركة. 

علاوة على ذلك تكريس عملية تزييف الأحاديث واختلافها تعد 
بمثابة الدعامة الأساسية التى شيدت عليها سلطات ذلك العهد. ففى 
قبال كل معضلة تعصف بالسلطات يأتون بالوضاعين ويختلقوا الأحاديث 
في شرعية أعمالهم., الأمر الذي يكبح جماح الجمهور الغاضب فيقبلوا 


احتجاجات السيدة الزهراء عليها السلام وأثره في مجتمع قريش الغدير أنموذجاً 


الأمر الواقعء ولكن الزهراء عليها السلام تصدت لمثل هذا المخطط 
الشيطاني وحالت دون تكامله ونموه. 

5- التظاهرات السلمية:. 

قبال كل ماعملته السلطات المنحرفة آنذاك أخذت الزهراء عليها 
السلام تبدي عن عظيم سخطها بشتى الوسائل سيا أن الجميع كان 
يعرف الحديث المشهور عن النبي صل الله عليه وآله: ((إن فاطمة شعرة 
مني» فمن آذى سعرة مني فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله 
لعضه اليل ء السحاوالف :والأرض))27. 

ومن أبرز هذه الأعمال التي قامت بها ربيبة النبوة هي التظاهرات 
السلمية بشتى الأشكالء وكانت تبرج من أمير المؤمنين عليه السلام 
تعتووريوت الانعار :قاشين الامعضان: 

ولمالم يجد ذلك عمدت ربيبة النبوة إلى بيت الأحزان تشكو إلى النبي 
صل الله عليه وآله ما فعله القوم بعده. 

وحتى لما عدنما نساء المهاجرين والأنصار فسألوها عن حالها فقالت: 
أصبحت والله عائفة لدنياكمء قالية لرجالكم. لفظتهم قبل أن عجمتهم. 
وشتئتهم بعد أن سبرتهم» فقبحاً لفلول الحد. وخور القناة» وخطل 
الرأي ((وبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وني العذاب 


.0 بحار الأنوار» ج547» ص؛‎ )١( 
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هم خالدون))30". 

/ا- استقامة المعارضة: 

أهم شيء ين ينبغي أن تحرزه المعارضة في منهجيتها قبال السلطات الفاسدة 
عي ميي له الالبعفانة وال يسرمة ق اللسازقية بحب ب آذ ايارو فافبا 
النصر المبين أو الشهادة والانتقال إلى الرفيق الأعلى. 

ويتجلى هذا واضحاً في معارضة الزهراء عليها السلام؛ فحينما ثقلت 
وعلم الرجلان بذلك أتياها عايدين واستأذنا عليها فأبت أن تأذن لهماء 
فأتى عمر علياً عليه السلام فقالله: إن أبا بكر شيخ رقيق القلبء وقد 
كان مع رسول الله صل الله عليه وآله في الغار فله صحبته وقد أتيناها 
غير هذهالمرة مراراً نريد الإذن عليها وهي تأبى أن تأذن لنا فإن رأيت 
أن تستأذن لنا عليها فافعل» قال: نعمء فدخل علي عليه السلام على 
فاطمة عليها السلام فقاليا بنت رسول الله قد كان من هذين الرجلين 
ماقدرأيت وقد ترددا أموراً كثيرة ورددتهاء وم تأذني لهماء وقد سألاني 
أن اميتانن ل إاعلياك» 

فقالت: والله لا آذن لهم ولا أكلمهم) كلمة من رأمي حتى ألقى أبي 
فأشكوهما إليه بها صنعاه وارتكبا مني قال علي عليه السلام: فإني 
ةق نه ذلك قالش إذكاتت قفد عونث ماقا نافيك 
والنساء تتبع الرجال لا أخالف عليك بشيء فأذن لمن أحببت» فخرج 


احتجاجات السيدة الزهراء عليها السلام وأثره في مجتمع قريش الغدير أنموذجاً 


عليه السلام فأذن لهماء فلم| وقع نظرهما على فاطمة عليها السلام سلما 
عليها فلم ترد عليه فحولت وجهها عنهم)ء فتحولا واستقبلا وجهها 
حتى فعلت مراراً وقالت: ياعلي جاف الشوب وقالت لنسوة حولها 
حوّلنا وجهها إليها وسئلا أن ترضى عنهما وتصفح عم كان منهم إليهاء 
فقالت فاطمة عليها السلام: أنشدكم بالله أتذكران أن رسول الله صل الله 
عليه وآله ستخرجكا في جوف الليل بشيء كان حدث من أمر علي عليه 
السلام فقال: اللهم نعمء فقالت: أنشدك! بالله هل سمعت) النبي صلى 
الله عليه وآله يقول: فاطمة بضعة مني وأنا منها من آذاها فقدآذاني 
ومن آذاني فقد آذى الله» ومن آذاها بعد موت كمن أذاني في حياتي ومن 
آذاها في حياتي كمن آذاها بعد موتي, قالا: الحمد لل ثم قالت: اللهم 
أني أشهدك فاشهدوا يامن حضرنيء أنهما قد آذياني في حياتي وعند موتي» 
والله لا أكلمكم| من رأس كلمة حتى ألقي ربي فأشكوك! إليه بها صنعتم) في 
وازتكيف] بي 
الفصل الرايبع 

- الاستنتاجات 


بعد الإطلاع على مسيرة ومآثر السيدة الزهراء عليها السلام» خرجت 
الباحثة بجملة من النتائج أهمها: 


00 0 
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-١‏ إن السيدة الزهراء عليه السلام» كانت تحمل صورة من نور 
البطولة والتضحية والإخلاص وذلك في سبيل الدين والحق. 

؟- إن السيدة الزهراء عليها السلام» قد سجلت أروع صور البطولة 
والوفاء والذود عن هذا الدين العظيم. 

19- الزهد والورع ملازمان لها. 

4 - فاطمة الزهراء عليها السلام» بطلة الإسلام تجسد لأبيها النبوة 
والأمومة ولزوجها مثالية الزواج الذي ما كان بباطن إلا هو الظاهر 
وظاهر هو الباطن يروي أحاديث الحنان والعفاف والشرف ولأبناءها 
مثالية الأمومة. 

« - وقفت في مسجد رسول الله صل الله عليه وآله تجدد نبرات الرسالة 
الخالدة لآذان السامعين وتنذر مغبة كابوس يسلب الأرواح ويبقي الأجساد 
هامدة قائلة: إنّيداً مدت البوم عل أموال بيت الرسالة نسيهوة عليه 
كل مال دون ذلك فلا آمن بعد اليوم لأي إنسان في كيانه المالي وأن قدماً 
سارعت لاغتصاب من يناط غضبها بغضب ال رحمن سيهون عليها 
اغضاب أي مؤمن أو فئة أخرى. 

5- كان صوت السيدة الزهراء عليها السلام» بعد علي (عليه السلام) 
أول صوت دعى المظلومين إلى عدم الصبر على الععدوان وأشار إلى أن 
السكوت أمام أول خطوة يفتح المجال أمام الخطوات وأن سكوت المظلوم 
ظلم لنفسه وظلم للأجيال. 


١ 


احتجاجات السيدة الزهراء عليها السلام وأثره في مجتمع قريش الغدير أنموذجاً 


- التوصيات: 

في ضوء ما توصل إليه الباحثة من استنتاجات تورد التوصيات الآتية: 

-١‏ تبني واضعي المناهج الدراسية» لاسيما تلك المتعلقة بترسيخ القيم 
الدينية مثل التربية الإسلامية والقيم المطروحة ني هذا البحث ومحاول 
تثبيتها في نفوس الطلبة عن طريق طرح الموضوعات التي تؤكدهاء ومن 
المستحسن اقتباس عدد فن التصوصضص القن قالتها السيدة الزهراء عليها 
السلام» ووصفها داخل هذه المناهج أو تضمنها كمحتوى في بعض الكتب 
مثل المطالعة والآدب والنصوص ف المراحل الدراسية المختلفة. 

؟-الدعوة لعقدالندوات والمؤتهرات والحلقات النقاشية التي يسهم 

#دشرورة اجراء القدوات الذكرية والديفية يها أرريها حدول 
أهمية القيم التربوية والإسلامية والتتي طرحها أصحاب الفكر ولاسيا| 
الإمام علي (عليه السلام) وتأثيرها في عملية بناء المجتمع. 

- المقترحات: 

-١‏ إجراء دراسات أخرى تتناول المواقف المختلفة التي مرت بها حياة 
السيدة الزهراء عليها السلام. 

إصراء ؤزاسلة عاثلة» وذلك الاعف دغل التصتر قف الال 
ولشخضيات إسلامية الخرى وموازنة تاتجيا بالدزاشية الخالية, 


- اجراء دراسة متكاملة حول القيم التي أعدتها السيدة الزهراء 
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عليها السلام؛ في خطبة فدك واظهار أهمية هذه الخطبة وجوانبها المهمة 
في حياة المسلمين. 

4 - اجراء دراسة موازنة للقيم التي أكدتها السيدة الزهراء عليها 
السلام؛» من خلال وقفتها وخطبتها التي ألقتها وبعض قادة الفكر في 
العصر الحاضر. 


المصادر: 


- القرآن الكريم. 

ء١ط الاحتجاجء أحمد بن علي الطبرسي, منشورات دار النعمان»‎ - ١ 
بغداد- العراق»د.ت.‎ 

؟ - الااختصاص. محمد بن محمد بن النعان العكبري المفيد» مؤسسة 
الأعلمىء بيروت- لبنان» 31 .5:١9‏ 
ابن الاثير(ت ١٠12ه»).‏ المحقق: على محمد معوض عادل احمد عبد 
الموجود. دار الكتب العلمية. ط١.60١5١ه-‏ 1195م. 


- أصول البحث الاجتماعىء عبد الباسط محمد محسن.ء مكتبة وهبة 
للطباعة والنشرء ط١اء .75١١١‏ 


6 - الإمامة والسياسة» ابن قتيبة الدينورى» مؤسسة الحلبى. القاهرة. 


5 
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5- بحار الانوار الكاملة لدرر اخبار الآئمة الاطهاره الشيخ محمد 
باقر المجلسبى» طبعه مصححه ومزيده. احياء الكتب الإسلامية» ايران| 
قم ١55اه‏ 

/- بلاغات النساءء أبو الفضل أحمد بن طاهر بن طيفور. صححه 
وشرحه: أحمد الآلفى» مطبعة مدرسة والدة عباس الآولء القاهرة, .١9/٠‏ 

8- بيت الاحزان» الشيخ عباس القمىء. دار زيئنب الكبرئى: (د. ط ا 
75ه-199404م 
دار صادر ابيروت. (د. ط).» (د. ت). 

-٠‏ تهذيب التهذيبء ابن حجر العسقلاني» دار الفكر» بيروت» د. ت. 

-١‏ حلية الآولياء وطبقات الأصفياءء أحمد بن عبد الله أبونعيم 
الأصفهانيء مكتبة الخانجي. ودار الفكر.5١54١ه-1945م.‏ 

-١‏ حياة الصديقة فاطمة عليها السلام دراسة وتحليلء الشيخ محمد 
جواد الطبسى» ط١»‏ بيروت. لبنان» 5765١اه.‏ 

1 ذخائر العقبة» تحب ادن الطبري» مكتبة القدسى. القاهرة. 


4. 


له. 


- الزهراء عليها السلام في السنة والتاريخ. العلامة السيد محمد 
كاظم الكفائيء اع معروانت” لبنان» 557 اه 
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65 الزهراء القدوة دار الملاك» حسين أحمد الخشن» ط"اء 577 ١اه.‏ 

5- السقيفة وفدكء. أحمد بن عبد العزيز» بيروت, د. ت. 

١‏ - شرح خطبة الصديقة فاطمة الزهراء عليها السلام؛ آل شبر 
الخاقني: داز أتوان المدئ: لا 2.147 

- شرح نهج البلاغة:؛ ابن أبي الحديد, دار إحياء التراث العربي» 
بيروت»د.ءت. 
نحقيق: مصطفى دنب البغاء كاز امن كثير» الييامة -بيزوت:» /1ة15هدد 
ام 

5؟- الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم» على بن يونس البياض» 
المكتبة المرتضوية؛ د. ت. 

-١‏ كتاب الأمالي» الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوميء دار 
الثقافة». ط١.‏ 5١5١اه.‏ 

؟- كفاية الأثرفي النصوص عل الأئمة الآثني عشرء الشيخ أبو 
مركز نور الأنوار في إحياء بحار الأنوار» ط1١ء‏ قم المقدسة, 47٠‏ ١اق.‏ 

7- كمال الدين وتمام النعمة» للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن 
عليه: العلامة الشيخ حسين الأعلمي», مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 


١78 
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ط١ء‏ بيروت- لبنان» ١199م‏ 

4- مبادئ وأسس البحث الاجتماعي» مصطفى عمر البترء دار 
الجماهير للنشر والتوزيع والإعلان, كىو١.‏ 
وتعليق: عزيز بيك,ء مطبعة العزيزية حيدر آباد, الهند /1975١م.‏ 

7- منتهى الآمال في توارع النبي والآل» عباس القميء مكتبة الصفاء 
ط١اءايران-‏ قم.5١٠5م.‏ 

17"- نهج البلاغة؛ السيد الرضي» تحقيق: صبحي صالح. دار الكتب 
المصريء» القاهرة» ودار الكتاب اللبناني» بيروت» طع» 5 ١٠5م.‏ 

4- نوادر الأخبار» الفيض الكاشاني» مطبعة آرين» طهران» د. ت. 

4- يسألونك عن الزهراء. جاسم الأديبء المطبعة أمير» ط١اء‏ قم 
المقدسة.8١5١ه.‏ 

٠‏ 7 ينابيع المودة, العللامة الشيخ سليان بن الشيخ ابراهيم الحسينى 


التفيى::مؤسسة الاعلقى للمنطوعات» يروت - ليتان:ط 51,641١‏ اه د 
/11ام. 
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الأبعاد والمضامين العقاندية في الخطبة الغديرية 

م. د. شاكر عطية ضويحي الساعدي 
يكن يوم الغدير كسائر الأيام التي تمر بنا وتنصرم» بل كان له تجدد 
في عام يمرّ على الأمة الإسلامية» حتى أصبح عيداً يتحفل فيه الخاصة 
منهاء لما تضمنه من حدث تأريخ مهم له أثر في دوام أمنها واستقرارها 
حافاء لمر تداعاته واشازاقة وؤلالاتهالأغرى خاصية به فهو 
بذلك محطة تستحق الوقوف عندها والتأمل فيهاء غدل بدابة طياة جديدة 
اختارها الله تعالى للأمة ألإسلامية؛ لعلمه سبحانه وتعالى بع| تصبو إليه في 
التخطيط لقيادتها السياسية والدينية بعد رحيل نبيّها الأكرم محمد (صلى 
الله على وآله)» فأراد الله تعالى لم ذه الأمة أن تبقى عزيزة قوية أمام جميع 
ماينتظرها من أعدائها في الداخل(المنافقين) وني الخارجء المتمثل بمثنلث 

الخطرء الذي يننظر الفرصة للانقضاض والقضاء عليها. 
فما كان من أمر هذه الأمةالمهول وما سيؤول إليه من الانقلاب 
والعصيان لأوامر النبي (صل الله عليه وآله) وترك تعاليمه» مقلقاً لنفس 
النبي الأكرم محمد (صل الله عليه وآله) من التبليغ بهذا الأموره فيادر 
الحق تعالى أن بلغ ما أمرتك به. والله يعصمك من الناس»ء فأمر هذه 
الأمة كان للأسف الشديد يمثل أرادة ومخططاً معاكساً للإرادة والمخطط 


له من قبل الله تعالى» وقد تناست أنه من السنتن الإلهية؛ إذ سبق وأن 


الأبعاد والمضامين العقائدية في الخطبة الغديرية 


طلبه نبي الله إبراهيم لذريته بعدما اصطفاه الله تعالى واختاره لأن يكون 
إماماً للناس» (قال ومن ذريتي»» قال له الحق تبارك وتعالى (لا ينال 
عهدي الظالمين)» فموضوع الإمامة من الآهمية والمنزلة العظيمة لا يتولاها 
إلامن عصم نفسه.؛ وكان بمن اصطفاهه الله واختاره لماء وعندها لا معنى 
لاختيار الأمة الإسلامية» أو آحادها. وعليه لم يكن هذا اليوم حدثاً 
عابراء بل تضمن الكثير من المضامين والأبعاد والدلالات العقدية» 
حاول الباحثون التطرق لبعضهاء وبقي البعض الآخر بحاجة إلى مزيد 
من البحث وتسليط الضوءء وهذا ما ستناوله في موضوع بحثنا الموسوم 
ب (الأبعاد والمضامين العقائدية في الخطبة الغديرية)» وقد وجدناها أكثر 
من خمسة أبعاد ومباديء» وأن كل واحد منها يصلح أن يكون بحد ذاته 
موضوعاً لكتاب أو مشروع لبحث علمي دقيق. 


الخصائص الزمكانية ل (غدير خم) 


يقع غدير خم على مفترق الطرق المؤدية إلى الطائف والمدينة» والى 
العراق وأطراف الشام؛ قرب منطقة الجحفة نسبياً» حيث يقع غدير خم 
. 5 00 
رابغ بعا يقرب من1ا1"كم 1 


)١(‏ موسوعة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) في الكتاب والسنة والتاريخ محمد 
الريشهري» ص7175. 





جم دعقم 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


١‏ - طريق الجحفة: تبدأ من مفرق الجحفة عند مطار رابغ سالكا 
#بسعة كروااث عزقفة إل أول قرينة التسقة القديية عفريث شيدت اللكوسة 
السعودية - بعد أن هدمت المسجد السابق الذي رأيناه في الرحلة الأولى - 


ثم تنعطف الطريق شالا وسط حجارة ورمال كالسدود بمقدار خمسة 
كيلوات إلى قصر علياءء» حيث نهاية قرية الميقات. ثم تنعطف الطريق 
إلى جهة اليمين» قاطعا بمقدار كيلوين أكواما من الحجارة وتلولا من 
الرمال» وحرة قصيرة المسافة. ثم هبط من الحرة يمنة الطريق حيث 
وادي الغدير. 

١‏ - طريق رابغ: وتبدأ من مفرق طريق مكة - المدينة العام الداخل إلى 
مدينة رابغ عند إشارة المرور يمنة الطريق للقادم من مكة؛ مارة ببيوتات 
من الصفيحء وأخرى من الطين يسكنها بعض بدو المنطقة. 

ثم يصعد على طريق قديمة مزفتة تنعطف به إلى اليسار - وهي الطريق 
العام القديمة التي تبدأ بقاياها من وراء مطار رابغ -. وبعد مسافة عشر 
كيلوات» وعلى اليمين» يتفرع منه الفرع المؤدي إلى الغدير» ومسافته من 
رابغ إلى الغدير 5 ؟ كيلوا تقريبا"'". 


(1) الغيوو السائق لقسه: 


الأبعاد والمضامين العقائدية في الخطبة الغديرية 


ويتمتع هذا المكان بعذة نميزات دلالية خاصة من قبيل أيصال 
الصوت بشكل واضح على مسافة بعيدة» وهو متمايساهمفي وصول 
صوت النبي الأكرم محمد (صل الله عليه وآله) إلى جميع من خرج معهفي 
حجة الوداع» وحضر ني هذا المكان» ليكون ذلك حجة له على الجميع. 
كما أن للزمان الذي أمر الله تعالى نبيه الآكرم محمد (صل الله عليه وآله) 
أن يجمع المسلمين ويخبرهم بم أمره الله تعالى به» خصوصية أخرى؛ إذ 
اختار الله تعالى وقت الحج الأكبر الذي يجتمع فيه المسلمين كافة» فضلاً 
عن دعوة النبي الآكرم صل الله عليه وآله لهم بالحضور في هذا الموسم 
بالذات» لأنها ستكون حجة الوداع له مع أمته الإسلامية؛ لأن الله تعالى 
اقتضت إرادته أن يرحل النبي عن أمته؛ كما أخبرهم النبي صل الله عليه 
وآله بخبر السماء؛ إذ قال: (أيها الناس اسمعوا ما أقول لكم واعقلوه 
عني فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا)"". 


الخطبة الغديرية والامامة الالهية 

إن واقعة الغدير وما جرى فيها من أحداث التي ورد ذكرها في خطبة 
النبي الأكرم صل الله عليه وآله يدور مدار أخذ البيعة للإمام علي عليه 
السلام من جميع المسلمين بعد تنصيبه إمام الحقّ لهم بعده صل الله عليه 
وآله. لكون النبي صل الله عليه وآله قد قرب أجله وأوشك رحيله عن 
أمته. التي بات يتوجس الخيفة عليها من حوادث الأيام وتقلب الأحوال 


00 الكافي» الكليني» جلا ص .77١‏ 
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ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


من بجع افق قرلهتجال: (تساغكة الأوشول قد تمن 
يِه الرّسْلُ أن مَاتَ أَوْ يِل انقلبُْمْ عَلَ أَعْقَابكُمْ وَمَن يََقِبْ عَلَ 
عَقِبَبّهِ قلّن يَضُرَ اللَهسَيْئًا وَسَيَجِْيٍ الله الشَّاكِرينَ)7". 

وعليه فكان لابد من جعل الإمامة الالمهية كم اراد الله تعالى لما وأمر 
بهاء فهي الضامن لاستمرار تعاليم الشريعة والحفاظ عليهاء وليكون ذلك 
شاهد حشي وحي وتاريخي على كونها تمثل مبدأً قرآنياً مجع ولا بالجعل 
الإههي وليس للأمة الإسلامية الاختيار في جعلها فيمن تشاء من آحادهاء 
كما سيتضح معالمه في بيان معنى الاختيار الالهي وأدلته القطعية» وتكشف 
عنه المضامين العقدية التي تعد من مبادئه وأصوله. وهي: 


المبداً الأول: الاختيار والجعل الالهي للامامة 


إن من بين النصوص الصريحة التي تكشف عن كون الإمامة مجعولة 
بالجعل الإلمي وأن أمرها بيد الله تعالى ورسوله لاغير أو من نص عليه 
بعد ذلكء هو ما جاء في قوله تعالى: (وإذا ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات 
فأقهن قال أني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريني قال لا ينال عهدي 
الظالمين)”"» فهذا النص يكشف بوضوح أن الإمامة عهد واصطفاء 
واختيار وجعل من الله تعالى للإنسان الذي يرى الله عرّوجِل فيه القابلية 
والاستعداد والأهلية لتسنمه هذا المنصب الإلهيء ومن هنا يتضح أن 


.١55 آل عمران:‎ )١( 
.١7 5 البقرة:‎ )5( 
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الأبعاد والمضامين العقائدية في الخطبة الغديرية 


الرؤية القرآنية في اختيار الحادي لكل قوم (لكل فوم هاد) يدور مدتر 
هذا الجعل والاختيار قال تعالى: (وَجَعَلْمَا منهُعْ أَيِمَة يَمْدُوْنَ بأَمْرنَانَا 
صَبَرُوأ وَكَاَن وأ بِآَأتِنا يُوِنّوْنَ)(4')» وقوله: (وَجَعَلْتَاهُعْ أَيِمّةَ يَمْدُوْنَ بأَمْرنا 
وَأَوْحَبْنَا إِلَيْهُمْ فِغْلَ الْحَبْرَأتٍ) (5'), وقوله: (وَاجَعْلمًا للِمُتَقِيْنَ إِمَامَاً)”"2. 
وقوله: (وَتَجْعَلَمُمْ أَئِمّة وَتَجْعَلَهُمْ الْوَأرِئْيْنَ)!؟". هذا أولاً. 

وثانياً أن الآية المباركة لأني جاعلك) تكشف عن أن الإمامة ليست هي 
النبوة» وهذا مايؤكده المعنى من أن نبي الله إبراهيم (عليه السلام) مُيْحَ 
هذا المقام بعد تعرضه لسلسلة من الابتلاءات والاختبارات» بل كان 
ذلك في أواخر عمره الشريف؛ لأنه طلبها لذريته» وهو لا يتناسب إلاامع 
حصول الذرية له وتجاوزه مرحلة الشباب والفتوة خصوصا وأنّه (عليه 
السلام) لم يرزق الذريّة إلا بعد فترة مديدة من الزمن تجاوز فيها تلك 
المرحلة» في حين أنه (عليه السلام) عندما أعلن دعوته كان شاباً يافعاًء 
كم]| هو مفاد قوله تعالى: (قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم) 
0( 


فضلاً عن أن اسم الفاعل في - الآية المباركة - « جاعل ١‏ لا يعمل في 


(١)السجدة:‏ 75. 
(؟) الأنبياء: 77. 
(”) الفرقان: 5/. 
(5) القصص: 0. 


(6) الآنبياء: 1 
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20 1 لي 
مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


المتحول «إماماً ١‏ إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال؛ ولايعمل في الماضي. 
وحيث إن النبوة كانت ثابتة مسبقا لإبراهيم (عليه السلام)» فلابد أن 
يكون إعطاء الإمامة لإبراهيم (عليه السلام) في الحال أو الاستقبال» أي 
بعك تبوكهه بذك يخصل الأظداة أن متضب الإمانة أعطى لإبراغب» 
بعد أن كان رسولاً نبياًء ولم يكن إماماً. ثم إن من أروع الروايات التي 
أشارت إلى حقيقة الإمامة وبينت عظم شأنهها ما ورد عن الإمام الرضا 
عليه السلام: «إن الإمامة أجل قدراً وأعظم شأناً وأعلا مكاناً وأمنع جانباً 
وأبعد غوراً من أن يبلغها الناس بعقولمهم. أو ينالوها بآرائهم. أو يقيموا 
إماماً باختيارهم. إن الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل عليه 
السلام بعد النبوة والخلة مرتبة ثالفةً» وفضيلة شرفه بها وأشاد بها ذكره. 
فقال: (قَالَ إِنّْ جَاعِنُكَ لِلنَّاسِإِمَامًا 8 فقال الخليل عليه السلام سرورا 
ببا: (وَمِن ذُرٌيّيِي) قال الله تبارك وتعالى: (قَالٌ لأَيَنَالُ عَهْدِي الظَالِينَ)': 
فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة وصارت في الصفوة ثم 
أكرمه الله تعالى بأن جعلها في ذريته أهل الصفوة والطهارة»... . 


المبدأ الثاني: مبداً الدوام وعدم الانقطاع لها 


لاش ك أن مبداً الإمامة والحداية هو عبارة عن استمرار وامتداد لمهام 
الرسالة الإلهية» من ذكر تفاصيلها وبيان مبهماتها ومحكمها ومتشابهها 


.١؟5»ةرقبلا‎ )١( 


() الكلينى» محمد بن يعقوب. الكافي» ج١2‏ ص .4١‏ نشر: انتشارات نور وحى» ايران» قم 
المقدسة؛ الطبعة الألى» 57/8 ١ه.‏ 
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الأبعاد والمضامين العقائدية في الخطبة الغديرية 


وتفعيليا ف الآمة وغين ذلك؛ لآن عمر الرسول عاد يكيو أقتصر من 
عمر الرسالة»» قال الشيخ السبحاني: (الخلافة عند الشيعة إمرة إلهية 
واستمرار لتحقيق أهداف النبي (صل الله عليه وآله) ووظائفه. والإمام له 
نفس صلاحيات ووظائف النبي( صل الله عليه وآله) غير أنه ليس بنبي 
ولايوحى إليه؛ والنبوة أوصدت وختمت بالرسول فلا نبي ولارسول 
بعده..... إلى أن قال: فالإمام عند الشيعة الإمامية هو الذي يقوم بهذه 
الوظائف كافة بلا استثناء ولا يقوم بها إلا الأمثل فالأمثل من الأمة, 
ومن تمتع بتربية إلهية وكان ذا كفاءة وجدارة على إدارة الدولة بمختلف 
شؤوكاء ؤليس التعرف عل مغل ذلك الإتسان أفوا يسيرا ينل لا يعلبة 
إلا الله سبحانه والنبي صل الله عليه وآله عن طريق إبلاغه)”". 

ومن هنا قد تستمر الرسالة من خلال الأنبياء التابعين للأنبياء أولي 
العزم, أو من خلال الأئمة» والأوصياء عندما تنقطع النبوة ويرتفع 
الوحيء كما في الرسالة الخاقة» ولكن الهداية لابد من بقائها واستمرارهاء 
كما قال تعالى: (وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون)"''. وذلك 
هو مفادآيات البلاغ والولاية وحديث الثقلين وحديث الاثني عشر 
وحديث لا تخلو الأرض من حجة وغيرهاء فيكون الإمام هو الحمادي 
للأمة بعد الرسول (صل الله عليه وآله)» فلا تقتصر إمامته على عصر 
دون آخرء بل هي دائمة مستمرة» وهذا هو ما يمليه عليه موقعه من 


.6١ص السبحاني» جعفرء رسائل ومقاللات»‎ )١( 
.758 الزخرف:‎ )5( 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


الدين الإسلامي؛ وكونه هادياً للأمة بجعل رباني دائمي؛ لا أنه أمر 
مؤقت يتعلق بمقطع خاص من الزمان والمكان, وإنما هو سنة إلهية 
فاع وعسجة ذنى الأرضىء شال سال (وتكل قومهّاد)"". 

وماأروع ماقالهالآلوسي في تفسيره: ((ولم تزل تلك الخلافة في الإنسان 
الكامل إلى قيام الساعة وساعة القيام» بل متى فارق هذا الإنسان العالم 
مات العالى؛ لآنه الروح الذي به قوامه؛ فهو العماد المعنوي للسماءء والدار 
الدنيا جارحة من جوارح جسد العالم الذي الإنسان روحه. ولماكانهذا 
الاسم الجامع قابل للحضرتين بذاته. صحّت له الخلافة وتدبير العالم» 
والله سبحانه الفمّال لمايريد ولا فاعل في الحقيقة سواه))7") 


ىه 


ا تا يدرن: 
2 صَبَرُوا وَكَامُوا بِآيَاتَنَا يُوقِنْوْنَ)' 0 ما 
وَأَوْحَبْمَا إِلَيْهُمْ فَغْلَ الْحَبْرَتِ)”*» ويؤكد ذلك أيضاً ما ذكره السيوطي في 


3 


ذه 


مُرِنا 


ل 


تفسيره: (أخرج ابن مردويه عن برزة الأسلمي» قال: سمعت رسول الله 
(صل الله عليه واله) يقول: (إنه| أنت منذر)؛ ووضع يده على صدره. ثم 
وضعها على صدر علي (عليه السلام) ثم قال: لكل قوم هاد))!*', 


)١(‏ الرعد: لا. 

(0) الآلوسي. روح المعاني: ج١:‏ ص .771-177١‏ 
(9)السحدة: 75. 

(5) الأنبياء: “/7. 


(5) السيوطيء الدر المنثور: ج5: ص 2 5؛ الحاكم الحسكاني» شواهد التنزيل: ج١:‏ ص 7؛ 
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الأبعاد والمضامين العقائدية في الخطبة الغديرية 


وفي موضع آخر عن ابن عباس أنه قال: ((وضع رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) يده على صدره. فقال: أنا المنذر» ثم أوماًإلى متكب 
علي (رضي الله عنه) وقال: أنت الهادي يا علي بك بهتدي المهتدون من 
ضدى))١:‏ واأعرع الذاكى ق امسقدرك ((فن عسل" (إن] أن ث ندر 
ولكل قوم هاد)» قال علي: رسول الله المنذرء وأنا الحادي))”'"'. وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وف هة| اللطلق والبعدا قانراق عل )ء الف تقلا نون غلاء 
الشيعة الإمامية - أفي مسألة تنصيب الإمام والخليفة بعد النبي(صل الله 
عليه وآله) ضرورة عقلية وشرعية لا خلاف فيهاء قال القرطبي: (الرابعة: 
هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع.؛ لتجتمع به 
الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة» ولا خلاف في وجوب ذلك بين الآمّة 
ولا بين الأئمة؛ إلأماروي عن الأصمء حيث كان عن الشريعة أصم)”". 
وقال الفخر الرازي: (وخنامسها: إذا كان معتى التليفة من يكنون ثائباً 
لله تعالى في الحكم والقضاء. والاحتجاج إلى الحاكم والقاضي إنم| يكون 
التنازع والتظالم؛ كان الإخبار عن وجود الخليفة إخباراً عن وقوع الفساد 
الطبريء جامع البيان: ج11: ص 57 ١؛‏ وقال الشوكاني في فتح القدير: (وصححه ابن 
مردويه وابن عساكر عن علي بن أبي طالب) / ج": ص ./١‏ 
)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
(0) لاحظ: الدر المنثور: ج4: ص0 5 ؛ شواهد التنزيل: ج١:‏ ص7/5؛ جامع البيان: ج17 : 
ضن؟ 11 
(؟) القرطبي, محمد بن أحمد, الجامع لأحكام القرآن» ج١»‏ ص755. 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


والشر بطريق الالتزام)”". 

إذن تبين من جميع ما تقدم ضرورة وجود الإمام اللهادي في كل زمان 
مجعول بجعل إِلهي لاغير؛ هذا أمر مسلم لو لا تشكيك البعض بكيفية 
جعله. هل هي بيد الله تعالى أو بيد الآمة؟ وهذا ما صرح بهابن حجر 
في (صواعقه) حيث قال: ((اعلم أن الصحابة (رضوان الله عليهم) اجمعوا 
على أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب... والاختلاف في 
التعيين لا يقدح بالإجماع المذكور)”". 
المبدأً الثالث: مبدأ الطاعة ووجوبها للنبي الأكرم صلى اللّه عليه وآله 

إن طاعة الأعلى من قبل الأدنى مسألة ببيهية متسالم عليهاعند 
العقلاء» فإذا جاء الأمر بها من قبل الشارع بعد ذلك يعد أمراً أرشاد 
لا مولوياء لتنضى حق المولوية والعبودية» أن يكون العالي (آمر) والسافل 
الداني (مأمور)؛ كما جاء في قوله تعالى #اطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولوا أمر منكم). ومن كانت طاعته فرع طاعة الله تعالى» كان معصوماًء 
قال الفخر الرازي: ((ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا 
بد وأن يكون معصوماً عن الخطأء إذلو لم يكن معصوماً عن الخطأ كان 
بتقديي إقدامة.غل الخطأً يكون قد أمر الله بمتايشه فيكون ذلك أمرا 


امع 


() الفخر الرازيء. محمد بن عمرء التفسير الكبير» ج”؟» ص .١7١‏ 
0 الهيتمي» ابن حجر الصواعق المحرقة: ص ١5‏ . 


الأبعاد والمضامين العقائدية في الخطبة الغديرية 


بفعل ذلك الخطأ والخطأ لكونه خطأ منهي عنه))"') 

لقد أمرالله تعالى بطاعة أنبيائه ورسوله والانقياد لهم. ولم يقيد طاعتهم 
بأىٌّ قيد أو شرطء وهذا ما وردفي جملة من الآيات القرآنية» كقوله تعالى: 
(وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله)”"2» وقد حكى الله تعالى في 
سورة الشعراء عن أنبيائه نوح وهود وصالح ولوط وشعيب(ع) أنْهم 
كانوا يكرّرون مطالبة قومهم بالطاعة والانقياد لأوامرهمء وذلك في قوله 
تعال: (فاتقنوا اللو اطهخون)'"".وقد ذغا اشاثعال الناس إل طاعة الرسول 
الأكرم صل الله عليه وآله والانقياد لأوامره في أكثر من ثلاثين آية من 
آبات القرآن الكريم بلفظ الطاعة» وقرن طاعة الرسول صل الله عليه 
وآله بطاعته في جملة من الآيات»وقال عز وجل: (من يطع الرسول فقد 
أطاع الله)”".]. فهذه الآيات المباركة أثبتت للأنبياء(ع) وجوب الطاعة 
مطلقاًء أي في كل الأمور التي من أنَّا أن تطاع كالأفعال والأقوال. 

ومع احتمال الذنب أو الخطأ أو السهو أو النسيان ني كل ماله مساس 
بالطاعة نما يوجب الخروج عن جادة الصراط المستقيم» فإنه يكون 
تخالفاً للحكمة الإلية وموجباً للأمر بإتباع الخطأ والزلل والفضلال؛ 
وهو مستحيل عل الله تعالى» كما ينافي هذا أيضاً قوه تعالى: (ومن يطع 


(0)-(التفسير الكبير: ج١٠.‏ ص55 .١‏ 
(؟)التمسناعة 1 
(") الشعراء: 55.1١ 55201١١١ .١8‏ و« ”5ل . 


(4) المن ان ارا 
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الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والهداء والصافين وحسن أولقاق رفيق))! "42 لأن اللاتغال فدهي فى 
آيات أخرى أنْ الذين أنعم عليهم على صراط مستقيم» حيث قال تعالى: 
(اهدنا صراط المستقيم* صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين)2. 

فلو كان المطيع لأنبياء الله تعالى طاعة تامة على صراط مستقيم مع الذين 
أنعم الله عليه م فلا شك أن النبي المطاع كذلك على صراط مستقيم في 
قوله وفعلهوكل ماه وأسوة وقدوةفيه. 

قال العلامة الطباطبائي: ((ما يدل على عصمتهم عليهم السلام 
قوله تعالى: (وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله) حيث جعل 
كون الرسول مطاعا غاية لالإرسالء» وقصر الغاية فيه وذلك يستدعي 
بالملازمة البينة تعلق إرادته تعالى بكل مايطاع فيه الرسول وهو قوله 
أن فل 

وقال الفخر الرازي: ((ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع 
لا بد وأن يكون معصوما عن الخطأًء إذ لولم يكن معصوما عن الخطأ كان 
بتقدير إقدامه عل الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعفه)). 
(١1)النيناء‏ 1 
(9)الحمد: ؟حلا. 


() الطباطبائي» محمد حسينء الميزان في تفسير القرآن: ج7؟. ص717١‏ 
(5) التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)» ج١٠»‏ ص5 .١5‏ 


١5 
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المبدأً الرابع: مبدأً الإقرار للنبي صلى الله عليه وآله بكل ما سألهم عنه وأشهدهم 
علية 


4 


إن من بين أهم الأدلة وأوضحها واثبتها هو الإقرار الوجداني بثبوت 
الشيء أو عدمه؛ لآنه يقوم على أسس ومباديء عقلائية متفق عليها عند 
جميع العقلاءء» فلإنسان العاقل بمقتضى فطرته وسلامتها يستطيع التمييز 
بين الحق والباطلء وبين ماهو ثابت واقعاً وبين ماهوغير ثابت 
أو مشكوك بثبوته؛ فلم يحبر بلزوم ثبوت الشيء ويعترف به اعتراف 
إقرار وإذعان» فمن البعيد جداً أن ننتقض عليه هذا الاعتراف والإذعان 
التصديقء لأنه يقوم على أسس وجدانية متجذرة في نفس العاقل المقر 
بذلكء. ولذا سادت القاعدة العامة (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز)'") 
أي نافذ» وثابت» فلا مجال عدنئذ لإنكاره بعد الاقرار الالتزام به وعذه 
الله تعالى مبدأ قرآني عقلائي, قال تعالى: (أَلَسْتٌ بِرَيك الالواكل تينم 
أن تفولوا توع الوامة إثنا كتاعة هذا غائلين)5 

ومثل هذا قد استخدمه النبي الأكرم محمد صل الله عليه وآله مع 
أمتهء حيث قال لهم: ألست أولى بكم من أنفسكم ؟ قالوا: بلى يارسول 
الله قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه”". 


)١(‏ الصدوق. محمد بن علي المخصال: ص١‏ أخرة 
(9) الاعراف: 11/9 . 
49 الحر العامل» محمد بن الحسن» وسائل الشيعة: ج'71؟.» ص 2 . 
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المبدأ الخامس : ميدأ التعظيم لأمرالإمامة وخطورتها 

يظهر من لحن الخطاب الإلمهي في آية التبليغ ولهجته أن الأمر المكلف 
بتبليغه في غاية الآهمية والخطورة؛ إذ جعل عدم تبليغه مساويا لعدم تبليغ 
الرسالة الإسلامية؛ فضلاً عن كونه ابتدأ بوجوب الأمر والطلب من 
ابي الأكدرم غيل الفاعليه وال يقوف ينا اها الأشول بل فا انول 
لجشيق ناك ون ١‏ تنكل عونق وس ك1 

ثم إن بيان الله تعالى للنبي في قوله (وَاللهيَعْصِمُكٌ من النَّاسٍ إن الله لا 
يَمْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ)'"' يكشف عن وجود أمر كان مقلقاً للنبي صلى 
الله عليه وآله وباعث على الخوف في نفسه. فيما لو حصل التبليغ بهذا 
الأمر ورفضت الأمة قبوله ومعارضته؛ وهو ما يستوجب كفرها بجميع 
ما آتاه به من الدين وأحكامه (إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون 
أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون 
أن يتخذوا بين ذلك سبيلا)”"» ولأجل ازالة هذا الخوف ودفع القلق 
عن نفس النبي الأكرم صل الله عليه وآله قال تعالى (والله يعصمك من 
الناس) مطمئنا له؛ لأنْ النبي الأكرم سبق وأن بلغ بهذا الأمر وعارضه 
بعض آحادهم,» فخاف أن يبلغهم به وتحصل المعارضة من الجميع وهو 
في أواخر أيام حياته. 
)١(‏ المائدة: /ا51". 


(؟) المائدة: /ا51". 
2 النساء: .١6١‏ 


الأبعاد والمضامين العقائدية في الخطبة الغديرية 
ال مبدأً السادس: مبدأً إكمال الدين وإتمام النعمة به 


هذا المبدأ وإن جاء الإعلان عنه متأخراً بعض الشيء,؛ أي بعد تبليغ 
الأمر وأخذ البيعة للأمامة علي (عليه السلام) من جميع من حضر تلك 
الحجة وتلك الحادثة (الغديرية)» فكان ذلك إيذان من الله تعالى من أن 
كمال الدين وإتمام النعمة التي جاء بها النبي صل الله عليه وآله كان 
رهين هذه البيعة والاعتراف من الجميع بإمامة الإمام علي عليه السلام 
بعد النبي الأكرم محمد صل الله عليه وآله والتي تماثلهاني عصرنا 
الحاضر بعملية إجراء القسمء التي تعد البصمة الأخيرة في حسم الأمر 
للقاسم بذلك؛ باعتبارها مبدأ قرآنياً وتنصيباً إلهياً بجعل واختيار إلهي 
هاء لتكون بذلك حافظ وامتداداً لما جاء به النبي الأكرم محمد صلى 
الله عليه وآله تقوم مقامه في بيان شريعته والدفاع عن دينه وأمينة على 
وحيه؛ صائنة له من الانحراف والضلال والبدع. 


والحاصل: أن أصل الإمامة من الأهمية بمكان لم يكن أمرها سهلاً 
مستساغ للأمة الإسلامية» فلأهميتها وخطورتما أخذ النبي الأكرم 
محمد صل الله عليه وآله منذ الانطلاق الأولى لدعوته؛ من التعريف بها 
وبأصحابها في مواطن مختلفة» كان في أغلبها يواجه النبى صل الله عليه وآله 
معارضة شديدة الى المستوى والحد الذي اتهم بالجنونء أو التشويش عليه 
لغلا تسمع الناس بم يريد قوله. أو الحد الذي يطلب فيه أحدهم الموت 
وآن لا ايكون ذلك للإمام علي عليه السلام وهو الحق» كما طلب ذلك 
الملاك وأنزال العذاب به إن كان ما يقوله النبي صل الله عليه وآله في ابن 
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وعليه فمن الطبيعي أن يتخوف النبي الأكرم صل الله عليه وآله وهو 
ينعى نفسه ويخبرهم بقرب رحيله عن هذه الدنياء أونه مودع لهم عما 
قريب» وهو يعلم حاههم وموقفهم من الإمام علي عليه السلام ما تصبوا 
إليه نفوسهم ني طلب الرئاسة والزعامة من بعده على هذه الأمة. 

كما أنه من الطبيعي أن يقدم كل هذه المباديء العقلية والإلهية قبل 
الافصاح عن هذا الأمرء ثلا يكون لهم بعد ذلك الحجة عليه وتكون 
الحجة البالغة عليهم؛ ولأجل ذلك قدم هذه المباديء فضلاً عن تعريفه 
بعترته كونها عدل القرآنء وأن التمسك بالقرآن لايعني من دون التسمك 
وداء اذاخرق العماة اتسينا بين ىا 

علاوة على هذا أن الأمة الإسلامية هما سابق معرفة بالإمام علي عليه 
السلام ومكانته عند الله تعالى وعند النبي صل الله عليه وآله فلا زالت 
أصداء تلك الآيات والأحاديث الشريفة تزن في مسامعهم, فالإمام علي 
عليه السلام ل يكن خفياً عن أحد في سابق إيانه وجهاده وعلمه بالدين 


)١(‏ كما جاء خبر ذلك في سورة المعارج: 5-١‏ (سَأَلَ سَائِلٌ بِعَدَابٍ وَاقِع # لَْكَافِرِينَ ليْسَ لَهُ 
دَافِعٌ) 

)١(‏ كما رواه احمد في مسنده عن ابي سعيد الخدري(إني أوشك أن أدعي فاجيبء و إني تارك 
فيكم الثقلين كتاب الله عزوجل» و عترتيء كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الارض 
و عترتي أهل بيتيء و إن اللطيف الخبير» اخبرني انها لن يفترقا حتى يردا عل الحوض) 
كارا مسيد |احد بن نمت[ ادي لازي لاضن ١‏ وص5”6. وج ص 45" 
/1” وص الالا. وج هص 00174 14803 3147 190. 
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وأحكامه. بل بجميع ما تحتاج إليه الأمة في أدارة شؤونهاء فهو كما قيل 
عنه الكل يحتاج إليه ولا يحتاج لأحد منهم, ولولا لمك الكثير من آحاد 
الأمة» فكان مرجعها في جميع أمور دينها ودنياهاء فضلاً عن وصايا النبي 
يدور الحق حيث دار'""» فأخذ البيعة له ني هذا اليوم بمثابة أداء القسم 
النتائج النهائية والتوصيات 

لقد توصلنا من خلال البحث إلى عدة نتائج كلية» وهي: 

أولا: إن أصل الإمامة لما من الآهمية والخطورة» يعد التبليغ والإعلان 
فصلا باعث عل قلق وتخوف التبى (صل الله عليه وآله) من أمثه أن لا 

ثانياً: إن ما يكشف أيضاً أهمية الإمامة عن عدم الإعلان عنها أمام 
الأمة الإسلامية في يوم الغدير وأخذ البيعة لصاحبها من جميع المسلمين 
آنذاك» هو أنها بذلك الإعلان والتبليغ مساوية لتبليغ النبي (صل الله 
عليه وآله) لرسالته» وعدمها مساوي لعدم ذلك (ما بلغت رسالته). 
)١(‏ ينظر: الخطيب البغداديء تاريخ بغداد: ج "١ / ١5‏ والحافظ الهيثميء نور الدين» مجمع 

الزوائد: ج 1/ 23577 والدينوريء ابن قتيبة» الإمامة والسياسة: ج ١‏ / 58, والحاكم 
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الغا مما يكشف أيضاً عن عظيم أمرها وخطورتهاء أن جعل النبي 
صل الله عليه وآله أن يقدم لما عدة مقدمات للتمهيد عن إعلانهاء 

رابعاً: إن من أهم ما تتميز به الإمامة أنها مجعولة بالجعل الإلهيء ولم 
يكن أمرها آحاد الأمة الإسلامية؛ وذلك أهميتها وعظيم مكانتها ودورها 
في حفظ الإسلام بعد النبي صل الله عليه وآله فهي الامتداد والاستمرار 
لنبوته» وحفظها من الانحراف عن أهدافها. 
التوصيات 

أولآً: تحناج الأمة الإسلامية إلى الثقافة العلمية بعيدة عن التعصب 
التعريفية بالدين المحمدي الأصيل. 

قائبا: أن تكنوة هناك موقر عالى لحك أضبنل الآمابة يفا علميا 

ثانا الاسسسراز عق اللإقدرات اخاضة ذا البوي الى الكقير هن 
المسلمين وغيرهم التعرف على أحداثه ومضامينه وأيعاده. 


مصادر 


-١‏ ابن حنبل» أحمد» المسند» نشر دار صادر بيروت. الطبعة الآولى. 


١ 
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المثانى» نشر دار الكتاب العربي» بيروت,. 5١51١ه.‏ الطبعة الأولى. 
'- الترمذي» محمد بن عيسى» سنن الترمذيء تحقيق عبدالوهاب 
5- الحاكم امتسكاق؛ عبيد الله سن عبدالله» شواهد التنزيلء» طهران» 

مطبعة ونشر وزارة الآرشاد اللإسلامى» 5ه 
4- الحاكم النيسابوريء المستدرك على الصحيحين, وبهامشه تلخيص 

الذهبى» بيروت: دار المغرفة»/1١15١ه.‏ 
5-الخر العامل» محمد ين اللسين» وسائل الشيعة» طهران» المكتبة 
/ا- الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد. تحقيق مصطفى عبدالقادر عطار» 

بيروت» دار الكتب العلمية» 2 تا. 

8- الدينوريء عبد الله بن مسلم بن قتيبة» الإمامة والسياسة» نشر دار 

المعرفة» بيروت. الطبعة الأولى. 

4- السبحاني» جعفر» رسائل ومقالات» نشر مؤسسة الإمام الصادق 

(ع)» قمء الطبعة الأولى. 

-٠‏ السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن. الدر المشور»ء قم»نشر 

مكتبة آية الله المرعشىء 5 50١ه‏ الطيعة الأولى. 
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للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلقا 


-١‏ الشوكاني» محمد بن علي نشر عالم الكتبء بيروت» فتح القدير 
الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء الطبعة الأولى. 

-١‏ الصدوقء محمد بن علي, الخصالء نشر جامعة المدرسين» قمء 
07 ه ‏ الطبعة الأولى. 

- الطباطبائي» محمد حسين. الميزان في تفسير القرآن» بيروت» 
مؤسسة الأعلميء 14117١ه‏ الطبعة الأولى. 

4- الطبري» جامع البيان» تحقيق د. عبد الله عبد الحسين التركيء 
بيروت. دار المعرفة» 7١5١ه.‏ 

65- الفخر الرازي» محمد بن عمرء التفسير الكبير» بيروت,. دار إحياء 
التراث العربي؛ ١57١هه‏ الطبعة الثانية. 

5- القرطبيء محمد بن أحمد, الجامع لأحكام القرآنء طهرانء 
انتتشارات ناصر خسروء الطبعة الأولى. 

-١‏ الكليني» محمد بن يعقوبء. الكاني» ج١»‏ ص »4١‏ نشر: انتشارات 
نور وحيءايران» قمالمقدسة. الطبعة الألى» 574 ١ه.‏ 

- الريشهريء متحمدء موسوعة الإمام علي بن أبي طالب (عليه 
السلام) في الكتاب والسنة والتاريخ» نشر دار الحديث,. الطبعة الأولى. 

48 الهيتمي» ابن حجر الصواعق المحرقة» مصر القاهرة» 5ه 
الطبعة الثانية. 

٠‏ الهيثمي» نور الدين علي بن أبي بكر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
بيروت.دار الكتب العلمية. 8/٠5١ه.‏ 


١6. 


بيعة الغدير... تحت الشجرة... بيعة خلافة الله في الأرض 


بيعة الغدير... نتعت الشجرة... بيعة خلافة الله في الأرض 
د. أحمد راسم النفيس 
تافي فليم فَأنْوَلَ السَكيئة عَلَيْهِمْ وَأَنَيْمْ م فَنْحَا قينا # وَمَعَامَ دير 
دوجا وَكَانَ العَزِيرًا حَكِيمًا # وَعَدَكُمْ اللهمََانمَ َِيرَة وها فََجِلَ 
لَكُمْ مَذْوِوَكَفَ أَيْدِيَ النَّاسِ عَدْكُمْ وَلِتَكُونَ أَيَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَنْدِيَكُمْ 
صِرَاطَا مُسَْقِيَ)! 
أي شجرة؟ ! 
الشائع عند المفسرين أن بيعة الشجرة كانت يومالحديبية»يومأن 
خرج رسول الله صل الله عليه وآله في العام السادس للهجرة متجها نحو 
مكة لأداء العمرة فكان أن تصدت له قريش ش بالمنع وكان ما كان من إبرام 
صلح واتفاق بين الطرفين ونصه: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله 
وسهيل بن عمروء (واصطلحا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها 
الناس ويكف بعضهم عن بعض عل أنه لا إسلال ولا إغلال. وأن بينشا 
عيبة مكفوفة» وأنه من أحب أن يدخل في عهد محمد وعقده فعلء» وأنه 
من أحب أن يدخل في عهد قريش وعقدها فعلء وأنه من أتى محمدا 


.50-١/ سورة الفتح‎ )١( 





جم كفم 





5 
0 علوي 


مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


منهم بغير إذن وليه رده إليه» وأنه من أتى قريشا من أصحاب محمد لم 
يردوه» وأن محمدا يرجع عنا عامه هذا بأصحابه ويدخل علينا قابلا في 
أصحابه فيقيم بها ثلاثاء لايدخل علينا بسلاح إلا سلاح المسافر السيوف 
في القرب». 

أما القمي فيضيف في تفسيره إلى نص كتاب الصلح (عل أن المسلمين 
بمكة لا يؤذونني إظهارهم الإسلام ولا يكرهون ولا ينكر عليهم شثيء 
يفعلونه من شرائع الإسلام؛ فقبلوا ذلك)'. 

اكشى أقالن المسلتين بالشيبين القاقفل ايا كات يعة غيل القفال 
ثأرا لقتل عثهان بن عفان (المظلوم؟!) بينه| يقول القمي أنها كانت بيعة 
على السمع والطاعة في مواجهة التمرد الذي قاده عمر بن الخطاب وهو 
الصحيح والمقبول عقلا ونقل١!!.‏ 

نتتحدث عن الآية لاعن تمرد عمر بن الخطاب وتبجمه على مقام 
النبوة ووصفه للصلح بأنه كان إعطاءً للدنية وقبولا بالذل إلى آخر تلك 
المقولات التي لا يخجل القوم من تكرارها والتفاخر بها!!. 

القاعدة العامة تتحدث عن عموم النص لاعن خصوص السبب 
نوما رشول سيحانه:(إذ يابعوتك بت القههزة) فالاهمال لحصرها 
بشجرة معينة ثم القول أن النص مختص ببيعة جرت في ظل هذه الشجرة 
أما إذا لم تكن تحتها فقيمة البيعة تتضاءل وهي غير ملزمة» فم بالك لو 


)١(‏ تفسير القمي ج ١‏ ص ,7”١8‏ ط دار السرور بيروت لبنان. 


١6 


بيعة الغدير... تحت الشجرة... بيعة خلافة الله في الأرض 


م تجر تحت أي شجرة أو جرت في الخلاء فعندها تصبح قيمة البيعة هي 
والعدم سواء!! 

نحن لا ننفي أنه كانت هناك بيعة يوم الحديبية. إلا أن الإشارة إلى 
الشجرة تحوي من الدلالات ماينبه الواعي والبصير إلى أن تذكير 
المسلمين ببيعتهم في هذا اليوم في مواجهة التمرد والذي قاده ابن الخطاب 
يشير إلى ماهوآت في مستقبل الأيام. 

في اللغة لا يقال (تحت الشجرة) لو كان المراد بها جرد شجرة عادية أو 
حتى شجرة وارفة الظلالء وإنما يقال جنب الشجرة أو بجوارهاء فهل 
هناك شجرة تسع تحتها قرابة الألف إنسان؟!. 

إنها ليست شجرة عادية بلحاظ حجمها المفترض أما في اعتقادنا فهي 
بجزة الجر قسهرة الكلبة الظيية الف ذكرجا وها عر وجل قي مكمه 
كتابه. 

تتكرر كلمة الشجرة في القرآن إشارة إلى مكان له أعلى درجات القداسة 
كقونه نبال (10] تقى ترش 2171ل ضاق اذام ان يرن انب العاوو 
نازاقال املو انكنوا إن أننث تارا لع أيكمْ ينها بغي أو در 
من الا لَعَلَكُمْ تصْطَلُونَ ف قلع أثاها توي مِنْ شَاطِي الْوَ يمني 
المُمَعَةِ الجَارَكَةٍ مِنَ الَّجرَة أَنْيًا مُوسَى إن أَنَا اللَهرَبٌ الْعَاكَينَ) | ٍ 


ماذا لو أخبرناهم أن بيعة الغدير جرت هي الأخرى تحت شجرة 


80-79 القصص‎ )١( 
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0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


كما يقول المحدثون والرواة ومن ضمنهم ابن كثير الذي قال: فصل في 
إيراد الحديث الدال على أنه عليه السلام خطب بمكان بين مكة والمدينة 
مرجعه من حجة الوداع قريب من الجحفة - يقال له غدير حم - فل| 
فرغ عليه السلام من بيان المناسك ورجع إلى المدينة خطب خطبة عظيمة 
يوم الثامن عشر من ذي الحجة عامئذ وكان يوم الاحد بغدير خم تحت 
شجرة هناك» فبين فيها أشياء. وذكر من فضل علي وأمانته وعدله وقربه 
إليه ما أزاح به ما كان في نفوس كثير من الناس منه. 

ونحن نورد عيون الأحاديث الواردة في ذلك ونبين مافيهامن 
صحيح وضعيف بحول الله وقوته وعونه. وقد اعتنى بأمر هذا الحديث 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ فجمع 
فيه مجلدين أورد فيهم| طرقه وألفاظه؛ وساق الغث والسمين والصحيح 
والسقيم؛ على ما جرت به عادة كثير من المحدثين يوردون ماوقعلهم 
في ذلك الباب من غير تييز بين صحيحه وضعيفه' . 


الولاية وشجرة النبوة 


الذي نرجحه أن البيعة تحت الشجرة التى ذكرها ربنا عز وجل في 
سورة الفتح هي بيعة الولاية وأن الشجرة هي شجرة النبوة بدءا وانتهاء 
وأن القوم أعطوا بيعتهم على الإيمان بمحمد بن عبد الله نبيا ورسولا 
وعلي بن أبي طالب وصيا وإماما وحجة عل العالمين. 


)١(‏ أين هذا الكتاب؟!ء هلا أخبرنا التيمويون والكثيريون أين نعثر عليه؟!. 


١6 


بيعة الغدير... تحت الشجرة... بيعة خلافة الله في الأرض 


ماه من ترَكَيِفَ ظَرَبَ الله متلا كلِمَةٌ طَيْئةٌ كَتَجَرةٍ 
طيْبّةٍ أَصْلَّهانَابِتٌ وَقَرْعْهَاف السَّمَاء # تو و انها حيزي[ ةن ريا 
وَيَْرِبُ الله الأَمْثَالَ للنّاسٍ لَعَلّهُمْ يَتَدَكَرُونَ * وَمَعْلُ ا كَلِمَةٍ حَبِيئة كَسَجَرَةٍ 
َِيَةٍ اث ين فَوْقِ الأَْضي ها كاين قَرَاِ »بيت اَن آتثوا 
بالَقَوْلٍ النَّبِتٍ في الَاة الدَنْيَا وف ال تور ا نا نونف اننا 
نام . 


ل 
في رجَاجَةَ الرْجَاجَةٌ كَأَتمَا ع دري يُوَفَدَِن 0 ة مُبَارَكَةٍ زَيُنُونةٍ وَل 
بض وَلوَ1عسَا اعنلاد: ووعل تور قري 
الهلُورهِ من يقَاء وَيَطْرِبُ الالال لِلنّاس رَافبعُلٌَيْءِ ليم * في 
بوت أَذنَ لله أن تُرْهَعَ وَيذْكَرَ فيا اسْمُهُ سمه يُسَبّحُ لَه فِيهَا بِالْعَدُوٌ وَالْآصَالٍ 
* رِجَالٌ لَائلهِيهمْ يجَارَةوَلَابَيعٌ عَن ذِكْرٍ لوقام الصَّلَاة َإِينَاء الرَّكَاةٍ 
كاكرة زع تكاتت يبو الأثرث و التصتارة جترجتانا اتش شاغيلرا 
وَيَرِيدَهُم من فَضْلِهٍ وَاللَهيَرْزْقُ مَن يَشَاء بِعَيْرٍ حِسَابٍ)". 


قءقئّة ل 


شَرْقِيِّةِ وَلَا عَرْبيِّةٍ يَكَادُ زَيْتهَا 


ا 


النبوة شجرة لما جذور ولما ساق ولما فروع وا أوراق وها ثمار. 
فالساق هو رسول الله صل الله عليه وآله والجذورهم سلفه من أنبياء 
الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


57 سورة إبراهيم‎ )١( 
(؟) سورة النور ه1-/7.‎ 





جم مم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


الفروع الرئيسية هم أئمة أهل بيت النبوة عليهم السلام أما الثمار 
والأوراق فهم آحاد المسلمين الذين حاولوا ومازالوايحاولون الحصول 
على الغذاء من جذع شجرة النبوة بوسائل أدنى مايقال عنهاأنها 
طفيلية كما أنها لا تغني ولا تسمن من جوع!!. 

ويقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: 

عزن حَهُ الي وَأَْرَئة حَيْدُ لير وَتجَوَئُة َك الّجر- يقث في 
حَرّم وَبَسَقَثْفي كَرّم كَافُرُوعٌ طِوَالَ وَتَمَرٌلآَيْتَالُ. 

ويقول عليه السلام: 

اخْمَارَهُ من شَجَرَةٍ الانياتئء وَمشْكَاةٍ الضَيَاءٍء وَذُوَابَةِ الْعَلْيَاءِ وَسْرَةِ 
الْبَْحَاءِء وَمَضَابِيح السلقة وَيتَابيع الْحَكْمَة. خطبة١٠.‏ 


ابتَعَمَّهُ بالنور المضىءٍ وَالْرْمَانٍ الْجَا وَالْنْهاج الْبَادِيء وَالْكِكَابٍ 


3 1 م عر د 2 60 بتي .سم 6 م م -ه لد 

سَرّته امتح اذاه ولس كه اث لحك أغضّائكا معتدلة. وَتَارَهَا 
1 

س6 و راسف -ه 6 هسم سىس 2 عي 0 0 بس باقر 

مَوَلِدَهُ بمَكة» وَهِجَرَنَهُ بطيبّة» علا بها ذكرهء وَامْتَدَ مِنِهَا صَوتَه 

وس 0ق ف 16 عدج إيوص م ااه 46 د بك بد عد جز م © سا ونا وض عد 0.17 سد عر ً سِ 

أرْسَلهَ بحجة كافيّة, وَمَوعِظة شافية. وَدَعوَة متلافيّة. أظهّرَ به الشرائع 
0 0ن او ٠‏ ل ابر “سر 6 اسار 4 0021 هه سس 56 4 
الْمَجْهولة: وَقَمَعَ به البِدَعَ المدخولة. وَبَيِنَ به الأخكامَ المفصولة. 


تس أو زوش اي 2 بق 3 ان 
فَ(مَنْيَبتَغْ غَيْرَ الإشلام وبن) تَتَحَقّقْ شفْوَثهُ وَتنقَصِمْ عُرْوَنُهُ وَتَمَظُمْ 


١65 


بيعة الغدير... تحت الشجرة... بيعة خلافة الله في الأرض 


كَبْوَكّكُ وَيَكُنْ مَآَبهُإِلَ الَرْنٍ الطَّويل وَالْعَدَابٍ الْوَبِيِلٍ وَأَتَوَكّلُ عَلَ الله 
توك الإقائه كلو و انايد اكير لوقه إن عبن القاية إل قل 
عق عطية 1ق 

ببعة الفتجرة وإرعاضات العمرد الكبين !ا 

ماهو الأمر الذي بايع عليه المسلمون رسول الله صل الله عليه وآله 
يوم الحدييية فبما بات يعرف ببيعة الرضوان كما سماها القرآن الكريم أو 
شجرة الرضوان (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة)؟!. 

بعض الرواة يزعم أنه أخذ بيعتهم على الموت وهو مانفاهآخرون 
ذاكرين أنه بايعهم على ألا يفرواني أعقاب (إشاعة) سرت عن مقتل 
عثهان بن عفان!!. 

بالتأمل في خبر أو إشاعة مقتل عثمان بن عفان وتقديمها كمبرر للبيعة 
نرى من الصعب أن نسلم بهذا الزعم» وهو الذي ذهب إلى مكة باقتراح 
من عمر بن الخطاب حيث (استقبله أبانَ بن سعيد بن العاص حين 
تسمل مك حملن بيو يلاية نتم اسار عنى بلع وسالة ردول الله 
صل الله عليه وسلم, فانطلق عثمانٌ حتى أتى أبا سفيان وعظمءً قريش» 
فبلّغهو غن رسول الله صل الله عليه وسلم ما أرسله به فقالوا لعفيان 
حين فرغ من رسالة رسول الله صل الله عليه وسلم إليهم: إن شيئتَ أن 
تطوق يليت قطنت قال فاكس ااقعن سعى يطوق نه وول الله 
واحتبسته قريش عندّهاء فبلغ رسول الله صل الله عليه وسلم والمسلمين 





جم د مم 





3 الي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


أن عفمانَ قد قتل). 

المهم أنه عاد بعد ذلك سالما وافرالم يمسسه سوء. وبالتالي فتفسير 
البيعة بأنها كانت استعدادا للقتال ردا على مقتل عثمان المزعوم ليس أمرا 

الثابت أيضا أن بعض المسلمين على رأسهم عمر بن الخطاب قد 
اعترضوا على الصلح فيم| يشبه التمرد وهو ما غصت به كتب الروايات. 

هاهو ابن القيم في كتابه (زاد المعاد) يروي قصة تمرد عمر بن الخطاب 
ورفضه للصلح - في أعقاب قصة أبي جندل- راويا عنه: قال عمّرٌ: والله 
بالسككة ونذ اسلية الأبويعة. فافنت اللبى قبل اللا عرو ول 
فقلت: يا رسول الله؛ ألستٌ نبى الله حقا؟ قال: «بلى»؛ قلتٌ: ألسنا على 
الحق وعدوّنا على الباطل؟ قال: «بلى»» فققلتٌ: علام تُعطى الدَّنيِّةَ فى 
ديننا إذا وتَرْجِعَ ولما يكم الله بيننا وبينَ أعدائنا؟ فقال: (إنَّى رَسُولٌ الله 
وو اضرق شك اقمييواة قليث 0 زر انبسك عرق دنا اكاسناى 
الببت ونطويه؟ قال: ابل أَفَأَخيَرْتَكَ أَنَكَ تَأبِيهِ العَام)؟ قلت لا 
قال اقاكك لطر ف بها . قال: فأتبث أبا بكر: فقلت له ىا فلت 
روك الول اناعاو وشم رورة عل أي كر كرا رذ عل وسول لله 
فتن العا وول سير فووا" فاستفيك بِغَرْزِهِ حَتّى تَحَوتَء فوالل إِنّه 
لفن الشى قال غمر قحملك لذلك أغالاً. فلم فرغ ومن قضية الكتاب؛ 
قال رسول الله صَلٌ لكيه وَسَلُمَ: اقُومُوا فَانْحَرُواء ثم اخلقوا" فَوَالله 
كاكاء واته ريه واخلسمي تال اناك فاحل راع قل | نا ويسم 


١ه/م‎ 


بيعة الغدير... تحت الشجرة... بيعة خلافة الله في الأرض 


أحد قام فدحل عل أ سلمة فذكر ها مَالقِيَ م نّالناسء فقالت أءٌ 
سلحة: يا وشول الل الِب ذلك؟ اخاخ فم لآ تكلم أحداً متهم كلبة 
حتى تَنْحَرَبلَمَكء وتدع و حَالِقَكَ فيحلقك؛ فقام فخرجءفلميُكَلَّمْ 
أحداً منهم حتى فعل ذلك: نحر بُدنة» ودعا حَالِقه فحلقه. فلم رأى 
الناسٌ ذلك قامُّوا فنحرواء وجعل بعضّهم يَحْلِقٌ بعضاًء حتى كادَ بعضهم 


أماقصة أبو جندل فلا نراها موضعا للاعتراض بعد صلح أقر 
بحق المسلمين في مكة في إظهار دينهم والأمر كان كما وصفه ابن شهاب 
الزهري ونقلناه سابقا (لا كانت الهدنة ووضعت الحرب أوزارها وأمن 
الناس كلهم بعضهم بعضا فالتقوا وتفاوضوافي الحديث والمنازعة فلم 
يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه فلقد دخل في تيك السنتين 
في الإسلام مثل ماكانفي الإسلام قبل ذلك وأكثر). 

لانرى مبررا عبى الإطلاق للاعتراض على أمر النبي الأكرم الذي 
كان بدوره ينفذ أمرا إِلهيا حيث يقول سبحانه وتعالى (وَمَا كَانَ ومن 
وَكَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قََى الله وَرَسُولَُة أمْرًا أَنْ يَكُونَ كم الخيرَةُ من أَمْرِهِمْ وَمَنْ 
يَخْصٍ اللْهوَرَسُولَُ فَقَدْ ضَلّ ضَلَالَا مُِينا)'. 


يروي ابن سعد في الطبقات عن ابن عباس قال عمر بن الخطاب: 


.7"5 بازحألا)١(‎ 





جم دعقم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


(لقد صالح رسو الله صل الله عليه وسلم. أهل مكة على صلح 
وأعطاهم شيئا لو أن نبي الله أمر علي أميرا فصنع الذي صنع نبي الله ما 
سمعت له ولا أطعت (؟!)»؛ وكان الذي جعل لهم أن من لحق من الكفار 
بالمسلمين يردوه ومن لحق بالكفار لم يردوه)!! وعلامات التعجب من 
عندنا. 

لانرى ني أغلب المصادر التي نقلنا عنها ردا وافيا من رسو الله 
على اعتراضات ابن الخطاب باستثناء تفسير القمي الذي أورد مزيدا 
من التفاصيل في الرد (وأقبلوا يعتذرون إلى رسول الله صل الله عليه وآله 
فقاللهم: ألستم أصحابي يوم بدر إذ أنزل الله فيكم إذ تستغيثون ربكم 
فاستجاب لكم إني نمدكم بألف من الملائكة مردفين» ألستم اصحابي 
يوم احد إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. 
ألستم اصحابي يوم كذا؟ ألستم اصحابي يوم كذا فاعتذروا إلى رسول الله 
صل الله عليه وآله وندموا على ما كان منهم وقالوا: الله أعلم ورسوله 
فاصنعمابدالك6. 

قال علي بن ابراهيم (تفسير القمي) في قوله (هو الذي انزل السكينة 
- إلى قوله - ولله جنود السموات والارض) فهم الذين لم يخالفوا رسول 
الله صل الله عليه وآله ولم ينتكروا عليه الصلح ثم قال (ليدخل المؤمنين 
والمؤمنات - إلى قوله - الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء) وهم 
الذين أنكروا الصلح واتبموا رسول الله صل الله عليه وآله ثم عطف 


بيعة الغدير... تحت الشجرة... بيعة خلافة الله في الأرض 


بالمخاطبة على أصحابه فقال (لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه) ثم 
عطف على نفسه عز وجل فقال: (وتسبحوه بكرة وأصيلا) معطوفا على 
قوله لتؤمنوا بالله» ونزلت في بيعة الرضوان (لقد رضي الله عن المؤمنين 
إذ يبايعونك تحت الشجرة) واشترط عليهم ان لا يتكروا بعد ذلك عن 
رسول الله صل الله عليه وآله شيئا يفعله ولا يخالفوه في شيئ يأمرهم 
به. فقال الله عزوجل بعد نزول آية الرضوان (ان الذين يبايعونك إنما 
يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فانم ينتكث على نفسه ومن 
أوفى با عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيم)) وإنما رضي عنهم بهذا الشرط 
أن يفوا بعد ذلك بعهد الله وميثاقه ولا ينقضواعهده وعقده فبهذا العهد 
رضي الله عنهم' . 

لم يكن التمرد الذي قاده عمر بن الخطاب على مقام النبوة أمراهينا 
أو بسيطا بعد أن أدى إلى حالة من الغضب ورفض الصلح الذي كان منذ 
البدء خطة إلهية وفتحا مبينا ما كان لهؤلاء ولا لغيرهم أدنى حق في 
الاعتراض عليه ولا لإثارة مثل هذه الزوبعة التي هددت تماسك الأمة 
الإسلامية ووحدتها. 

الشاهد أن موقف ابن الخطاب الذي عبر عنه بعد ذلك (لقد صالح 
رسول الله صل الله عليه وسلم؛ أهل مكة على صلح وأعطاهم شيئا 
لو أن نبي الله أمر علي أميرا فصنع الذي صنع نبي الله ما سمعت له 
ولا أطعت (؟!)» وكان الذي جعل لهم أن من لحق من الكفار بالمسلمين 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


يردوه ومن لحق بالكفار لم يردوه)» كان إنذارا بها سيصدر منه بعد ذلك 
في مواجهة البيعة الأكبر بيعة الغدير وهو بذلك كان يدرب أنصاره على 
مبدأ العصيان والتمرد وإعمال الموى والرأي في مقابل الأمر الرباني الذي 
أصدره رسول رب العالمين الذي لا ينطق عن الهوى ومن ثم جاءت 
البيعة وكأنها تمهيد أو تدريب للمسلمين على الإذعان والسمع والطاعة!!. 


وهيهات هيهات!! 


بيعة الغدير والاستخلاف 2 الأرض 


(وَإِذْقَالَ رَبك لِلْمَكَاتِكَة إِنّْ جَاعِلٌ في الْآرْضٍ حَلِيمَةً فَالُوا أتَجْعَلُ فِيهًا 
مَنْيُفِدُ فِيهَا وَيَسْفِكَ الدَّمَاءَ وَتَحْنْ نُسَبّحُ بِحَمْدِك وَنُقَدّسُ لَكَقَالَ 
ا ل ا 
َقَالَ أَنْبتُونٍ يأَسََْاء 0 
لام عَلمتَائَكَ أت اليم اكيم #قَالَيَاكم1 2 هم بأشمانِهم قلمّ 
َنَْأَهَُمْ بأُسَْائِهمْ قَالَ أ1أقل لَكّمْ إِنْ أَعْلَمْ عَيْبَ السَعَوَاتٍ وَلَرْض وَأعلمْ 
كانذون ونا كت قور ) , 

يعرف كل من له مسكة من علم أن الله تبارك وتعالى خلق آدم وأسكنه 
الأرض لين ض بمهمة خلافته (وَإذْ قَالَ رَبك لِلْمَكاِكة إن جَاعِلٌ في 
الَْرْضٍ حََلِيمَةً) '» وأن (تساؤل) الملاتكة عن حكمة هذا الاستخلاف 1 


أن 


(1)القر مم 
)لقره 


١17 


بيعة الغدير... تحت الشجرة... بيعة خلافة الله في الأرض 


يكن اعتراضا على أمر الله سبحانه وهم الذين (لا يَعْضُونَ اللهّمَا أَمَرَهُمْ 
لكوك نار تروة) ميال لبي لا عون قبي الببموات رالارض 
ولا يعلمون إلا ما علمهم الله عز وجل ومن ثم فلم يكن لهم علم بأن 
استخلاف الإنسان في الأرض سيكون هو المحور الذي سيدور حوله 
الاختبار البشري برمته (كَمَ بَدَأكُمْ تَحْودُونَ # قَرِبِهَا هَدَى وَقَرِيهَا حَقَّ 
عَلَيْهمٌ الصَّلَالَةإِيَكْمْ م اكَدُوا السَسيَاطِينَ أَوْيَاء مِنْ دون اللوَيْسَبُونَ تيم 
ا 

منذ البدء وحتى هذه اللحظة وصولا إلى نباية الصراع حينم| تضع 
احرب رايس يس امور ا ناك رسيي بهن 
الاختبار البشري الطويل (يوْمَ تَتَيض وجوه وَتَسْوَّدُ وجو تَأمَاالَّذِينَ 
اسْوَّدَتْ وُجوهُهُمْ أَكَمَرْكُمْ بَعْدَ إِيَايَكُمْ قَذوقُوا الْعَدَابَبَ كُثَّمْ تَكْفُرُونَ 
* وَأمًا الَّذِينَ ابيَضَتُْ وُجُومُهُمْ قَفِي رَحْمَة اشْدَهُمْ فِيهَا حَالِدُونَ)": ظل 
الاتعبار لقره اللدناس واكرا بجر لدخلافة ادق الأرضن وطيفة وما 
أكثر من كونه دائرا حول وجود الله تبارك وتعالى إثباتا للمؤمنين» ونفيا 
من قبل الملحدينء واكثر من كونه دائرا حول أصل النبوة إثباتا أو نفيا 
كما هو الحال بالنسبة لقضية الألوهية. 

اختلف الناس حول الخلق والخالق إثباتا ونفياء إلا أن الغالبية العظمى 
)١(‏ التحريم 5. 


(؟) الأعراف 7:0-159. 
(*) آل عمران 5١١1-/ا١1.‏ 
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3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


حدى أولقك الذين لأ يمون للدياتات الساؤية الكيرض» يرون بوجوة 
الخالق وإن اختلفت تصوراتهم حول الله عز وجل. 

الآن هناك مليار ونصف مسالم يعيشون في هذا العالم يؤمنون بأن لا إله 
إلا الله ويؤمنون بنبوة محمد بن عبد الله إلا أنهم لاايفسرون الدين بطريقة 
واحدة؛ بل ويصل الخلاف بينهم حد السب والشتم والتكفير وسبي 
نساء بعضهم بعض فضلا عن قطع الرؤوس. 

الآذهناك مراكز قيادة متعددة ومتنازعة في عالمنا الإسلامي حيث 
يوجد أكثر من مدعي خلافة مثل الملا عمر والبغدادي وخليفة بوكو 
حرام وأمير المؤمنين في المغرب وملك السعودية وأردوجان السلاجقة 
وكلهم يدعي وصلا ليل وليل لا تة تقر لهم هذاولا بذاك!!. 

كل هؤلاء الشراذم يستند لذات (الفقه المخترم) بالخاء الذي افتراه 
القوم عل الله وعلى رسول الله والذي يقول بخليفة واحد مفروض 
بالسيف (وإذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني»» إلا أنهم لا يتمكنون من هذا 

لأهم كلهم عل بيعتهم للشيطان الأمريكي الأكبر الذي يتلاعب بهيم 
ويمسك سوطه ليضرب هذا ويؤدب ذاك ويسوقهم لقتل الشيعة, ولا 
يمنع هذا من قيامهم بقضم رؤوس بعض وقضم أذرع الشيطان الأكبر في 
سيرك المسوخ الذي أقامه إبليس عدو الخلافة الإلهية الأول. 


0م مَنْيََِذٍ اللَيْطَانَوَلِنَامِنْ دُون اللهقَقَدْ تحير خسْرَانَا مُبِينَا * 


١ 


بيعة الغدير... تحت الشجرة... بيعة خلافة الله في الأرض 


يَعِدُهُمْ وَيُمَهمْ وَمَايَعِدُهُمْ الَبْطَانَ إَِاغْرُورَا0'. 

في البدء عندما خلق الله الخلق وقال للشيء كن» فكان, اقتضت إرادته 
أن يكون للخلق خليفة واحدء اختاره سبحانه واصطفاه عل العالمين» 
خليفة يعقبه خليفة آخر من نفس الوعاء الذي اصطفى منه آدم أبو 
الكر واب و الآنيافب كن اليشر فهرو ا ويدلوا بوسوسة من الفنيطان 
الرجيم. فتنازعواوتفرقوا فيما بينهم وساروا على نفس السبل التي اختطها 
هم إبليس (أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين)» فكان الصراع 
الدموي وكان الفساد وسفك الدماء وهو ما كان عصيا عل ملائكة الله 
المجبولين على الطاعة وعمل الخير أن يدركوا حكمته منذ اللحظة الأولى. 

الإيمان بالخالق عز وجل لا يتحقق إلا بإفراده وتوحيده بصفات الكمال 
وتنزهه عن المثيل والشبيه» ولا يكفي أن يزعم المرء إيهانه بأن للكون 
خالقا مبدئا معيدا دون معرفة الله (فاعلم أنه لا إله إلا الله)» كما أن الإيمان 
بمطلق النبوة لا ينفع صاحبه شيئا مالم يقر بنبوة محمد صل الله عليه 
وآله ولذا كانت بوابة الدخول للإسلام هي الإقرار بالشهادتين (لا إله 
إلا الله محمد رسو ل الله). 

الأمرذاته ينطبق على قضية خلافة الله في أرضه ولا يغني المقر 
بالاستخلاف مجرد الإقرار بالمبداً بينم| هو يتمرد على خليفة الله في أرضه 


ووصيه عل عباذده. 
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5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول كلعل 


الأمر الإلهي بالسجود لآدم يعني الإقرارالمادي وليس مجرد إقرار معنوي 
ذهني بمبدأ الاستخلاف كما يزعم المتشدقون بالحديث عن دور الإنسان 
عموم الإنسان سواء من كان من أهل الجنة أو من أهل النار في خلافة 
الله في أرضهء وقصارى ما يمكن لهؤلاء إثباته هو الركن المادي لعمارة 
الأرض وهي مهمة يتشارك فيها المؤمن والكافرء لكنها لا يستويان. 

لو كان المقصود بالاستخلاف عارة الأرض كما يزعم المتفيهقون لكان 
أحق الناس بخلافة الله في أرضه هم الأوروبيون والأمريكان الذنين 
هجروا تعاليم الأديان السماوية ولن نتحدث هنا عن إباحة الخمر والزنا 
فيكفي مافعلته وتفعله أمريكا وأوروبا من استعباد للبشر وما مارسته 
من إيادة جماعية لشعوب بأسرها. 

سيرة اليعتفن غل كلاهنا يأن السلمين ارتكبوا اقعالة مشناءة لتليك 
التي يفعلها جبابرة العصر وهذا الرد تأكيد على ما نعتقده من أن قوله 
تعالى (إني جاعل في الأرض خليفة) لا يقصد به عموم المسلمين ومن 
باب أولى لا يقصد به المستكبرين المهيمنين على العالم الآن رغم انجازاتهم 
العلمية الجبارة التي غيرت وجه الحياة الإنسانية وجعلت ما كان مستحيلا 

الخليغة المنصوب من الله تبارك وتعالى هو شخص أو فئة بعينها وهو 
ليس استخلافا لعموم الإنسانية» إلا إذا بجت البشرية ذات النهج الذي 
رسمه الله تبارك وتعالى لخليفته في الآأرض فصاروا بذلك جزءا أساسيا 
مكملا للاستخلاف الإلهي وقادته المعينين من الله تبارك وتعالى. 


الا 


بيعة الغدير... تحت الشجرة... بيعة خلافة الله في الأرض 


الخليفة المنصوب من الله عز وجل هو نبي أو وصي نبي وليس بالضرورة 
أن يكون حاكم زمانيا لأن إقامة الحكومة العادلة ثمرة من ثهار الاستخلاف 
الإههي وليست المظهر الأوحد لخلافة الله في الأرض. 

يقول العلامة الطبطبائي في تفسير الميزان: 

الخلافة وهي قيام شيء مقام آخر لا تتم إلا بكون الخليفة حاكيا 
للمستخلف في جميع شيئونه الوجودية وآثاره وأحكامه وتدابيره با هو 
مستخلف. والله سبحانه في وجوده مسمى بالأسماء المسنى متصف 
بالصفات العلياء من أوصاف الجمال والجلال» منزه في نفسه عن النقص 
ومقدس في فعله عن الشر والفساد جلت عظمته. والخليفة الأرضي با 
هو كذلك لا يليق بالاستخلاف ولا يحكي بوجوهه المشوب بكل نقص 
وشين الوجود الإههي المقدس المنزه عن جميع النقائص وكل الأعدامء 
فأين التراب ورب الأرباب» وهذا الكلام من الملائكة في مقام تعرف 
ما جهلوه واستيضاح ما أشكل عليهم من أمر هذا الخليفة» وليس من 
قبيل الاعتراض أوالخصومة في شيء» والدليل على ذلك قولحم فيما حكاه 
الله تعالى عنهم: إنك أنت العليم الحكيم. 

وقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم. مشعر بأن هذه 
الأسماء موجودات أحياء عقلاء» محجوبين تحت حجاب الغيب وأن العلم 
بأسمائهم كان غير العلم الذي عندنا بأسماء الأشياءء وإلا كانت الملائتكة 
بإنباء آدم إياهم بها عالمين وصائرين مثشل آدم مساوين معه. ولم يكن في 
ذلك إكرام لآدم ولا كرامة حيث علمه الله سبحانه أسم)ء ولم يعلمهمء و 
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ير 
أو يبطل حجتهم., وأي حجة تتم في أن يعلم الله تعالى رجلا علم اللغة ثم 


يياهي به ويدم الحجة على ملائكة مكرمين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 


يعملون بأن هذا خليفتي وقابل لكرامتي دونكم؟. 

فقد ظهربما سبق أن العلم بأسماء هؤلاء المسميات لا يكون إلا 
بالكشف عن حقائقهم وأعيان وجوداتهم وليس مجرد المفهوم اللغوي 
فهؤلاء المسميات حقائق خارجية معلومة» ووجودات عينية وهي مع 
ذلك مسكررة فت مسر قحب الساوات والآرقن 

الذين عرضهم الله تعالى على الملائكة موجودات عالية محفوظة عند الله 
تعالى» محجوبة بحجب الغيبء أنزل الله سبحانه كل اسم في العالم بخيرها 
وبركتها واشتق كل ماني السماوات والأرض من نورها وبهائهاء وهم 
على كثرتهم وتعددهم لا يتعددون تعدد الأفرادء ولا يتفاوتون تفاوت 
الأشخاصء بل يتفاوتون في المراتب والدرجات. انتهى النقل. 

الواضح أن العلامة الطبطبائي على جلالة قدره وعظيم علمه حاول أن 
يتجنب قدر المستطاع تسمية الأشياء بأسمائها. 

يدور جوهر الحديث منذ البدء حول قوله تعالى (إني جاعل في الأرض 
خليفة) ثم (اعتراض الملائتكة) وجوابه سبحانه عليهم (إني أعلم ما 
لا تعلمون) وقهره لمم بالحجة البالغة التي توجب الإقرار والتسليم 
على كل من كان له قلب سليم بحقيقة هؤلاء الخلفاء الذنين عرضت 
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أسماؤهم على الملائكة فأقروا بالعجز عن معرفتهم معرفة كاملة بأسمائهم 
وحقائقهم. وإلالو كان الاختبار قاصراعبى معرفة الأساء والأشكالء 
كما قال العلامة الطبطائي لما كان اختبارا. 

الزعم بأن الأسمء المذكورة ني الآيات هي اسماء الأشياء لا يتوافق 
مع السياق اللغوي الذي يتحدث عن كائنات عاقلة لاعن أشياء أو 
جمادات (عرضهم عل الملائكة, أنبئوني بأسماء هؤلاء) ولأن سياق الكلام 
يتحدث عن الخليفة والخلافة (إني جاعل في الأرض خليفة)» يصبح منطقيا 
أن نستنتج أن الأساء التي سئل الملائكة عنها هي أساء هؤلاء الخلفاء 
والآئمة وأن المعرفة التي افتقدها الملاتكة هي المعرفة الكاملة بالخلفاء 
الأئمة وأن كفر لإبليس وتم رده على طاعة الله عز وجل كانت رفضا 
للخضوع للأئمة خلفاء الله في أرضه وعرفائه على عباده. 

الملاتكة تلك المخلوقات التي جبلت على طاعة الله وعبادته» ماإن 
عرفت حتى أسلمت لله واعترفت بقدر خلفاء الله فيخلقه واستجابت للأمر 
الإههي بالسجود لآدم وخلفائه بينما تمرد إبليس عليه لعنة الله حسدا لتلك 
النعمة والميزة التي أسبغها الله تبارك وتعالى على خلفائه صفوة الإنسانية 
وخيرتها وقادتها الذين اختارهم رب العزة لخلافته لان (قيام شيء مقام 
آخر لا يتم إلا بكون الخليفة حاكيا للمستخلف في جميع شيئونه الوجودية 
وآثاره وأحكامه وتدابيره بعا هو مستخلف. والله سبحانه في وجوده مسمى 
بالأسماء الحسنى متصف بالصفات العلياء من أوصاف الجمال والجلال» 
منزهفي نفسه عن النقص ومقدس في فعله عن الشر والفساد جلت 
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الوجه الآخر (لاعتراض) الملاككة على قوله تعالى (إني جاع ل في 
الأرض خليفة) هو الوهم الذي اعتراهم بعمومية الاستخلاف وأن كل 
من يوجد على وجه الأرض يمكن أن ينطبق عليه هذا الجعل فيصبح 
خليفة فيأتي الرد الإههي بكشفه سبجانه لمم عن كنزه المخبوء (إني أعلم 
مالا تعلمون) قبل أن يكلف آدم عليه السلام بأول مهمة من مهام 
الاستخلاف وهي بيان حقيقة هؤلاء الخلفاء فكان أن عرض (سبحانه) 
صورتهم عل الملاتكة بعد أن أعلم آدم أباهم بأسمائهم وحقيقتهم (وعلم 
آدم الأسماء كلها) فوقف الملائكة حائرين (أنبئوني بأسماء هؤلاء الخلفاء) 
فأقروا بنتقص علمهم ومعارفهم. وكان أن فوض الله الإخبار لآدم ع (قال 
ياآدم أنبئهم بأساتهم.... فلا أنبأهم قال....). 

يمكن للقارئ أن يستكشف ما ورد في شبكة المعلومات الدولية حول 
الاستخلاف ليرى أن من يسمون أنفسهم بالإسلاميين يتعاطون مع العلم 
الإلهي كأطفال المدارس الذين اكتشفوا جزءا صغيرا من الحقيقة وهم 
يصرون عب الثرثرة حول العلم والمعرفة والعقلء وكلها حقائق كان 
إبليس يعرفها ويدركها أكثر من إدراكهم لماء إلا أنه أصر على الجحود 
والتمرد لأنه رأى أنه خير من آدم ومن خلفاء الله في أرضه وعرفائه على 
عباده وهم على إثره سائرون وعلى دربه ماضون. 

هذا هو الاستخلاف الذي أراده الله تبارك وتعالى فكان أن تغير مسار 


الكون منذ هذه اللحظة حيث انقسم الكون إلى فريقين متواجهين: فريق 
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أ وصيا وفريق يسير خلف الشيطان الرجيم ويتبع خطوانه الطلاقا من 
5 الأول( عي 0 ليس يكن 
عض يئر قاين جه ذل بطي ايكرالة ا 
ددن شين» قلت أرقي لالشتذق مرطك شك 
» نع لهم مِنْبَنٍأ دهم وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيََاضِمْ وَعَنْ شَرَائِلِهِمْ وَلا 

7 قي * قَالَ اخرّخ مِنْهَا مَذْءُوما مَدْحُورًا لَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ 

جَهَنَمَ مِنْكُمْ أَجمَعِينَ)'. 

لحيس 0 
نرى أن الوهابيين الحمقى يعتبرون أن مجرد التوسل بنبي من أنبياء الله أو 
الملة بل نراهم يتهكمون على من ينحني إجلالا لأحد العلاء الربانيين» 
بينها نرى في القرآن الكريم أن عباد الله الصالحين يسجدون تعظيم| لخلفاء 


منة 


31 


3 


0 


3 


هيه ب إن راتت اعنتاقة كر كا و السشق 
اي 0 


.18-1١١ فارعألا)١(‎ 
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ذه 


الى 3 06 ل عل سه 1 دن 0 1 ما 7 )7ض ع 2 
الله آمِنِينَ # وَرَفْعٌَ أَبَوَيْهِ عَلَ العَرْشٍ وَخَرُوا لَهُ سْجَدَا وَقَالَيَاأَبَتِهَذَا 


5 


يع ف بور اي مم م يه رِ 
ارول لباو من جل جد وار عم رمد امسو نإ اعرسبيهة 


0 


روه ري لتطري كرا الماسوي تت كر خحوق 


إِنَّرَ: ب لَطِيفٌ لَايَسَاء إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيِمُ الحَكِيم)'. 


يقول ابن منظور في لسان العرب: سَجَدَ يَنْجُدُ سجوداً وضع جبهته 
بالأرض» وقوة سَجّدٌ وجوه وقوله عر وجدل:وخروالهسجداًءهذا 
سجود إعظام لا سجود عبادة لأن بني يعقوب ل يكونوا يسجدون لغير الله 
عزوجل. قال الزجاج: إنه كان من سنة التعظيم في ذلك الوقت أن يُسْجّد 
للمعظمء قال وقيل: خروا له سجداً أي خروالله سجداً؛ قال الأزهري: 
هذا قول الحسن والأشبه بظاهر الكتاب أنهم سجدوا ليوسفء دل عليه 
فياه الأول الس راما جين اله إرورايت الجد عر كركيا والشسمن 
والقمر رأيتهم لي ساجدين؛ فظاهر اللاو ة أهم سجدوا ليوسف تعظياً 
له من غير أن أأشركوا بالله شيئاًء وكأنهم لم يكونوا نمواعن السجود لغير 
الله عز وجل. 

أما الراغب الأصفهاني فيقول: السجود أصله: التطامن (التطامن: 
الانحناء) والتذلل» وجعل ذلك عبارة عن التذلل لله وعبادته. وهو 
عام في الإنسان. والحيوانات» والجادات» وذلك ضربان: سجود باختيار» 
وليس ذلك إلا للإنسان» وبه يستحق الشواب» نحو قوله: -فاسجدوا لله 
واعبدوا- [النجم/ 77]. أي: تذللوا له» وسجود تسخير. وهو للإنسان» 


٠١٠١-49 يوسف‎ )١( 
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والحيوانات» والنبات» وعلى ذلك قوله: -ولله يسجد من في السموات 
والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال- [الرعد/ »]١5‏ وقوله: 
-يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله- [النحل/ /5]؛ فهذا سجود 
تسخيرء وهو الدلالة الصامتة الناطقة المنبهة على كونها مخلوقة. وأنها 
خلق فاعل حكيم., وقوله: -ولله يسجد مافي السموات ومافي الأرض 
من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون- [النحل/ 1549 ينطوي على النوعين 
من السجود. التسخير والاختيار» وقوله: -والنجم والشجر يسجدان- 
[الرحمن/ 5”]؛ فذلك على سبيل التسخير. 

وهنا بيت القصيد. 

فسجود الملائكة لآدم هو سجود تسخير وليس سجود عبادة بكل 
تأكيد» وكذا كان سجود آل يعقوب ليوسف عليه السلام سجود إقرار 
وإذعان لنبي ارتقى في الرتبة والمنزلة على أشقائه بل وعلى أبويه فصار 
إماما وخليفة لله في أرضه. 

في اعتقادنا أن الخلافة المذكورة في القرآن هي الإمامة وهو معنى قوله 
تعالى (أَمَّنْ نحِيِبُ الُضْطَرٌ إِذَادَعَاهُ وَيَكْشِفُ السّوء وَيجِعَلَكُمْ خلَمَاءَ لض 
لَه مَعَ للهقَلِِلَا مَا تَدَكَرُونَ) النمل ؟1. 

وكما يقول القمي في تفسيره فيم| رواه عن أبي عبد الله ع: نزلت في القائم 
من آل محمد عليهم السلام» هو والله المضطر إذا صلى في المقام ركعتين 
ودعا الله فأجابه ويكشف السوء ويجعله خليفة في الارض وهذا مما ذكرنا 
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ان تأويله بعد تتزيله. 


الدليل عندنا أن الخلافة هى الإمامة هو تلك الآية الكريمة التى 


تتحدث عن لحظة ظهور القائم من آل محمد صل الله عليه وآله والنائج 


المترتبة عليها عندما يتحقق وعد الله ليصبح أئمة أهل البيت هم قادة 
الأرض وسادة هذه الدنيا. 

يوم الغدير في الأرض امتداد ليوم الاستخلاف في السماء 

لا تقوم الحجة عل العباد إلا بالبيان الواضح الصريح لا بالتورية ولا 
بالتلميح. 

أن ينكر فريق من المنتسبين للإسلام الوصية الإلية النبوية الواضحة 
وضوح الشمس باستخلاف الإمام علي بن أبي طالب رغم النص عليها 
يي : الكتب فهذا أمر 
0 ص ل سو و د 

الذين تمردوا وعصوا أمر رسول الله صل الله عليه وآله وهو من عهد 
الله تبارك وتعالى بتدبير هذه الأمة وولاية أمرهاء باستخلاف علي بن أبي 
إبليس الذي قال أنا خير منه وقال خلقتني من نار وخلقته من طين. 
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لم تكن الوصية الإلهية باستخلاف علي بن أبي طالب ومن بعده أئمة 
الحق من آل محمد قاصرة على يوم الغدير فقد كانت الشغل الشاغل 
لرسول الله منذ بيعة الرضوان تحت الشجرة ثم في حجة الوداع التي 
اجتمع فيها أغلب المسلمين من كل حدب وصوب وليس من الماينة 
المنورة وحدهاوماحوها. 

في (منى) خطب رسول الله ص الناس فوعظ وذكر وقال ضمن ما 
قال: أيها الناس احفظوا قولي تتتفعوا به بعدي وافهموه تنعشوا ألا لا 
ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيف عل الدنياء 
فان فعلتم ذلك ولتفعلن لتجدون في كتيبة بين جبرئيل وميكائيل أضرب 
وجوهكم بالسيف. ثم التفت عن يمينه فسكت ساعة ثم قال إن شاءالله 
اوعلىي بن ابى طالبء ثم قال ألا وإني قد تركت فيكم امرين ان اخذتم 
ها لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي فانه قد نبأنى اللطيف الخبير 
اهما لن يفترقا حتى يردا على الحوضء ألا فمن اعتصم بهم فقد نجا 
ومن خالفه] فقد هلك. ألاهل بلغت؟ قالوا نعم.ء قال اللهم اشهد. 
ثم قال ألا وانه سيرد علي الحوض منكم رجال فيدفعون عني فاقول 
رب أصحابي فيقول يا محمدإنهم أحدثوا بعدك وغيروا سنتك فأقول سحقا 
سحقا. 

فلم| كان آخر يوم من أيام التشريق انزل الله: إذا جاء نصر الله والفتح, 
فقال رسو ل الله صل الله عليه وآله نعي ت إلى نفسي ثم نادى الصلاة 
جامعة في مسجد الخيف فاجتمع الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال 
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20 1 0 
ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


نصر الله امرءاء سمع مقالتي فوعاها وبلغها من لم يسمعها فرب حامل 
فقهغير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو افقه منه..... أبها الناس انى 
تارك فيكم الثقلين» قالوا يارسول الله وما الثقلان؟ قال كتاب الله وعترتى 
أهل بيتي» فانه قد نبأني اللطيف الخبير انهما لن يفترفا حتى يرداعلي 
الحوض كاصبعي هاتين» وجمع بين سبابتيه ولا اقول كهاتين وجمع سبابته 
والوسطىء فتفضل هذه على هذه. 

فاجتمع قوم من أصحابه وقالوايريد محمد أن يجعل الإمامة في أهل بيته 
فخرج أربعة عشر نفر منهم إلى مكه ودخلوا الكعبة فتعاهدوا وتعاقدوا 
وكتبوافيما بينهم كتايا ان مات محمد او قتل أن لايردواهذاالأمرفي 
أهل بيته ابدا فانزل الله على نبيه في ذلك ١‏ أَهْ أَبَرَمُوا أَمْرًَاقَإنَا مُرْمُونَ * 
تشقون الالاتقه ووه وتنو اف فل نا انتيب ا بون 

فخرج رسول الله صل الله عليه وآله من مكة يريد المدينة حتى نزل 
نشولا كال لخدي عمو وقد علو لقان مناسكهم وأوعز إليهم وصيته 
إذلؤلك عليه الآببة اها :3 الآشول يخ قا ارد رلك مز وكك وإن 1 
تَفْعَلُ فََبَلَّفْتَ رِسَالَتَهُ وَافهيَخْصِمُكَ من النَّاسٍ إِنَ لهَلَايَمِيِي الْقَوْمَ 
الْكَافِرِينَ). 

فقام رسول الله صل الله عليه وآله فقال بعد ان حمد الله واثنى عليه 
ثم قال ايها الناس هل تعلمون من وليكم؟ فقالوا نعم الله ورسوله. ثم 
قال ألستم تعلمون اني أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى» قال اللهم اشهد 
فاعاد ذلك عليهم ثلاثا كل ذلك يقول مثل قوله الأول ويقول الناس 


١/1 


بيعة الغدير... تحت الشجرة... بيعة خلافة الله في الأرض 


كذلك ويقول اللهم اشهد, ثم أخذ بيد أمير المؤمنين عليه السلام فرفعها 
حتى بذا للناس بياض ابطيها ثم قال «ألامن كنت مولاه فهذاعلي 
مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من 
خذله واحب من احبه ثم رفع رأسه إلى السماء فقال اللهم اشهد عليهم 
واناهمن الشاهدينخ). 

فاستفهمه عمر فقال يارس ول الله هذا من الله ومن رسوله؟ فقال 
رسول الله صل الله عليه وآله نعم من الله ورسوله انه أمير المؤمنين وامام 
المقين وقاكد الغر المحجلين. 

فقال ا صحابه الذين ارتدوا بعده قد قال محمدفي مسجد الخيف ما 
قال وقال ههناما قال وان رجع إلى المدينة يأخذنا بالبيعة له فاجتمعوا 
أربعة عشر نفرا وتآمروا على قتل رسول الله صل الله عليه وآله وقعدوا 
في العقبة» بين الجحفة والابواء» فقعد سبعة عن يمين العقبة وسبعة عن 
يسارها لينفروا ناقة رسول الله صل الله عليه وآله فلم| جن الليل تقدم 
رسول الله صل الله عليه وآله في تلك الليلة العسكر فاقبل ينعس على 
ناقته» فل دنا من العقبة ناداه جبرئيل يا محمدان فلانا وفلانا قد قعدوا 
لكء. فنظر رسول الله صل الله عليه وآله فقال من هذا خلفي فقال 
حذيفة الياني انا يارسول الله حذيفة بن اليمان» قال سمعت ما سمعت 
قال بلى قال فاكتم. ثم دنا رسو الله صل الله عليه وآله منهم فناداهم 
باسمائهم» فلم| سمعوا نداء رسول الله صل الله عليه وآله فروا ودخلوا 
في غمار الناس وقد كانوا عقلوا رواحلهم فتركوها ولحق الناس برسول 
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ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


الله صل الله عليه وآله وطلبوهم وانتهى رسول الله صل الله عليه وآله إلى 
رواحلهم فعرفهم. فلم) نزل قال ما بال اقوام تحالفوا في الكعبة ان مات 
محمد او قتل ألا يردوا هذا الأمر في أهل بيته ابداء فجاؤا إلى رسول الله 
صل الله عليه وآله فحلفوا انهم لم يقولوا من ذلك شيئا ولم يريدوه ولم 
يكتموا شيئا من رسول الله صل الله عليه وآله. فانزل الله « يَحِْفُونَ باللهَ 
نا قاثراة أن لا مره ةا الأمرق اهز جف رسول اشصل العليهواله 
«وَلَقَدْ قَانُواكَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَمَرُوابَمْدَإِسْلَايِهمْ وَمَتُوابَ 1يَنَانُواا من 
كل رسول الله ضبن الله غليه وآلهاوّمَا تَقَمُواإِلَا آنْ أَغْتَاضُعٌ الله وَرَسْولُة من 
قَضْلِهِ فَِنْ يتُوبُوايَكٌ حَبْرَا كَمْ وَإِنْيَتوَلَوْا يُعَذَيْمُمُ الله عَذَابًا أي في الدنْيًا 
وَالْآَخْرَةِ وَمَاكُمْ في الْأزْضٍ مِنْ وَل وَكَانَصِيرِ) التوبة 4/. 

ومثلم| سأل إبليس قاتد التمرد على الاستخلاف الإلهي النظرة إلى وقت 
معلوم فقد أمها الله عز وجل هؤلاء الجاحدين العصاة لأجل معلوم 
تتزقغ كُوضوا ويلتكواعتى يلاقو ا يرهم الذي يوعدون) الإشدرف. 
0 


ِ 
0 


8 02 عق م لسارم 5 حك هك ه 02 21 
(وَإن أذري لَعَلَهُ فتنة لَكَمْ وَمََاعٌ إلى حِينٍ # قال رَبٌ اخكم باحق وَرَبْنَا 
همس 5 م م سه و 1 3 

الرَّحمَنَ المستعَان عَلَ مَا تَصفون) الأنبياء .١١757-١١١‏ 


اا 


الغدير في فكر السيدة الزهراء علهها السلام 


الغدير في فكر السيدة الزهراء عليها السلام 
م. م. انتظار دمان ساهي السلطاني 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين 
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم 

اما بعد 

السيدة الزهراء - عليها السلام شخصية عظيمة قدوة واسوة للمرأة 
المسلمة ترعرعت في بيت رفيع مليء بذكر الله غرس فيها طاعة الله 
سبحانه وتعالى والعمل على نشر الرسالة الإسلامية ولدت -ع- بعد 
الملبعث بخمس سنوات )١(‏ تزوجها الإمام علي عليه السلام بعد الحهجرة 
النبوية بسنة واحدة وكان عمرها تسع سنوات (7) عاشت في كنف ورعاية 
والدها رسول الله صل الله عليه وآله 

اما حياتها مع زوجها فكانت مليئة بالإيهان والطاعة فقال عنهاالإمام 
الصادق عليه السلام كان علي اشبه الناس طعمة وسيرة برسول الله - صلى 
الله عليه وآله - وكان يأكل الخبز والزيت ويطعم الناس الخبز واللحم 
وكان يستسقي ويحتطب وكانت فاطمة - عليها السلام- تطحن وتعجن 
وترقع (7) رزقها الله من الذرية سيدا شباب أهل الجنة الامامين الحمسن 
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والحسين- عليه السلام - (5) تنبأت - عليها السلام بمصير هذه الأمة 
بعد وفاة النبي - صل الله عليه وآله- (5) فبدأت مشروعها الأصلاحي 
من المطالبة بحقها بفدك (5)حقها ني الارث وجعلت منها دعوة لى الالتزام 
بالحقوق ولم يقتصر دورها على حق الافراد بل خرجت لتوعية الجماهير 
عندما لاحظت ان الانحراف قد سادفي المجتمع وايدت خطبتها بآيات 

من القران الكريم وادلة وبراهين كشفت اخطاء القوم وعيوبهم لماما 
من الاثر في نفوس المسلمين بطريقة تتناسب مع مضمون خطبتها والتي 
عدت من المحاضرات الثقافية والعلمية والاجتماعية فجاءت شاملة لكل 
جوانب الحياة السياسية والاجتاعية والعقائدية مؤكدة على حقوق الفرد 
وصلاح المجتمع من خلال تأكيدها على احقيتها في ارض فدك. 

ففي رواية سندها ابي سعيد الخدري انه قال لما نزلت (وَءَاتِ ذَا ألقربَئ 
عد 0/2 فال رس نالك - صل الله عليه والهيافاطمة لك فدك. (6) 
دافعت عن ولاية أمير المؤمنين - عليه السلام باعتبارها مكملة للدين اذا 
دعت لى مقاومة الظلم الاستبداد والتمسك بتعاليم الله عز وجل. 

ومن المصادر المهمة في هذه الدراسة كتاب بحار الأنوار للمجلسي (ت 
0١‏ ه(وكتاب الكافي للكلينيت0"”9) أماعن مصادر الخطبة الفدكية 
للسيدة فاطمة الزهراء -ع- كتاب بلاغات النساءلابن طيفور(ت 7/١‏ 
ه) وكتابالاحتجاج للطبرمي) من اعلام القرن السادس الهجري) وكتاب 
الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف لابن طاووس(ت 0575(كم) اقتنضت 
طبيعة الموضوع تقسيمه على مبحثين فجاء المبحث الأول الأثر الفكري / 
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لتوضيح دور الإمامة وأهل البيت -ع- بالخطبة الفدكية للزهراء -ع- 
بحسب ما جاء في القران الكريم أما المبحث الثاني فجاء: الولاية في أقوال 
الزهراء - ع- شملت أقوال أخرى للزهراء - عليها السلام- غير الخطبة 
الفدكية ثم الخائقة متضمنة أهم الاستنتاجات وقائمة المصادر والمراجع 

الكلمات المفتاحية: الخطبة - الزهراء- الإمامة - النبي - فدك 
المبحث الأول: الاثر الفكري 

تعد الخطبة الفدكية للسيدة فاطمة الزهراء - عليها السلام- 
الوثائق السياسية المهمة فهي منهج اسلامي شامل جمعت بها حقها 
ل ا ا ل ري ري 
والمحدثين اذعدت مناهم قضايا الأمة الإسلامية فقدترتب عليها 
مستقبلها اذاراد متها الرسول محمد- صن - أن يكون الخليفة من بعدة 
شخصية ترعرعت في كنفه- صل الله عليه وآله- وعنايته عمل - صل الله 
عليه وآله- على هذا الأمر وتبيئتته فجاء يوم دعي فيه اقربائه وعشيرته 
فنزل قوله تعالى) وَأنَذِر عَشِيرَتَكٌ ألأقرّبين (9)(وفيها شخص الرسول 
- صل الله عليه وآله- ولاة الأمر الى الإمام علي - عليه السلام اذقال 
له- صل الله عليه وآله-: انت وصيي وخليفتي من بعدي )٠١(‏ ومن 
هذا الحديث عدت الإمامة جزء من التبليغ الرسالي كما اشار النبي صلى 
الله عليه وآله الى ذلك في حديث الثقلين (الا واني تارك فيكم الثقلين ماان 
تمسكتم بهما لن تضلوا ابدا )١١1(‏ (فهنا دلالة تامة على تصريح النبي - 
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صل الله عليه وآله- بالإمامة للأمام علي عليه السلام فقال): من كنت 
مولاه فعلي مولاة (17)(اشارت الى قوله تعالى) أليَومَ أكمّلتٌ لَكّم دِينَكُم 
تبط اعليكم تعتنى ورفيييث لك الإسلويين) 87ا): 

فقد جاءت الخطبة الفدكية شاملة لكل ابعاد الحكم الإسلامي فقد 
عرف عنها - عليها السلام- زهدها عن الدنيا وملذاتها فقد اعتزلت 
عن مغريات الحياة الا ان مطالبتها بفدك كان من وراءه عدةامور منها 
ان السلطة الجائرة ارادت اضعاف هيبة الإمام علي - عليه السلام - وان 
لا ايكون له شأن فجاءت المطالبة بفدك هي المطالبة بالخلافة والسلطة 
للأمام علي - عليه السلام - فكانت الخطبة من الوسائل الصحيحة في 
استالة القلوب اليهم عند ذهابها الى مسجد رسول الله - صل الله عليه 
وآله- وكان مكتظا بالناس من المهاجرين والانصار. 

فكانت خطبتها - عليها السلام واضحة بعيدة عن التعقيد والمبالغة 
فصيحة قوية الحجة والدليل فلم تكتف -ع -بذكر حقها بل جعلت من 
ذلك فرصة لتذكير الناس بالدين الإسلامي وبطاعة الله تعالى والالتزام 
بتعاليم القران والتمسك بالصلاح والامر بالمعروف اذ اكدت على بناء 
الفرد الذي من خلاله يبدا اصلاح المجتمع. 

فبدأت السيدة الزهراء - عليها السلام- بحمد الله تعالى وشكر نعمته 
والثناء عليه فقالت):الحمد لله على ما انعم وله الشكر على ما اطعم 
والثناء (5١)(اذنرى‏ انها اخ ذت دلالات هذا القول من قوله تعالى: 


د عي + شع 


(لتبق شَكرتم لآازيدنكم) (16)اذ استشهدت - عليها السلام- بابات 


حل 
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القران الكريم او بالدلالة عليها فقد جاءت أهمية ومكانه القرآن الكريم 
من قوله تعالى: (وَكَزَّلنَا عَلَسِكٌ ألكتب نييما لْكُل نَيء وَهُدى وَرَمَة 
نري الشمليين) 0110 رقن ساق (كارة اتزي 3ل اللر ان عل 
عَبِدِه لِيَكُونَ لِِعْلَمِينَ تَذِيرًا (10)(فالقران كلام الله المنزل على نبيه - صلى 
الله عليه وآله- 

فجاء استشهاد الزهراء - عليها السلام- بالقران تماشيا مع قول الإمام 
عليه السلام: نزل القران اربعه ارباع ربع فينا أهل البيت وربع في عدونا 
سنن وامثال وربع فرائض وربع أحكام والله انزل علي كرائم القران 
.)١(‏ 

وكان للسيدة فاطمة الزهراء - عليها السلام- اهتمام كبير بالقرآن 
فهي القائلة: حبب الي من دنياكم ثلاث: تلاوة كتاب الله والنظر الى 
وجه رسول الله والانفاق في سبيل الله )١9(‏ فقد ارتبطت هذه الشخصية 
العظيمة بالقرآن الكريم فهو اول ما اميل إليه قلب الزهراء - عليها 
السلام ففي وصفها للقرآن ارادت بيان الرابطة بين أهل البيت - عليهم 
السلام والقرآن الكريم ويؤكد ذلك ما ورد عن أبي عبد الله عليه السلام 
- - (كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم ونحن 
نعلمه) )3١(‏ فهو نور يشع في القلوب فأرادت عليها السلام ان توحي 
بالحاجة الى القرآن الكريم في كل فصل من مفاصل الحياة ولم تطلب تلاوته 
بل الاكثار من تلاوته والاست)ع الى تلك التلاوة. 

وفي فضل القرآن قد اكد أمير المؤمنين - عليه السلام - ذلك (واعلموا 
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انه شافع مشفع وقائل مصدق وانه من شفع له القران يوم القيامة شفع 
فيه ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه فانه ينادي مناديوم 
القيامة الا ان كل حارث مبتلي في حرثه وعاقبة عمله غير حرثة القران 
فكونوامن حرثته واتباعه) .5١((‏ 

فهنا توضحت منزلة الزهراء-عليها السلام- التي قال فيها النبي - 
صل الله عليه وآله- (اذ كان يوم القيامة ناد مناد غضوا ابصاركم فهذه 
فاطمة بنت محمد رسو الله فتمر فاطمة عليها السلام وشيعتها على 
الصراط كالبرق الخاطف) (؟١5).‏ 

ومن هنا جاء ادخ ال الزهراء - عليها السلام- لآيات القرآن في 
خطبتها لبيان التعدي عليه في تفسيره فالقران هو دستور المسلمين فهو 
محفوظ في قوله تعالى: (إنَانَحنٌ تَزَّنَا ألذكرَ وَِنَالَهُ خَنِظَُونً) (77)ثم 
اشارت - عليها السلام- الى صفات الله تعالى (الممتع من الابصار رؤيته 
00 فجابرت ترقيييها لراك كمال إلا تنرقة الأبك م و تيوك لط 
وَهُوَ أَللَطِيِفُْ ألحَبِيم) (75)ثم اكملت خطبتها بقولما: (واشهد ان لا اله 
الا الله وحده لاا شريك له كلمة جعل الإخلاص تأويلها وحن القلوب 
موصولما وأنار في التفكير معقولما الممتنع كان قبلها وانشاءها بلا افتداء 
امثلة أمتثلها ٠٠٠‏ ثم جعل الثواب في طاعته ووضع العقاب على معصيته 
زيادة لعباده عن نعمته (75) (اذاشارت - عليها السلام- الى الشهادة 
والتوحيد لله تعلى اشارة الى خلقه الكون فهو المبدع المصور القادر على 
كل شيء ففي طاعته ثواب في الدنيا وفوزفي الاخر ونعيم الجنة فجاء 
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فول تسال)ة اد ا ا 
الريك لدع حر انه اكد كف لامي براض 


ولم تخلوا خطبتها من ذكر والدها - صل الله عليه والهوانتخابه من 
قبل الله عز وجل فقالت - عليها السلام)-: -واشهدا ن ابي محمدا عبده 
ورسوله واختاره وانتجبه قبل ان ارسله وسمه قبل ان اجتباه واصطفاه 
قبل ان إبتعثه اذا الخلائق بالغيب مكنونة وبيسير الأهاويل مصونه وبنهاية 
العدم مقرونه علم) من الله تعالى بها بل الامور واحاطه بحوادث الدهور 
ومعرفة بمواقع... وصفيته وخيرته من الخلق والسلام عليه ورحمة الله 
وبركاته) (8١)اذاقرت‏ بنبوة النبي - صل الله عليه والهمتدرجة بذكر 
صفاته وفضله على الناس اجمعين معلنه عن جهاده وحرصه على انقاذ 
الناس من الضلالة الى الحدى فأنار الرسول صل الله عليه وآله- قلوبهم 
وعتوخم ووعريم ال ظرياق المدى ويساءهذا الحو وايينا ل قوله 
تعال): إنَ أله أصطمَىْ ءَادَمَ وَنُوحا وَءَالَ إِبَرهِيمَ وَءَالَ عِمرّنَ عَلَ ألعْلَمِينَ) 
4 

اذبدأت خطبتها بالإشارة الى عوام الناس مرة ومرة اخرى الى ا لخواص 
من اهلها اذ اكتسب القرآن الكريم اثرا عميقافي ارفاد الخطبة الشريفة 
فاعتمدت على النصوص القرآنية بجعل القرآن مرجعا فكريا مهما تداخل 
مع خطبتها ففي قولما - عليها السلام-: -ا(نتم عبادة الله نصب امره 
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ونميه وحملة دينه وامناء الله على انفسكم... وشرائعه المكنونة) (0”) 
اشارت - عليها السلام- الى سمو مكانة البشر محدثة الحاضرين موجهة 
العتاب لمهم فجاءت خطبتها في اجواء مليئة بالظلم وانتهاك الحرمات. 

فقدارادت من هذه الخطبة العودة الى ما خصه القرآن الكريم على 
لسان نبيه صل الله عليه وآله بحقهم فقد وصفت السيدة الزهراء - 
عليها السلام- القرآن العجيب فهو كتاب الله النور الواضح بقولها - 
عليها السلام-: - (كتاب الله الناطق والقران الصادق) )7١(‏ اذ تحدثت عنه 
واصفه اياه وصفا شاملا داعية الى سماعه من قوله تعالى: (هذًا بَصكِْرٌ 
لِلنَّاسٍ وَمُدى وَرَحمَة لَقَوم يُوقِنُون) (17) وكذلك قوله تعالى): وَلَدَينَا 
كِتب ينطق بِألْحَنَّ وَهُم لَا يُظَلَمُونَ (77) (وقوله): وَهُدًا كتب مُصَدَّق 
لهانا ين 1 


وقولها - عليها السلام)-والنور الساطع (5") (اشارة الى قوله تعالى 
(تَالْذِينَ قثوأ به وَعَرٌَوُوه وَتَصَدوء وَانْبْكُواأ النورَالذِيَ أنزل مَحَه أَوْلقِكَ 
هم الْملِحُونَ) (7") وقولما - عليها السلام- (والضياء اللامع (/910) 
(لذكر قوله تعالى»: وَلَقَد ءَاتنَا مُوسَئْ وَهْرُونَ ألفُرقَانَ وَضِيَآء وَذِكرا 
الفقين) 0 سهدلة من ان القبرآن الكريه مومن وضع القزائع 
وجاء تفسيرها وتوضيحها من قبل النبي - صل الله عليه وآله- مشيرة 
الى عدم تركه فقد جاء في حديث الثقلين)اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي (7”9) (فملازمة القرآن الكريم جاءت موازية لملازمة 
وطاعة واتباع أهل البيت - عليهم السلام- متبعة خطبتها قائلة): 


1لا 
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والصبر معونة على استحباب الأجر والامر بالمعروف مصلحه للعامة 
وبر الوالدين وقاية من السخط وصلة الارحام منسةة في العمر وتمحاة 
للعدد والقصاص حقنا للدماء (:5) (اذا جاء هذا النض وفقا لقوله 
تعالى): وَلَكُم في ألقِصَاص حَيّة يُأَوْلي لابب تَعَلّكُم تَتّقّون)(1:). 
وجاء تداخل القرآن الكريم مع خطبة الزهراء - عليها السلام- 
واضحا فهو سمة واضحة في خطب أهل البيت - عليهم السلام- فقد 
دعت لى التقوى والالتزام بتعاليم الدين الإسلامي وعدم الانجرار وراء 
انحراف السلطة فجاء قولها-عليها السلام)-: فاتقوا الله حق تقاته ولا 
فرت لواو مس لموت واطيحوا الله فنا امرككم ب (41) مسعوى مين 
قؤلة تصالل): تفقوأ أ شق تُقَانِه ولا كوك إلا وأنشع تُسِلكوة (40). 
ذاك نز قولته تحال اتنب أن بن متاق الكل 101 )رخنت 
السيدة الزهراء - عليها السلام- في صلب الموضوع مبينة انقلاب 
الحكمضدأهل البييت - عليهم السلام- وتخاذل المسلمون اتجاههم 
موجهة خطابءها حول الارث فهي التي قال فيها رسول الله صل الله عليه 
وآله:(فاطمة بضعة مني فمن اغضبها فقد اغضبني (55) (وقوله صلى 
الله عليه وآله: يا فاطمةنن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك (55) 
(قهسن سبيدة نساء الغاقين وجا فول ه تساق) وونك: الذيسن يدوه الي 
وَيَقُولُونَ هُوَأَذْن فل أَذْنْ تحير لَكُم يُوْمِنُ بأل وَيُومِنْ لِلمُوْمِنِينَ وَرَجَة 
النبين انو مك ورين تواون شدول ادق كذات المم فا 
(لإققا نا وايذانها اشاب واننتاء عو وجل ولرسولة الكريو صيل 
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الله عليه وآله- 

وتعد لإمامة امان للناس من الضعف فقط طالبت - عليها السلام- 
بطاعة أهل بيت النبوة(58) ثم تحدثت عن نسبها فقالت: (ايها الناس 
اعلموا اني فاطمة وابي محمد - ص - اقول عودا- وبددا- ولا اقول غلطا- 
ولا افغل شططا- لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز علية ما عنتم 
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم (51) (موضحة فيه صفات ودور 
بحر ل ل ا ير لان الس كر 
رَسُول من أَنفيِكُم عَزِيِرٌ عَلَيومَاعَينمِ خُرِيصٌ عَلَيكُم بِالموْمِنِينَ رَءوف 
رَحِيم (50)(ومن هذا النص طالبت الزهراء - عليها السلام- بحق 
الإمام بالخلافة) فأن تعرفوه وتعرفوه تجدوه اي دون نسائكم واخي ابن 
عمي دون رجالكم ولنعم المعزي إليه(61)(وقوها عليها السلام: (فجعل 
الله الايهان تطهير لكم من الشرك(27) (اشارت الى ما سيلقاه المسلمون في 
ذلك العصر فهو تذكير لهم بمسؤولياتهم والتي يكون اولما المحافظة على 
الدين والقيم والمثل الإسلامية. 

فقدقدمت - عليها السلام- حقائق تتصل بالنبي - صل الله عليه 
وآله- وعلاقته وجهاده مع المسلمين وفضله على الإسلام فقالت): فبلغ 
الرسالة صادعا بالنذارة مائلا عن مدرجة المشركين خارجا ثبجهم اخذا 
بالحظامهم داعيا الى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنه (01) (مذكرة 
القوم بدوره - صل الله عليه وآله- بإنقاذ المجتمع من الظلام الى النور 
ومذكرة اياهم بمواقفه الجهادية من اجل الدين الإسلامي فقداشارت 


ملا 
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الى الرسالة المحمدية وجهاده ضد المشركين حتى بلغ رسالة ربه(05) 
اشيائة الى قوله تعالى): أدعٌ إِلّ سَبِيلٍ رَبَكَ بِألجكمّة وَأَلَوعِظَةٍ ألحَسَئَةٍ (50) 
(وكذلك قوله: (قأصدّع بم تُوْمَرٌ وَأعرض عَن ألْش كين (07)(مشيرة 
الى التفرقة والظلالة وما الت إليه امور البلاد وانحرافهم قائلة): وكتتم 
على شفا حفرة من النار مذقة وتقتاتون القداذلة خاسئين تخافون ان 
يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله تبارك وتعالى بمحمد (01) 
(فجاء قوله تعالى): وَكُشُم عَلْ شََفًا ُفرّة مَّنَ ألنَّارَِأنَقَدَكُم مّنهَا) (58) 
ثم اكملت خطبتها مشيرا الى المهاجرين والانصار مبينه احقية الإمام علي 
- عليه السلام بالإمامة. 

فقدارادت - عليها السلام-اظهار جميع جوانب الأحداث التاريخية 
فقالت - عليها السلام-: (افي كتاب الله انذترث اباك ولا ارث ابي لقد 
جئت شيئا فريا أفعن عمد تركتم كتاب الله ونبذهوه وراء ظهوركم اذ 
يقول وورث سليان داوود) (09) فجاء قوله تعالى (وَوَرِتٌ سَلَيمُنُ دَاوْدَ 
(0 (دليل على حقهافني ارثها الذي اقره القرآن الكريم فهي تخاطب 
من انكر عليها حقها فقالت: (وقال فيم| اختص خير يحجيى بن زكريا 
اذيقول رب هبلي من لدنك وليا يرثني ٠٠٠‏ وقال يوصيكم وقالان 
ترك خير الوصية )5١1(‏ (فالنص القرآني له وقع خاص في النفوس ويحرك 
قلوب وعواطف الناس فقد هزت هذه الخطبة وضع السلطة واستمالت 
قلوب الانصار الى الإمام علي عليه السلام فقد استشهدت - عليها 
السلام- بالقرآن الكريم ردا على ما رووه أن لاارث لها(؟17) مؤيدا كلامه 
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بقوله - صل الله عليه وآله- (لا نورث ما تركنا صدقة (77)(فردت عليه 
- عليها السلام) -سبحان الله ما كان ابي رسول الله - صل الله عليه وآله- 
عن كتاب الله صادق ولا لأحكامه مخالفا بل كان يتبع اثره ويقفو سوره 
أفتجمعون لى القدر اعتلالا عليه بالزور (15) (توجهت بكلامها بعد 
ذلك الى عامة الناس مذكرة اياهم ان رسول الله - صل الله عليه وآله- قد 
ارقم م الإنساام وجبدل ل عليفة اق قرله شبال )3243 ا 
رَسُول قد حَلّت من قَبلِهِ ألرّسْلُ أَإِيِن مَاتَ أو قُيِلَ أنقَلبشم عَلَْ أعقيكُم 
وكن بقلب عل عقيو فلن 3غ آنا شيا وَستضِرق الل الشكرين) (54). 

بعدان استولت الحكومة على جميع حقوق ال البيت - عليهم السلام- 
فقدارادت الزهراء - عليها السلام- ان تكشف الحقيقة امام الناس فهي 
فرصة للأدلاء بهعا آلت إليه الأمور بعد وفاةالرسول - صل الله عليه 
وآله- مبينة احقية الإمام علي - عليه السلام - بالإمامة قائلة: (انتم اعلم 
بخصوص القران وعمومه من ابي وابن عمي) (11) وقولما): ابعدتم من 
هواحق بالبسط والقبض (51)( 

اشارة منها - عليها السلام- الى المواقف البطولية لرسول الله - صلى 
الله عليه وآله- جاعلة من فدك عنوانا للخلافة اذعدت الخطبة الفدكية 
من محاسن الخطب وبدائعها عليها مسحة من نور النبوة ومنها عقبة من 
ارج الرسالة 870) وبا قوله تسال:) شيع الذي ظَلَكُوًا أي تكلب 
يَنقَلبُون) (59). 

دلالةعلى قبح الفعل والقول الذي اتخذه القوم بعد وفاة النبي - صلى 
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الله عليه وآله- مذكرة اياهم بنكثهم البيعة للإمام علي - عليه السلام - 
واعراضهم عن بيعته فقالتعليها السلام (وشر ما منه اغتصبهم) (١7)مبدية‏ 
تعجبا من خذلانهم لذو النسل المعروف والشخصية العريقة المجاهدة 
الله الذنابي بالقوادم والعجز بالكاهل )72١(‏ (وفي أخر خطبتها نباتهم بسوء 
العاقبة في الدنيا والاخرة. 


المبحث الثاني / الولاية 4 اقوال الزهراء - عليها السلام- 


للسيدة الزهراء - عليها السلام- مكانة عظيمة عند المسلمين لما لها 
من الشأن عند الله سبحانه وتعالى فهي ابنة خاتم انبياءه وسيدة نساء 
العالمين (7/) فهي مثال للمرأة المسلمة نشأت في بيت النبوة مهتمة بتعاليم 
الإسلام الصحيحة اذ حرص أهل البيت - عليهم السلام- على نقل هذا 
الاهتمام الى المسلمين وكان ذلك واضحا- في تعاليمهم وني وصاياهم التي 
خصت لتربية الآمة على نبذ الظلم واقامة العدل والعمل به اذ اتحذت 
الزهراء عليها السلام - حادثة غدير خم طريق المعارضة بعد وفاة ابيها 
صل الله عليه وآله- في مواجهة السلطة الحاكمة وجاءت مطالبتها صريحة 
بالعدل والأصلاح اذعدت واقعة الغدير من اهم الوقائع التاريخية في 
حياة الأمة الإسلامية بعد قيام النبي - صل الله عليه وآله- من خلالها 
عند عودته من حجة الوداع والتوقف في منطقة غدير خم (/) بإعلان 
امر الههي وهو تنصيب الإمام علي عليه السلام والارشاد علية بأنه 
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خليفة له(5) والذي قال فيه رسول الله - صل الله عليه وآله-: (افضل 
اعياد امتي هو اليوم الذي امرني الله تعالى ذكرة في بنصب اخي علي بن 
في هالدين واتم على امتي فيه النعمة ورضالهم الإسلام دينا-(0170(فنزل 
لَكُمُ ألإسِلَّمَ وينا)- (75) فالإمامة في الدين الإسلامي تكليف المي وقد 
اطلق عليها الخلافة وان الإمام علي - عليه السلام - قد تم اختياره من 
قبل المولى لعصمته فمن شروط الإمامة العصمة وتدل على كل من اثتمن 

فالإمامة رئاسة عامة في امور الدين والدنيا (0) وقد اكد ذلك نبينا 
محمد ص بقوله: (ففي النبوة وفي علي الخلافة (4/) (ففي رواية سندها 
عن ابن عباس انه قال: سمعت رسو ل الله صل الله عليه وآلهيقول) 
غضباقولة يقيل اللمشه شغاسق اغيالك 13 

وبعد وفة النبي - صل الله عليه وآله- بويع لابي بكر في السقيفة 
رفضت الزهراء - عليها السلام- البيعة لمارأت فيه نقضا لبيعه الغدير 
والتى اكدت على استخلاف النبى - صل الله عليه وآله-لأمير المؤمنين 
- عليه السلام - اذ سعت - عليها السلام- لنشر الإسلام والحفاظ على 
المسلمين من الاتنحخراف عن طريق الدعوة والجهاد اذ قام الطغاة باقتحام 
البيت النبوي فخرجت مدافعة عن زوجها ناصرة له فقالت: (خلو 
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ابن عمي فو الذي بعث محمدا بالحق لئن لم تخلواعنه لأنشرن شعري 
ولأضعن قميص رسو الله - صل الله عليه وآله- على رامي ولا صرخن 
الى الله (8.1)(بمعنى الدعاء الى الله تبارك وتعالى لانزال اشد العذاب بهم. 

كما قالت - عليها السلام- في وصف ابيها - صل الله عليه وآله- 
وزوجها - عليه السلام)-: ابوا هذه الأمة محمد وعلي يقيمان اودهم 
وينقذاهم من العذاب الدائم ان اطاعوهما ويبيحانهم النعيم الداكقمان 
وافقوهما (87)(هنا جاء كلام الزهراء - عليها السلام- تاكيدا على الأمر 
اماه نظ | لجو ةق اء فونه عا ل زاك ١‏ ارق لخر وماق 
صل الله عليه وآله- شهامته وبطولته في سبيل الله فكان مجاهدا في سبيل 
لاع - 5 ا ا ال لاعك. ب 5 
الله في كل حروبه) لِيَجَرِيَ الذينَ أسوا بم عولواوَيجرِي الين أحسّنوا 
بأحُسِنّ(:0)81كما كان للزهراء - عليها السلام- خطبة اخرى بعد الخطبة 
الفدكية عملت من خلالما على اداء واجبها الرسالي في الدفاع عن امامة 
زحزحوها عن رواسي الرسالة وقواعد النبوة ومهبط الروح الامين) (86). 

اذ تكلمت عن الواقع الذي آلت إليه حالة المسلمين بعد وفاة النبي 
- صل الله عليه وآله- اذ عدت كلماتها محاضرة علمية تثقيفية لى تشمل 
الفصاحة والبلاغة وجعلت من القرآن الكريم مايزيد من بلاغتها بلاغة 





جم دعقم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


فقداشارت الى انحرافهم عن الإسلام وعدم مساندة ال البيت - عليهم 
ساد سد كرك ال ومن يبد يبسَغْ غَيرَ ألإِسلّم وينا فلن يُقبَلَ مِنهُ 
وَموّقالأعروه مِنَأْخْيرِينَ(87)(وقالت - عليها السلام-: (أفمن 
هدي الى الحق ان يتبع امن لا هدي الا ان يهدي فمالكم لا تحكمون) (017) 
وقوهما: (وما الذي نقموا من ابي الحسن نقموا منه والله نكير سيفه وقلة 
مبالاته بحقه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله (/86) ( 

اشارة منها - عليها السلام- الى احقية الإمام - عليه السلام في خلافة 
رسول الله - صل الله عليه وآله- فم| كان كلامها الا لآداء الواجب الرسالي 
في الحفاظ على العقيدة من الضياع والانحراف ولبناء ودعم قواعد الدين 
الإسلامي. 

وما تكلمت الا بالقرآن وما يصدر عن الزهراء هو حجة علينا 
ففي رواية عن جابر الانصاري عن رسول الله - صل الله عليه وآله- 
انه قال): ان الله جعل عليا وزوجته وابنائه حجج الله على خلقة وهم 
ابواب العلم في امتي فمن اهتدى بهم هدى لى الصراط المستقيم) (84) 
من خلال ذلك نقف على حقيقة مهمة وهي عصمة الزهراء - عليها 
السلام- فالإمامة من الأصول الخمسة التي اكد عليها القرآن الكريم 
والسنة النبوية فارتبطت بالسيدة الزهراء - عليها السلام - فهي حجة الله 
على انبياءه فقد روي عن الإمام الحسن العسكري - عليه السلام - قوله: 
(نحن حجج الله على خلقة وجدتنا فاطمة حجة علينا (40) (ولمنزلتها 
عند الله تعالى جاء قوله تعالى:) ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله 


ل 


الغدير في فكر السيدة الزهراء علمها السلام 


في الدنيا والاخرة (1) (فهذه الآية بينة مقدار الاذى الذي حل بالنبي 
ص- وذريته من بعده فهو القائل:)ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت((41). 

وقد حملت الزهراء - عليها السلام- دورها في التصدي للظلم وفضح 
اصحاب السقيفة حتى لايفسر سلوكها على انه رضا منها فجاء وقوفها 
خلف الباب عند هجوم القوم الذين طالبوا الإمام - عليه السلام - 
على البيعه وجاء تصرفها دلالة على مكانتها الرفيعة ولكي تبين عدم 
مراعاة حرمة البيوت (47) وقالت - عليها السلام- : والله لاكلمتك ابدا 
والله لادعون الله عليك في كل صلاه (45)اشارة منها - عليها السلام- الى 
ماحل لها من الظلم وسلب الحقوق وهتتك حرمة البيت فجاء قوله 
تعالى: (سَأَلَ سَايْلُ بِعَدَّابٍ وَاقِع) (40) وقوله تعالى: (في يوت أَذْنَ أله 
أن تُرهَعَ وَيُذْكَرٌ فِيهًا أسمُةُيُسَبّحُ لَهُفِيهًا بِأْلعْدُوٌ وَألأصَال)(47) فهي دار 
مقدسة لطاما شرفها النبي - صل الله عليه وآله- بجلوسة فيها والوقوف 
على بابها. 

ثم استمرت الزهراء-عليها السلام- بتذكير القوم بمنزلتها وبمكانتها 
عن الله تعالى والتي جاءت من قول رسول الله - صل الله عليه وآله - 
ان الله عز وجل يغضب لغضبك ويرضى لرضاك (/81) فقالت - عليها 
السلام- : والله ياابن الخطاب لو لااني اكره ان يصيب البلاء من لاذنب له 
لعلمت اني ساقسم عل الله ثم اجده سريع الاجابة (1) دلالة على عمق 
التربيية ولكون الدعاء سلاح المؤمن ولزيادة لمحبتهم في قلوب الناس 


دعو 


ا يا باللماقن _ ج علا اس مزق مم مان ابي فد ار 2 0007 
فقال تعالى: (يَايَبا ألذِينَّ ءَامَنَوا أتقوا الله وَءَامِنَوا بِرَسَولِهِ يؤتِكم كِفْلينٍ 





جم مم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


ل ضاير 7 اتروع 2 ع اب رنيو المرق. ‏ اسل م 32 

من رَحمتِه وَيجمَل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم) 
0) ولكانت مولاكم النارهي مولاكم(١٠٠)فهي‏ احق بكممن 
كي 6110 

كما قالت - عليها السلام-: اني اشهد الله وملائكته انكما اسخطتاني 
ومارضيتؤني ولئن لقيت النبي لاشكوكم| إليه(5١٠)‏ فقالت - عليها 
السلام-: اما والله لو تركو الحق على اهله واتبعوا عترة نبيه لما اختنلف 
)٠(‏ فجاء قول رسول الله صل الله عليه وآله: لو علم الناس متى 
اللبد ١١‏ عادر تماق [ للم #افر وخوتوا الطلشيف د 
كم وَحُْسِنٌ مَّابِ)(9١٠)‏ وقوله تعالى: (وَرَدَ ألله ألَذِينَ كَمَرُوا بعَيظِهم 1 
يكَالُوا كيرا وكنّى لش الووقية الفكال وَكَان أن فقوي عْزَيوا) (15) فكفى 
الله المؤمنين القعال بعل -علية السلام- (/19): 

فقدجسدت الزهراء - عليها السلام- دور المراةالقيادية المسؤولة اذ 
ارادت اثبات الحق والمساهمه في بناء هيكلية الإسلام فهي قدوهني كل شيء 
فواجهت اطمع السياسة بقولما-: (أصبحت والله عاتقة لدنياكم قالية 
ارجالكى) (2؟1) قبي اتصوقج للوضى ها دورها كبيرا ل تلفي 
الله - صل الله عليه وآله- وان غضب رس ول الله - صل الله عليه وآله- 


الغدير في فكر السيدة الزهراء علهها السلام 


له شاكيه مظلوميتها وسلب حقها وحق زوجها أمير المؤمنين - عليه 
السلام - فاكملت خطبتها قائلة:(لاتصلي علي امه نقضت عهاد الله وعهد 
ابي رسول الله في أمير المؤمنين وظلموالي حقي واخذواارثي وخرقوا 
صحيفتي التي خاتمهالي ابي بملك فدك)(9١٠).‏ فجاء قوله تعالى: (يَايجَا 
لّذِيِنَ ءَامَنُوا أنّهَوأأللهوَكُونوامَمَ ألصَّدِقِينَ)(١١1).‏ 

ارادت الزهراء-عليها السلام- الحفاظ على سلامة العقيدة الإسلامية 
فهي دلالة على حب الايمان ومكارم الأخلاق فكيف لاوهي بنت 
الوحي وربيبة الرسالة وزوجة المرتضى وام السبطين - عليهه| السلام- 
لكي القسوم نشل البواامل اللا عابيو الوزريهين د عليه السو > عل 
المسلمين جميعا وكيف انقذهم رسول الله - ص- من الظلالة الى الحدى 

فهي القائلة:(ابوا هذه الآأمة وعلي يقيمان اودهم وينقذاهم من العذاب 
الدائم ان اطاعوهما ويبرحانهم النعيم الدائم)(١١1١)فقال‏ تعللى: (وَإِنّ 
لَكْثَارلن كاب وَءَامَنوَعَمِل صْلِحا لع أحتدى)(9١١)فشرج‏ رسول 
الله - ص- فقال: ان الله تعالى يقول: (وَإِنْ لَعَمَار كن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ 
مُلِحَائُعٌ أهتَدّى) ثم قال لعلي بن ابي طالب الى ولايتك )١1(‏ 


الخائمة 


خم التي القاها رسول الله - صل الله عليه وآله-موضحة - صل الله عليه 
وآله- قرائن خطبتها مع ما جاء في القران الكريم فهي بمنزلة البرهان 





جم دعقم 





:5 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 411ل 
الالمي والتي تبين احقية الإمام علي - عليه السلام في الخلافة. 

7'- الدقة في اختيار الألفاظ ومعرفتها الواسعة بمعاني الكلمات اذ كانت 
كلماتها واسعة شاملة لمختلف جوانب الحياة فأثرت في النفوس. 

: - لقد وضحت ان بيعة الغدير هى الحق في ولاية أمير المؤمنين - 
عليه السلام بعدان نصبه رسو الله - صل الله عليه وآله-. 

- اوضحت اصول العقيدة وش خصت واقع المسلمين بعد وفاة 
الرسول - صل الله عليه وآله- فقدارادت من خطبتها استرجاع حقها 

5- تعد الخطبة معجزة خالدة منظمة خالية من المغالطة عذبة المنطق 
قويةالحجة عالية المستوى 

/ا- الغت السيدة الزهراء - عليها السلام - دروسا للمطالبة بالحقوق 
منها - عليها السلام- قدوة واسوة. 


الهوامش 


(١)الكليني‏ الكافي ج ١ص‏ 408. 


(1)المصدر نفسهج8/ ص .57١‏ 


للد 


الغدير في فكر السيدة الزهراء علهها السلام 


(7)المصدر نفسه ج/ ص ١10‏ . 

(5)المصدر نفسه ج/ ص 577 . 

(5) الحكيم اصول العقيدة ج ١ص‏ 14. 

(5) فدك: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة افاءها الله 
على رسوله. الحموي معجم البلدان ج؟ ص 7178. 

(/ا)سورةالاسراء / الآية (55).. 

(8) ابن ابي الحديد شرح نبج البلاغة ج7١‏ ص .7١١‏ 

(ة)شورة الشعراء ار الآية (14): 

(١)الطبري‏ تفسير الطبري ج١٠‏ ص 5/. 

.. 177” المجلسي بحار الانوار ج77 ص‎ )١١( 

(؟١)الحاكم‏ النيسابوري المستدرك ج” ص .١١١‏ 

.)1( سورة الماتدة /ر. الآية‎ )١5( 

(5 ١)المجلسبي‏ بحار الانوار ج 9١ص‏ 779. 

(5١)سورة‏ ابراهيم / الآية(9). 

15 سور الفسل ا اللية زقاا, 

..)١( سورة الفرقان/ الآية‎ )١0( 


:8١ المفيك المساكل السرووية ضن‎ )١18( 
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20 1 ا هي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


0 المتقي كنز العمال ج١‏ ص 5087.. 

( المازندراني شرح الأصول ج١7‏ ص ..7”١7”‏ 
0 الشريف الرضي نبج البلاغه ج7١‏ ص .5١‏ 
(0) الصدوق ثواب الاعمال ص77. 
)سور الف اكه ا 

(5؟) الطبرسي الاحتجاج ج ١‏ ص 177. 
)7١5(‏ سورة الانعام / الآية .)٠١(‏ 

(5) الطبرسي الاحتجاج ج١‏ ص ١77‏ . 
(30) سورة ال عمران/ الآية .)١191-195(‏ 
(1) الطبرسي الاحتجاج ج١‏ ص 177. 
(0])سورة العدران / الآية 7 
(")الطبرسي الاحتجاج ج١‏ ص 177. 
(71)المصدر نفسه ج١‏ ص 177. 

8 #)اسوزة تدافة / الآيقلء )ا 

(0”) سورة المؤمنون/ الآية(57).. 

(5”) سورة الاحقاف / الآية(7١)..‏ 


الغدير في فكر السيدة الزهراء علهها السلام 


(5”) سورة الاعراف / الآية .)١801/(‏ 
(0“الطبرمي الاحتجاج ج١‏ ص ١177‏ . 

(0) سورة الانبباء / الآية(28 ).. 
(9”)المجلسبي بحار الانوار ج71١‏ ص ”177 .. 
()لطبرمي الاحتجاج ج ١‏ ص 177 . 
(١51)سورة‏ البقرة / الآية 4/ا١.‏ 

(؟5)الطبرسي الاحتجاج ج ١‏ ص177. 

09 )) سورة ال عمران/ الأية .)١1١15‏ 

(55) سورة فاطر/ الآية (/5). 

(5) البخاري صحيح البخاري ج؛؟ ص .7١١‏ 
(47)الحاكم النيسابوري المستدرك جا ص .١54‏ 
(50) سورة التوبة / الآية (51). 
(4)الستاق ادب خاطمة صن 5 

(59)ابن طبفوودلاغات اللساء صن ؟ ١‏ 
(60) سورة التوبة / الاية .)١7/(‏ 

.٠ 7 ابن طيفور بلاغات النساء ص‎ )61١( 





جم دعقم 


رههانة العوي 

لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقي 

(0) الطبرمي الاحتجاج ج١‏ ص ”177 . 

(5)) البستاني ادب فاطمة ص 5 .١‏ 

(05)سورة النحل / الآية .)١765(‏ 

(65) سورة الحجر / الآية (45). 

(00 )ابن طيفور بلاغات النساء ص 5 7. 

(/5) سورة ال عمران / الآية(*١٠).‏ 

(69)ابن طيفور بلاغات النساء ص 5 7. 

.)15( سورة النمل / الآية‎ )٠( 

(1) ابن طيفور بلاغات النساء ص : ؟. 

(1) الذهبي تذكرة الحفاظ ج7١‏ ص 185. 

(1) المصدرنفسه ج 7 ص 185. 

(15) ابن طيفور بلاغات النساء ص : .١‏ 

(08" ) سوزة العهران / الآية51١):‏ 

(0 المجلسي بحار الانوارج ١9‏ ص 777. 

(10) المصدرنفسه ج 79 ص 777. 

(1)ابن عيسى كشف الغمة ج١‏ ص 579 . 


(59) سورة الشعراء / الآية(/771). 





الغدير في فكر السيدة الزهراء علهها السلام 


. 1717 الطبرمي الاحتجاج ج١ ص‎ )٠١( 

. 1717” ص‎ ١ المصدرنفسه ج‎ )١( 

() الخوارزمي مقتل الحسين ج١‏ ص ١‏ 5.. 

() غدير خم:موضع بين مكة والمدينه بينه وبين الجحفة ميلان. 
ينظر ياقوت الحموي معجم اليلدان ج؛ ص 187. 

(5/) ابن طاووس الطرائف ص 1794. 

(75) الصدوق الأمالي ص 8//١-ص ١1947‏ . 

(5/ا) سورة الماقدة / الآية (), 

(0 العاملي الانتصار جص 187. 

(7) الحلي نبج الحق ص 575 . 

(29) المغازلي مناقب ص 97. 

(6) البحراني غاية المرام ج7اص .1١‏ 

()ابن شهر اشوب المناقب جا ص 7779. 

(850)الصدوق الأمالي ص9. 

(87) سورة الاسراء/ الآية(770).. 

(65) سورة النجم / الآية (71). 


(88)ابى طغور بلاغات النساء ضن 9 
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20 1 ا هي 
مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لعل 


(87) سورة ال عمران / الآية (866). 
80 )ابن طيفور بلاغات النساء ص 5 7. 
(6)المصدرنفسه ص5 7. 

(69) الحاكم الحسكاني شواهد التنزيل ج١‏ ص58 .٠‏ 
(40)المسعودي الاسرار الفاطمية ص ١07‏ . 
(4) سورة الاحزاب / الآية (/01). 
(4)لمجلسي بحار الانوار ج79 ص 05. 
(4) مهدي الهجوم على بيت فاطمة ص ٠١17‏ . 
(15) مسلم صحيح مسلم ج “ص 7ل. 

(95) سورة المعارج / الآية .)١(‏ 

(5) سورة النور/ الآية (75). 

(90) الطبري ذخائر العقبى ص 74. 

(4) المجلسي بحار الانوار ج/اص 54 7. 
(449) سورة الحديد / الآية (78). 

.17 التستري تفسين ص‎ )٠١( 

00 الازهري تهذيب اللغة ج5١‏ ص 7"717. 


الغدير في فكر السيدة الزهراء علهها السلام 


(20 المجلسبي بحار الانوار ج اص 707. 

29١ 5(‏ الحمداني مودة القربى ص 5 .٠١‏ 

.)79( سورة الرعد/ الآية‎ )٠١( 

0 سورة الحزاب / الآية (75). 

.7/7 القندوزي ينابيع المودة جاص‎ ٠0 

.5"060 معاني الاخبار ج "ص‎ )٠١( 

(0 ابن عيسى كشف الغمة ج١7‏ ص 445. 

(١1)سورة‏ التوبة/ الاية) )١١14‏ 

( الصدوق الامالي ص:5 

.)87( سورة طه/ الآية‎ )١١0( 

. 497 الحاكم الحسكاني شواهد التنزيل جاص‎ )١١( 
المصادر والمراجع‎ 

القران الكريم. 

-الازهري محمد بن احمد الحروي (ت ١181/6537737م).‏ 


.)م١‎ ١ 


-البخاري ابي عبد الله يمحمد بن اسماعيل بن ابراهيم ابن المغيرة بن 
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رومانة لعي 
لك مؤتمر القديز العلي العاني الاي أنه 
بردزبة (ت٠8594/6559م).‏ 

؟-صحيح البخاري دار الفكر للطباعة والنشر (د- م: 1١‏ م). 

-البحراني هاشم الموسوي التوبلي(7١١١ه/‏ 1148م). 

٠‏ غاية المرام وحجة الخصام في تعيين الإمام من طريق الخناص والعام 
تح: علي عاشور من مصادر العقائد عند الشيعة الإمامية (د- م/ وحاىت). 

-التستري ابو محمد سهل بن عبد الله (ت "7/87ه/ 481). 

ات اتسين كمة عتم باسنل :دار الكدي العلمياة بوقتورات كين نلق 
يعون (لدبرويك: 14م 

-ابن ابي الحديد (ت /561ه/ /05 ١١‏ م). 

5- شرح نهج البلاغة: تح: محمد ابو الفضا ابراهيم مؤسسة اس)عيليان 
للطباعة والنشر والتوزيع (د- م / ددت). 

-الحاكم الحسكاني عبيد الله بن عبد الله بن احمد (من اعلام القرن 
الخامس المهجري). 


- شواهد التنزيل تح: محمد باقر المحمودي مؤسسة الاعلمي (بيروت 
اك 


-ال حموي ياقوت (وت؟”١ه/‏ م ). 
-١/‏ معجم البلدان دار احياء التراث العربي (بيروت: 04/4/40 ١م).‏ 


-الحاكم النيسابوري ابي عبد الله (ت /05٠0‏ 5١١1م).‏ 


الغدير في فكر السيدة الزهراء علهها السلام 


/- المستدرك دار المعرفة (بيروت: 3- رت). 

-الحلي الحسن بن يوسف بن المظهر (ت 5 ”لاه / 1778 م). 

4- نبج الحق وكشف الصدق ط١(د-‏ م: .)0١510‏ 

-الخوارزمي الموفق بن احمد بن محمد المكي (ت005/8ه/ ١١1/7‏ م). 

.)ه0١518:م‎ -د(١ مقتل الحسين ع تح: محمد السماوي ط‎ -٠١ 

-الذهبي ابي عبد الله محمد بن امد بن عثمان (ت 58 /اه/ 5177 17 م). 

-١‏ تذكرة الحفاظ دار احياء التراث العربي (بيروت: د- ت). 

-ابن شهر اشوب ابي عبد الله محمد بن علي (ت/9/8:/ ١9١١م).‏ 

-١‏ مناقب ال ابي طالب تح: لجنة من اساتذة النجف الاشرف المكتبة 
الحيدرية (النجف الاشرف: 1117/5 -191905م). 

-الصدوق ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابوية 
(ت١3"81‏ ه/ ١151م‏ ). 

-١‏ الامالي تح:قسم الدراسات الإسلامية مؤسسة البعثشة مركز 
الطباعة والنشر في مؤسسة البعثشة ط١‏ (د-م: ١5 ١١/‏ 0 

4- ثواب الاعمال وعقاب الاعمال منشورات ال رحمن ط١(قم:‏ د- 
ت). 


06 - معاني الاخبارتصح: على اكبر الغفاري استشارات اسلامي(د-م: 


د-دت). 





جم دعقم 





5 م 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 4811ل 
ه/ 1556م). 
7- الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف مطبعة الخيام (قم:01799). 
-الطبرمي ابي منصور احمد بن علي بن ابي طالب (ت٠57ه/‏ 17717م) 
النعان (النجف الاشرف:1911-511/85م). 
-الطبري ابي جعفر محمد بن جرير (ت ٠له/‏ 7م)). 
- جامع البيان في تفسير القران دار الكتب العلمية (د- م: د- ت). 
6- ذخهائر العقبى ذان الكتب المعرفية (د- م: 20 
-ابن طيفور ابي الفضل بن ابي ظاهر(ت 05/٠١‏ / م). 
- بلاغات النساء منشورات مكتبة بصيرتي (قم: د- ت). 
-ابن عيسى ابي الحمسن علي بن عيسى بن ابي الفتح(ت5197٠/‏ 
1555١م).‏ 
-0١‏ كشف الغمة في معرفة الأمة تعليق: هاشم الرسول المطبعة 
العلمية(تبريز:١578١0).‏ 
-القندروزي سليان بن ابراهيم (ت795١5/‏ 18/85م). 
؟"- ينابيع المودة لذوي القربى تح: سيد علي جمال اشرف الحسيني 
ط ١‏ دار الاسوة للطباعة والنشر(د- م:1١51١0).‏ 


الغدير في فكر السيدة الزهراء علهها السلام 


-الكليين ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق (ت4 و / ١‏ 14م). 
م01184). 
التق علاء الدين على(ت /1ة/ 14م)). 


4 - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ضبط: بكري حياقي مؤسسة 
الرسالة (بيروت: 5868-1515 ١‏ م). 


-المجلسي محمد باقر(ت ١١١1ه/‏ 15949م). 

6- بحار الانوار في تفسير المأثور للقران تنظيم كاظم المراد خخ اني 
ط١موسسة‏ الطوزر للنشر (طييران:1١51١60).‏ 

-المازندراني محمد صالح(ت١8١٠ه/‏ 11١ام).‏ 


7- شرح الأصول تصح: علي عاشور دار احياء التراث العربي 
(سوروثك :5د مثا 

-مسلم ابي الحسن مسلم بن الحجاج (ت ١75ه/‏ 87/5م)). 

5- صحيح مسلم دار الفكر (بيروت: د - ت). 

-المسعودي محمد فاضل (ت5:ة؟./ /51كم). 

8- الاسرار الفاطمية تقديم: علي العلوي رابطة الصداقة الإسلامية 
-0١‏ م ؟1995م). 


-ابن المغازي ابي الحسن علي بن محمد الواسطي الجلابي الشافعي (ت 





جم دعقم 





5 م 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /1لتفل| 
لكل ه-97١1م).‏ 
م 
-المفيد محمد بن محمد بن نعمان بن المعلم ابي عبد الله (ت17١ ٠5‏ / 
٠5‏ ١م).‏ 
ل المسائل السرورية (د- م: د- ت). 
-الهمداني على بن شهاب الدين رت كلاه / ١6‏ م). 
-١‏ مودة القربى واهل الصباتح: محمد جواد النجفي ط١‏ مركز دار 


4. 


-دت). 
المراجع 
-البستاني محمود. 
-١‏ ادب فاطمة الزهراء - ع- مؤسسة تعليم اللغات (قم: د- ت). 
-الحكيم محمد سعيد. 
؟- اصول العقيدة (د- م: د- ت). 


-الشريف الرضى ابو الحسن محمد الرضى بن الحسن الموسوي. 


نا 


الغدير في فكر السيدة الزهراء علهها السلام 


الوفا(قم:6١٠١5م).‏ 
-العاملي علي الكوراني. 
4- الانتصار اهم مناظرات الشيعة في شبكات الانترنت. 
-مهدي عبد الزهرة. 
4- الهجوم على بيت فاطمة - ع- مؤسسة الإمام الحهادي - ع- (د- م: 


د دت). 





جم دعقم 





1 
0 علوي 


مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


ثقافة الغدر لم اله ونا حَصارِي بمَحبَة وسَلام 


1 
عي 1# ا ع عع 


6 يي اود امي 
الشيخ الحسين احمد كريمو 


إذا أراد الباحث أن تَحِيْرَ فم عليه إلا أن يقف على أعتاب الأمير عليه 
السلام.. 

وإذا أراد العالم التُحرير أن يّدهشٌء فم عليه إلا أن يتأمل من بعي دفي 
بحر علم الأمير عليه السلام.. 

لأن أمير المؤمنين عليه السلام بحر ذَخَارء متلاطم الأمواج؛ واسع 
الفجاجء بعيد الغورء مترامي الأطراف فهو المحيط الذي لايُساحَلُ 
والجمٌ الذي لا تحافلء والمّخرٌ الذي لا يُساجَلء ولكنه معطا لطالبيه. 
كريمٌ لراغبيه. مانحٌ لعاشقيه من ذُرره المّصونة. ولآلئه المكنونة» ومنه 
تسعد سود ايليا يفن الثاتيم لنوائن الور لماي ناما رق 
واقء لتنيرَ الحياة» وتضيء الآفاق.. 


غلم | لاقام كلت ملت ااذه 


الإمام على عليه السلام علده مفاتّح العلمء وخزائن العلمء ومكامن 
العلم» فهو عيبة العلم بالمعنى الواسع الذي يمكن للإنسان أن يفهمه. أو 


11 


َقَاقَُ العَدِيْر عِلْمْ لي وَبنَاءٌ حَضَارِيٌ بِمَحَبَةِ وَسَلَام 


أن يستوعبه؛ وخزائنه متعددة» وأهمهاثلاث: 

-١‏ حَرَائِنُ يه (الْقَرآن الَكِيم).. 

لله تعالى هو العال بالمطلقء فالعالم من أسهائه الذاتية» وهو الذي يعطي 
علمّه لَنْ شاء من عباهه المكرّمينء وعلى رأسهم محمد وآله الطاهرين 
عليه السلام الذين كرّمهم الله بالولاية العظمى, وفضّلهم على الخلق 
بالرسالة انشاقئة والعلم اللذلء و الإناء ضل عليه الستلام كن القصهم 
الله بعلمه فكان عيبة علم الله» والعالم بكتاب الله وفي الكتاب خزائن علم 
الله» قال تعالى: (مَا قَرَطْنَافٍ الكتاب مِنْ تَيْءِ)'. 

وقال سبحانه: (وَمَايَعْرْبُ عَنْ رَبك مِنْ مِتْقَالٍ ذَرّةفي الأذض وَلَافي 
السَّيَاءِ وَلَا أَصْعَرَمِنْ ذَلِكَ وَلَا أكُبرَ إلاني كتَاب مُبِين)'. 

فكل شيء في كتاب الله بيانه» والعالم بكتاب الله هو عالم بالأحكام 
والبيّنات لكها بتعليم من الله تعالى من خلال تعليم تفسير وتأويل آيات 
القرآن الحكيم.ء وهل حواها إلا الأنزع البطين؟ 

فهو دون غيره الذي استشهده الرسول صل الله عليه وآله بقوله تعالى: 
(وَيَقَولَ الْذِينَّ كَفْرٌوا لشت مُرْسَلا قل كَفى بالله شَهِيدَا بيني وَبَيَكَمْ 
وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ الْكِتَابٍ)" 


)01 (الأنعام: 6 
ك4 
(*) (الرعد: 57) 





جم دعقم 





3 لعي 


ات الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


قال ما ل الله في كِتَابهِء قالّ: وَمَا أنزلَ الله فيكَ؟ 

قال قولهة (وتفيول الذي ككَروا لفك تزهل:) إائ عت يكن 
عِنْدَهُعِلمٌ الكتات)'. 

وعن أبي سعيد الخدري قال: سألتٌ رسول الله (صل الله عليه وآله) 
عن قول الله جل ثناؤه: (قَالَ الَّذِي عِنْدَهُعِلّْمٌمِنَ الْكِتَاب)' قال: ذَاكَ 
وَحِينُ أَخِي سُلَيَانَ بن اود فقلتٌ له: يا رسول الله فقول الله: (قل كَمَى 


ل ب ل 
قال: الَّذِي عِنْدَهُ عِلَْمٌ الكِتَابٍ مو أَمِيرُ لمؤْمِنِين (عَليهٍ السَّلَام)؛ وسئل: 
عن الذى علده علم من الكتاب أعلم أم الذى عنلده علم الكتاب؟ 
فقفال: مَاكانعِلْمٌ الذي عنِدة علد ين الككات عمد الذي عنذة عله 


بحث روائي جميل حوها..) 

)1٠ (سورة النمل:‎ )١( 

القندوزي؛ ينابيع المودة الباب :"٠‏ ص."١٠‏ الميزان» المجلّد ١١‏ الصفحة 5717. امالي 
الصدوق: 7717 


2 


تَمَاقَةُ العَِيْرِ عِلَمْ لي وَبنَاءُ حَصَارِي بِمَحَبَةٍ وَسَلَام 
الكتاب إل رذ و ها تلح كتوقية جالووافر كناو اشم , 
تلك خزائن علم الإمام عل الإلهية ولا أحد ينازعه فيها أبداً من هذه 
الآمة. ولا من غيرها.. 
-١‏ حَرَائِن نبَويّة (الوّسُولٌ الْكَرِيمٌ).. 
خزائن العلم ني الكتاب وغيره إن وجد وذلك بم وهبه الله من دنه 
بحيث بَمَعَ له أطراف العلم ولم تحني عنه إلا علم الساعة.. 
وكل ما علمه أفضاه لوصيه وحبيبه علي بن ابي طالب عليه السلام 
طيلة عمره الشريفء فكان يُربّيِه ويُعْذّيه بالطعام» والعلم ليتكامل جسدياً 
ير سي م 
لالز لة تي ادكه عنة كنظ عاب 
حول اا لصيل ل علي وال 0 عارك ريج اس تر 


6 


و 


وَكُنْتُ إِذَا كلت عن سقف رامن وم 


عِنْدَمُغَبرِي؛ وَإِذَا أكان لِلكَلوَة معى في م ل ع 0 


هه 96 


ص 


0 


عن لني وكنت ]ا شالئة اجائقي »و السك عفة وتيف تصايل اكد 
فيَائرتبتغل رتسل اشاضها 5 





جم دعقم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


وَأَمْكَامَا عل فَكَتَبْتَهَا بخَطْمٍ وَعَلَْمَِي تَأَوِيلَهَا وَتَفْر ا ينآ 
وماتسوضياء و عكييا وَمُتَشَايِبَهَاء وَحَاضَّهًا وَعَامّهَاء وَدَعَا الله أن ب بعطِيّتّي 
2 و م م دموع8 عو 


فَهُمَهَا وحفظهاء فيا سيت أي يَدَمِنْ كِتَابٍ الله وَلَاعِلَْا أَثْلاه عل وَكَتَبَنَهُ 
لا ا 


2 ٍَ 5-5 
لس 9 9 و ضع مام عام م16 او اه واس اي 6ه ره ساي الأو سلاه اس ىو 


عقا لك ادس كرفا زاج 
نَيَمْلَاقَلبِيَ عِلَا وَمَهَْ 
وَحْكُعَا وَمُورََء قَقَلتُ: يَائَبِيّ الها بأبي أنتَ وَأمّيء مذ دَعَوتَ اليب 
قَعَوت [أنس سينا وبي نَّىء أب أكتَهَوّفَ عَ]َ النسيّاد في 


هه 


بتعل؟ 

فقال: لل لشت ادف عَليك السجان والشهل) . 

وعنه(عليه 0 إن رَسُولَ اللاصلى الله عليه وآله) عَلَّمَنِي أَلْفَ 
بَاب من العِلم يا ِْكَحُ كل َابٍ ألف بابء وَيُمْلُمْ ذَِكَ أعدا غَيِي)' 

وقال(عليه السلام): إِنَّ رَشُولَ الللاصل الله عليه وآله» عَلَمَئِي ألفَ 
بَابِمِنَ الحَلَال وَالحَرَام وَمَاكَانَ وَيّايَكونُ إلى يوم القِيَامَةِ كُلْ بَابٍ 


2000 الكافي: ١/55 /١‏ الخصال: /اه؟/ 71١‏ الغيبة للنعماني: ا كتاب سليم بن 
قيس : ؟/ ٠١/5‏ 
(0) الخصال: 01/7/ ١‏ عن مكحول. 


الا 


َقَاقَُ العَدِيْر عِلْمْ إلِي وَبنَاءٌ حَضَارِيٌ يِمَحَبَةِ وَسَلَام 


مِنْهَايَفتَحٌ ألفّباب. قَذَِكَ ألفٌ لف بَاب عَنَى عَلِمْتُ عِلْمَ اناي 
وَالبَايَا وَفَصلَ الخطّاب)' 

وفوووابات اموي الشعزي: أو الك كلشة أو غبرشهاعا بين أن 
كل ما كان لدى رسو ل الله صل الله عليه وآله أفضاه إلى وصيه في آخر 
لحظة من حياته الشريفة» وهذه خزائن النبوة الخاتمة.. 

-'٠‏ حَرَّائْنُ وَلَائيّة (شََخْصَهُ الْعَظِيم).. 

وأمافي الخزائن الولائية والإمامية فهي محور بحثنا وحديثنا في هذه 
الشجالة: فكنيه أنه الوسيهمن أمل التوحيد كان يقول: (شلون قبل 
أَنْ تَمْقِدُوْنِ)» فعن عامر بن واثلة: سيعت قا علب» السلام قام فقال: 
(سَلُوني قَبِلَ أن تَفْقِدُوْي» وَلَنْ تَسألُوا جمدي مِنْيلي)". 

وعن الأصبغ بن نباتة: لما جلس علِّ(عليه السلام) في الخلافة وبايعه 
الناس خرج إلى الممسجد متعمّماً بعمامة رسول اللهّاصل الله عليه وآله) 
لأبما ترسوك ا ل (فنل انلا عليعو الل سا نعل رسوك الله( مدل 
الله ملب و اله هفهل دا سيقت وسنول الله رضدل اله عليه واله) معي اأخير 
فجلس(عليه السلام) عليه متمكّناً ثمٌ شبَّك بين أصابعه فوضعها أسفل 


)١(‏ الخصال: ٠١/557‏ وص ”77/757, الاختصاص: 7/7 وص ٠5‏ "7. بصائر الدرجات: 
١١ 6‏ وص8ه"9/ ١5‏ 

(؟) المستدرك على الصحيحين: ”/ “57/817 "77 السئّة لابن أحمد بن حنبل: 7078/ ١557“‏ 
نحوه.ء المناقب لابن المغازلي: 85 ؛ العمدة: 41/7/551١‏ تفسير الطبري: 9/ الجزء 
15/:”. 





جم دعقم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول القن 


داك : (ي1 م مْكرَ اناس سَلْو بل أن تَفْقِدُوْنيه هَدَا سَبَط الهم 
هَدَا لُعَابِ رَسُولٍ اللهاصل الله عليه وآله)» هََدًا مَارَفَِي رَسُوْلُ اللهّاصلى 
الله عليه وآله) انا رن فَإِنَ إِنَعِندِي عِلْمُ الأَوَِينَ تالكخرينا 
عابو ابن دراه دسي جر فار واي بواى عال عَلٌ وقالفي 
جَوَابِهِ (كَلَنْكَ أَنكَ عَايٌ عَلَمَبِي كَانَعِلْمُهُمِنْرَسُولٍ لاص الله عليه 


4 


وآله)» وََسُولُ لاص الله عليه وآله عِلَّمَهُ لمن قَوْقٍ عَرْشِه َعَم 
انسل للاميورايه رمد ” عن مِنْ النَبي وَعَلْمِي مِنْ عِلْمِ عَللٌ؛ 
وَعِلْمِي وَعِلْمُ أَضْحَابٍ عن كلك ف عِلَْمِ عَيّاعليه السلام) كَالقَطْرَةٍ 
الوَاحِدَةفي سَبْعَةِ أبُحْر)" 

هذه الخزائن العلمية أهّلته ليكون الشخص الوحيد الناطق باسم الله 
ورسوله في هذا الكونء وذلك بجدارة شخصية.؛ وهبّات إلهية» وعطايا 
عاد التي اجتمعت في هذا الشخص (الشاخص) وما اجتمعت 
لشخص آخر لا من قبله ولا من بعده. ولذا قال: (فَإِنا صَنَائِعٌ رَبَنَاء 
وَالنَاسٌ بَعْدُ صَنَافِعٌ لَنَا)" 

ما أعظم هذه الكلمة من أمير المؤمنين عليه السلام كتبها إلى معاوية 
في رسالة يَبِيّن له فيها حقائقهم النورانية» وما يُميّرّهم عن غيرهم من 


)١(‏ التوحيد: 705 »١‏ الأمالي للصدوق: 577/ 0570. الاحتجاج: /١‏ 178/704؛ المناقب 


للخوارزمى: /4١‏ 86 , فرائد السمطين: 7717/851١ /١‏ 
(؟) الأمالي للمفيد: ه77/ 1: الأمالي للطوسى: +١54 /1١١‏ المناقب لابخ شه رآشوب: ؟/ ٠م‏ 
إفرة (نمج البلاغة: كتاب 0202 


ا 


َقَاقَُ العَدِيْر عِلْمٌ إلِي وَبنَاءٌ حَضَارِيٌ بِمَحَبَةِ وَسَلَام 


البشر. وقد يستشكل البعض من هذه الكلمة ويستكبرّهاء وهى كلمة 
اي د ود الكليم يقول ربنا: (وََلْقَيْتُ 
لك 12 حبذ وني وانطته قل غبت 

لويس 000 
وَوَخَينا)" وهذة كتورث قلاث راث تسصف السقية أننا بحيق الله 
وتجري بعين الله أيضاًء كا في الآيات المختلفة. 

وأماعن رسول الله صل الله عليه وآله فهو بعين القدرة قال تعالى: 
وتوف تقر كبا" 

فإذا كان رسول الله صل الله عليه وآله بعين الله تعالى» فهذا يعنى أن 
وآله كفي آية المباهلة المباركة» فهذا الشخص الذي صنعه الباري ليكون 
مثالآء ومقياساًء ومعياراً لدَلْقِهِ فهو ميزان الله في خلقه. ومعياره في القيم 
والفضائلء ومثاله في الإنسانية ليكون ححجة الله عليهم جميعاً من آدم وحتى 
لخر نسمة مخ ولدة. 

صنعه الباري تعالى» وصَاعَهُ رسول الله صل الله عليه وآله وَصَفَلَ تَفْسَهُ 
القدسيّة عمله. قال عليه السلا م: (وَإِنََا هي َقبي أَرُوضْهَا بِالتَّقَوَى ِتأي 


(١)(طه:09)‏ 
(0) (المؤمنون: /71) 





ريم دم 





م 


ته الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


ل 

إذا كان الإنسان ما يُميّزه إنسانيته» وقِيّمّهء وفضائله. فإن العلم يكون 
فضيلة القمّة لكل الفضائل فهي كالرأس لجسد الفضائل والقيم الإنسانية» 
وأمير المؤمنين عليه السلام كان تُجِسّدٌ تلك الفضيلة؛ وذلك الرأس العالي 
للإنسانية» ولذا كان مرجعاً للجميع في كل شيىء من علم الدّين والدنيا 
لغاضرية»وصضدق الخليل من أحمد الفراهيدى حيت قبل لثما الدليل 
على أن عليًّا(عليه السلام) إمام الكل ني الكل؟ قال: (احتياج الكل إليهٍ 
واستغتازة عن الكل)" 

وقبل له:هاة تقول ني عل بن أبي طالب(عليه السلام)؟ : فقال: ما 
أقول في حقٌ امرئ كَتَمَتْ مَنَاقِبَهُ أُولِيَاؤه حَوْفَا وَأَعَدَاؤُهُ حَسَدَاَ 1 نُمَّظَهَرَ 
مِنْ بين الْكَنْمَينِ مَامَلَةً الْحَافِقَبْنِ)" 

وهذا حاله َنْ جاء بعدهم وإلى أن يرث الله الأرض ومَنْ عليها.. 

وك اكراء فلص عل امن مسكنا ووقياك ينين الكرييسين قبت يتنه 
الغريف :ويقول: (سلون قبل أن تفقدون.. عن طرّق الستاوات.. عن 


)١(‏ (نهج البلاغة: ك 45 لعثمان بن حنيف) 
(0) (تنقيح المقال: /١‏ 07175957 
(") (تنقيح المقال: /م الرواشح السماوية: )5٠١7‏ 


َقَاقَُ العَدِيْر عِلْمْ إلِي وَبنَاءٌ حَضَارِيٌ يِمَحَبَةِ وَسَلَام 


ككات الله والكتاكه, غتن كل قن قط , 
سلوه يا أمةً الخير عن طُّرقٍ السّماوات» فيقوم جلف من أجلاف 
قريش(سعد بن أبي وقاص) ليسأله متهكما: كم شعرة في رأسه العفن. 


قال(عليه السلام) لكميل بن زياد النخعي: (هاه إن هاهنا لعل جما- 
واكساوينبةال مدرو تو أضينف مهن "! 


وقال(عليه السلام): (إنَ هاهنا لعل] جما- وأشار إلى صدره- ولكن 


)١(‏ بحار الأنوار: ج 5١‏ ص778» وقال العلامة الأميني(ره):١ل‏ أر في التاريخ قبل مولانا 
أمير المؤمنين من عرّض نفسه لمعضلات المسائل وكراديس الأسئلة» ورفع عقيرته بجأش 
رابط بين الملا العلمي بقوله:«سلوني»!إلا صنوه النبي الأعظمءفإنه (صل الله عليه وآله 
وسلم) كان يكثر من قوله:«سلوني عم| شئتماو قوله:«سلونيٍ سلوني)و قوله:«سلوني»و 
لا تسألون عن شتئى إلا أنبئتكم به»»فكما ورث أمير المؤمنين علمه (صل الله عليه وآله 
وسلم) ورث مكرمته هذه وغيرهاء وهما صنوان في المكارم كلهاء وما تفوه بهذا المقال 
أحد بعد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلا و قد فضح ووقع في ربيكة» وأماط بيده الستر 
عن جهله المطبق) 

(؟) (نبج البلاغة: الحكمة 2.151 الإرشاد: 558/١‏ الأمالي للمفيد: 549؟/ ا كمال 
الدين: 5/59١‏ الخصال: 751/187 خصائص الآئمّة(عليهم السلام): 2٠١5‏ 
الأمالي للطوسي: .57/7١‏ الغارات: 219١ /١‏ تاريخ اليعقوبي: 2505/7 شرح 
الأخبار: 7/ ٠/ا"/‏ 7الالاء تحف العقول: 4١7٠١‏ حلية الأولياء: 8١ ١‏ تاريخ بغداد: 
اي ره 





جم دعقم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


طلابه يسيرة» وعن قليل يندمون لو قديفقدوني)' 

وقدِمَ وفدٌ من أهل فلسطين على الباقر(عليه السلام)» فسألوه عن 
مسائلء» فأجاهم ثم قال: (م جد جدي أمير المؤمنين(عليه السلام) 
كل لعلممه بي كا اوسني الفا وقول عل الدير: سلرق فيل أذ 
تفقدونيء فإِنَ بين الجوانح مني علماً جما ها هاه ألا لا أجد من يحمله)"! 

وفي قصّة يرويها ميشم التّارء قال: أْصْحَرٌ بي مولاي أمير المؤمنين عل 
بن أبي طالب(عليه السلام) ليلة من الليالي» حتى خرج من الكوفة وانتهى 
إلى مسسجد جعفيء توجّه إلى القبلة وصلى أربع ركعات. فلم شل وسبح 
بسط كفيه وقال: (إههي كَيْفَ أَدْموكَ وََدْ عَصَيْنَكَء وَكَيِف لَا أَدْمُوكَ 
3317 اك يجاو حي بزعا موه رسيدة وضد نوتنال؟ لطبي النقو ماق 
منوّةوقاء وتترج والبعقه حقى خرج إلى الضصحراء» وخمط لي خطة وفال؛ 
إيَاكَ أن تَجَاوَرَمَذِه الحَطَّةَه ومفى عنّي.. وكانت ليلة دَهَمة (مظلمة): 
فقلت: يناتفيى أسلعة سولاك وله أعداء كفيرة» أي عذويكون لك 
مد اله وعدة رسول كا ونه لآنش انكرتو لأعلمت: يروو وإن كجبف قد 
خالفت أمرهء وجعلت أتّبع أثره فوجدثةُ(عليه السلام) مُطَلِعَاًفي الِْشِر إِلّ 
صْفَه يِب اشر والبهرٌ تابه فَحَسٌ بيه ولْتَقَتَإعليه السّلام) وقال؛ 
دأ ار 


0 


4 ع 06 يني مر و م 7 8 ايل 01 3 و 
1 مَرَكَ أن لا نَجَاوَرَ الخطة؟ قلت: يَامّولاى». خشيت 


)١ 7/7١8 /١ عيون أخبار الرضا:‎ »٠/5٠ (علل الشرائع:‎ )١( 
)7”/ 7/7 (؟) (التوحيد: 5/47. والمناقب لابن شه رآشوب:‎ 


ا 


َقَاقَُ العَدِيْر عِلْمٌ إلِي وَبِناءِ حَضَارِيٌ يِمَحَبَةِ وَسَلَام 


عَليِكَ مِنَ الأعدَاءء فلم يضر لِذَِْكَ قَلبِي.. فقالّ: أسَمِعْتَ يَاقَلتٌ 
شيكا؟ ليذه لأتاكرلاي. فال بتاعت 
وق المفيسين لتساخات. فسان فنا عبارق 
تكنث الأرض. سالتكقفُ. ولتت هبايرّيئ 
تمعهنا ليث الأرط فخا 2التت دوين فذرنا 
هكذا كان يعيش الإمام علي عليه السلام في تلك الأمة التي يُرِيدٌ أن 
يرفعها بعلمه إلى السّاء وهي تريد أن تتسافل إلى ما دون الماء» ولذا جاء 
جاه الس لشول كان زان عليا تفيل زفاتفيا 
وكأنه صار أعلم من رب العالمين» أو أحكم منه بشؤون الخلق وأسأله: 
لو جاءنا أمير المؤمنين (ع) الآن وطرح علينا نفس السؤال هل كان حالنا 
أقفينا آنا افلس يف اشرق غيل اله 
ولماذالمتؤمن بهأنت شخصياً وبقيتٌ على دين آبائك وأجدادك 
المشركين. وتتفلسف على الخلق بأمير المؤمنين عليه السلام ؟ 
وسيأتي إلينا حفيده يوماً ليقول له القائلون: (ارْجِمْ يَاابْنٍ الحَسَنْ 
من عتذعفة)! الثناين تاس والزماة زمان»والتارين يد شبسه 


)١(‏ (الزان الكبير: 149 وض 187 المزار للشهيد الأول: وص 7706 واللبانات جمع 
اللبانة: وهى الحاجة من غير فاقة ولكن من همّة (لسان العرب: /١7‏ 1/17 ) 
(؟) (إذا قام القائم (عليه السلام) سار إلى الكوفة» فيخرج منها بضعة عشر ألفا يدعون البترية 
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لل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


فالله الخالق حكيم ني كل أمره ونبيه ولكن البشر القاصر لا يدرك الحكمة 
فيتقوّل عل الله» ويُتَظظر عليه أيضاء لأنه جاهل بحقائق الأمور وأولما 
نفسه وجهله المركب.. 

فرسول اللة عل اللاعليه والّهوندق الزمان والمكاة المثاسي ماما 
و(اللهأَعْلَعٌ حَيْتُْ يَجِعَلُ رِسَالَتَهُ)! وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام تلك 
الجوهرة التي صنعها الباري تعالى على عينه» وصاغها رسوله صل الله 
عليه وآله في ججره؛ فجاءت يتيمة في دهره؛ وفريدةً في جملهها وكللها 
ولكن الأمة كانت جاحدة لا تُقدّرها قدرّهاء ولا تُعطيها حقّها لتَنَهْم 
بخيرها وبركتها.. 

فقريش الجاهلة قاومت النور لأنها أَلِفَّتْ القلَّلام وأَبَتُ العلم لأنه 
يقودها أبو الجهل» ورفضت التوحيد لأنها عشقت هبل» فراحت تدبّر 
أمرها للخلاص من فخرهاء ولكن بعد محاولات كثيرة تيقلت أن محمد 
بن عبد الله صل الله عليه وآله ممنوع بأمرين اثنين. 

١‏ - من السماء بجبرائيل؟ الذي يكرهونه لكره اليهود له.. 

؟- من الأرض بعمّه عبد مناف أبو طالب عليه السلام ؛ ذلك 
العملاق الذي سخّر حياته وكل ما لديه لخدمة وحماية فخر ولد آدم 
اين أغبلةواحي اطلق إلية»ولذاماإن أغمض عيبةغن بذ الدنيا 


) (الأنعام:‎ )١( 


َقَاقَُ العَدِيْر عِلْمٌ إلِي وَبنَاءٌ حَضَارِيٌ يِمَحَبَةِ وَسَلَام 


حتى اجتمعت قريش بقيادة الشيطان الرجيم ودبّرت مكيدتها للتتخلص 
من هذا النور الذي أضاء ظلامها وكاد أن يشرقٌ الفجرٌ فيهاء وهم لا 
يريدون للفجر أن يأتي فيْصّحِيهم من سكرتهم (لَعَمْرّكَ م كُمْ لَفِي سَكَرَتهِمْ 
يَعْمَهُونَ)' 

وهنا ظَهّرٌ الظَّهيرُ القَويٌ وَالفِدَاِيٌ لعن ؛شِبْلَ أبي طالب عليه 
النسلام الامعرعا» عليه لباه التي تركى بيت النتى صل أشعاب: 
وآله منذ أن كان طفلاً كبيرً (وَقَدْ عَلِمْتَمْ مَوْضِصِي مِنْ رَسُولٍ الل«اصلل 
لله عليه وآله) بِالْقَرَابَةِ الْقَريمَة وَالُْرلَةٍ الْحْصِيصَة؛ٍ سيت 
ليد يَصَمبِي إل صَذْره يمي في فاه و وتمسيي جَسَدَه © وَيشْمُنِي 
عَرْفَهُ وَكَانَيَنْضَعْ النَّيْء ث نم يُلْقِمُنِدِهوَمَا وَجَدَل كَلْبَةَفي قَوْل ولا 

قله وين 

فقال له: يا علي ثَمْ في مكاني» وبعد ثلاث إلحق بي بالفواطم إلى مدينة 
يشرب لنقيم دولة الحق المتتظرة على بركة الله تعالى.. 

يومها خسرت قريش وربحت يثربء. حيث إنتقل إليها النورء والعلم» 
والشَّرفَء والدَّينُ مع هذا العظيم الذي اختاره الله سبحانه ليُخْرجهم 

من الظلمات إلى النور» ولكنه رفض دخول يشرب إلى أن يأت وصيّه وابتته 


م2 


الغالية ذرّة الوجود وشرف الموجود. فاطمة الزهراء عليه السلام.. 


(0) (نبج البلاغة: خ ١47‏ القاصعة) 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


جاء ع إن عليه السلام ودخل ركب النور يشرب فتحولت إلى المدينة 
المنورة» وطيبة» با غرس فيها من فضائلء» وأضاء ليلها المظلم فسطعت 
شمسهاء وأنبتت أرضها كل فضيلة» وقيمة؛ ومحبة. ولكن كان لوجود 
اليهوة دوراً سليياً جداء إلا أن القافد لمكي استطاع أن يدهم فن 
البداية بوثيقةٍ ومعاهدةٍ العيش المشتركِء وهي من أعظم وأقدم ما كُتِبَ 
في تاري يخ البشرية» لو قدّرتها اليهود قَدْرها وأنالماذلك وقدأدمنوا 
الغدرء والمكرء والفجور؟ 

ولكن قريش الظالمة التي أخذت كل شيء من إرث وتراث بني هاشم 
الأكارم» وراح يخطر في عرصاتها متبختراً كل من أبي الجهلء والوليد. 
والغيزة وأمتاكع من خبابرة #رنقي» ولكين كان ادهو فرحا وديا 
عكر بنتسرناين أفينة ادو نيان و رجه عبد اسرد أكلة الحنوف 

وما أن توطّد الحالفي المدينة حتى راح الرسول القائد يحاول أن يتك 
بقريش الظالمة ليس ليقتصٌ منها - وهو حقه المشروع - ولكن لعلهم 
يهيتدونء ويصلهم النور ويخرجون من ظلمات الجهل وظْلّم الجاهلية. 
ولكن الأماني شيء والواقع شيء آخر قال تعالى: (إنَكٌ لَامَبِدِي مَنْ 
أَخْيَئِت وَلَكِنّ اللهيَنْدِي مَنْ يَضَاء وَهُوَأَعْلَمبِالمَْدِينَ)١‏ 

ولشندة #ماتأسف عليهم قالله: انكر ان انالبي فونه فده 
1 2 3 2050157 8 4 أشن لاك 


(1) (التصين 5ة) 


امن 


َقَاقَُ العَدِيْر عِلْمْ لي وَبِنَاءٌ حَضَارِيٌ بِمَحَبَةِ وَسَلَام 


عقوت إن اللا عليه ينا فتكي 

ااي 0 
الذي قتل نصف طغاتهم فيها.. 

وما إن رجعوا إلى المدينة منصورين مباركين حتى جاء الأمر من السماء 
(«زوج النور من النورء علي من فاطمة)" لأن الباري زوّجهم في البيبت 
المعمور وبقي عليهم تنفيذه في الأرض. 

تزوج النوران انرجا لكر ج المَحْرَيْنِ يَلَْيَانٍ (9 )١‏ يَينَهََابَرْرَخْ ا 
0 "يقل الشروم إل ألشدكانت ولق الززعم الأول والشببط الاك 
الإمام الحسن المجتبى عليه السلام فكانت فرحة غامرة.. 

وخرج علي عليه السلام إلى أحد وهو يُكنّى بأبي الحسن عليه السلام 
وهوالذي فتك ببني عبد الدار حملة لواء المشركين حيث قتل تسعة 
منهم واثنين من عبيدهم؛ وهو الذي صَمَّدَ حين فر الجميع عن رسول 
الله صل الله عليه وآله الذي ضجت ملائكة السماء من عظيم مواسات 
وصبره وصموده وشجاعته ولذا قال جبرائيل عليه السلام: لا ف 
عَانٌ وَلَاسَيف إِلَاذًا الفِمَار 

وأمافي يوم الأحزاب فقد كان نجمّها وصاحبٌ نصرها بضربته التي 
)١(‏ (فاطر: 8) 


() (بحار الأنوار: ج "43 ص9١٠)‏ 
(*) (الرحمن: )27١‏ 





جم دعقم 





5 
0 علوي 


20 1 لي 
للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


كانت كعيلٌ عبادة الشلين؛ لأنها من يد الإيبان كله الذي برز إل الشرك 
كله. فاتتصر الإسلام بعلي الإيمان كم يؤكد عبد الله بن مسعود في قرأته: 
(وَوَدَّ الله الَذِينَ كََرُوا بعَيْظِه يناوا حَإْرًا وَكَمَى الله الؤْمِفِينَ الْقِعَالَ 
(بِعَليٌ) وَكَانَ الله فوا عَزِيرً)' 

يوقه" ليست اراق بواجايك الجر طواعلفالهمووشن النيفة 
فصارت المدينة واحة من النور وحديقة غنَّاء من كل الفضائل والقيم 
والآيات والأحكام والتشريعات, وكان علي بن أبي طالب عليه السلام 
ذاك النّجم الذي يرتفع على الثرياء ويسموإلى درجات لا تدرك فهو 
الذي بنا الإسلام بذي فقاره» وأعطى الرسول القائد ذريّته الطاهرة من 
كوثره فاطمة المطهرة الزكية؛ فصار (الحَسَنُ والُْسَينٌَ سَيِدَا سَبَابٍ أَهْلٍ 
لاع بان جهن نبي سار هسار نه ببسي اطي 
وكان يلاعبهماء ويحمله| كعدلينء ولا يسمح لأحد أن يؤذيه) بكلمة؛ أو 
نظرة لما مع قا اسان خلقاء وهب الإمخداه النوران والرساق دهن 
رسول الله صل الله عليه وآله فكان يحبهم ويأمر بحبهما| ولذا لا تجدلمما 
ذامّاً في أمته.. 

اعنْع) الوَيِ 

الولاية العلوية هي أمر لهي تكويني كان قبل تكوين هذا الكون على 
مانصّت به الروايات الشريفة التي تتحدّث عن أول الخلق» وعال الميشاق 
والنور والأظلة.. 


)70 (الأحزاب:‎ )١( 


1 


َقَاقَُ العَدِيْر عِلْمْ إلِي وَبنَاءٌ حَضَارِيٌ بِمَحَبَةِ وَسَلَام 


فال 5 ول أنهاصَلٌ عليه ويا : نَّا حَلَيَ الله لهآدَمَ وَنَفَح فيه مِنْ رُوحِهٍ 
عَطَسَ آذ دم فَقَالَ: َحْحَمْدَ لله قَقَالَ الله: حِدَني عَبْدِي وَعِزْي وَجَلاَنِ لَوْلاَ 


و مه >2مّه خين در ا 


ل 0 قَالَ:ِيَارَ ب أيكُوتَان 


9 وات 0 


ب ل 


ا ها أَحَدُلَوْلَاكَ مَا خَلَفَتُ الأفلاكَ وَلَوْلَا علي نا 
خَلَقَتَكَء وَلَوْلَافَاطْمَة نا خَلفت3َ) 

ويروي أبوالحسن البكري (العلامة المصري) في كتاب الأنوار: روي 
عن أمير المؤمنين أنه قال: كَانَ اللهوَلَاَيْءَ مَحَهُ فَأَوّلُ ما خَلَقَ نُورَ 
حَبيبِهٍ تحَمّد (صَل الله عليه وآله) قَبْلَ خَلْقٍ الماءِ وَالْمَرْشِء وَالْكُربِيء 
وَامَمَاوَاتِء وَالأرضيء وَالنُوحء وَالْقَنَمٍء وَامجنَةِ وَلََارِ وَالكَاَكَة وم 
وَحَوَاءَ بأَربَعَةٍ وَعِشْرِينَ َ وَأَربَعَاقَةَ آلف حا قَلَمَ خَلَقٌّ الله تَعَالَ نُورَ 
َبيَنَا تمد (صَل الله عليه وآله) بَةٍ بَقِيَ ألفَ عَامِ بَينَيَدَي الله عرَّ وَجَلٌ 
وا ويفا ريه ناوه سن ع بم سول مايق 


2501/ إرشاد القلوب:‎ 200/١١ ط قم. مائة منقبة:‎ 7١8 (المناقب للخوارزمي ص‎ )١( 
)١1١١19 /7/557 ؛ والحخصال: 7/5/7 والأمالي للصدوق:‎ ١78 الفضائل لابن شاذان:‎ 





جم مم 





إزرواتة العج 7 
الل عن إن 000 
7 ») مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول للم 
1 ب و عد ا ا 


ع 


0010 ا 05 
الل ري سه سياس عكان النذرت 
يي د اي لل باس ام 
احور وجا جوت وجاك لكر يعات كران 
دجا وت كه مَةَ نع حِجَابُ السَّعَادَةه تَُّ حِجَابُ 
لنافةب) 

كان ذلك في عالم الأنوار أو عالم الأشباح والأرواح» وأما في عالم الدنيا 
فالنبي تربّى وعاش في حمى وكفالة عمّه أبي طالب عليه السلام؛ ولما 
تزوج وذهب إلى منزله أخذ عَلِياً معه فعاش ودرج في بيت النبي صل الله 
عليه وآله. فكان رفيقه» وأنيسه. وجليسه؛ ورجال مكة في الحانات وعند 
صاحبات الرايات يعبثون ويلهون سادرون في الغي والضلال.. 

وكان محمدٌ صل الله عليه وآله في كل يوم يبني علياً جسدياًء ونفسياًء 
وروحياً (وَضَعَنِي في حجرو وَأَنَا وليدٌ يَضُمّنِي إِلّ صَدْرِ وَيَكْنِْْي في 
يراه وَيُمشّنِي جَسَدَهُ وَيُشِمِي عَرْقَهُ وَكَانَيَمْضَعْ اللَيْء نم يُلقِْنه.. 
وَلَقَدَ كنت أنَبِعْهُ حْه اَبَاعَ الْمَصِِلٍ أَنَرَأُمّك يَرْهَحُ لي في كُلّ يَوْمِ عَلَمامِنْ 


أخلاق وَيَأْمُرنٍ بِالافيِدَاءِ به)"' 


فربًّاه كل شبر بفكرء ونَاه كل يوم بفضيلة:؛ وغَذَاه بِحِكْمَة حتى صار 


)358 ص‎ ١١ (بحار الأنوار: ج‎ )١( 
القاصعة)‎ ١97 (نبج البلاغة: خ‎ )1( 
0-599 


َقَاقَُ العَدِيْر عِلْمْ إلِي وَبنَاءٌ حَضَارِيٌ يِمَحَبَةِ وَسَلَام 


معجزة النبي صل الله عليه وآله البشرية التي تمثي على قدمين» فلمحمد 
صل الله عليه وآله في الحقيقة والواقع معجزتان (القرآن الحكيم., وعلٌٍ 
العظيم) وعلي قرآن ناطق.. ولذا قال(عليه السلام): (أنَا الْحُجَّةَ الْعْظْمَى 
والكنة الكروى» ول الكل ١)‏ 

وعنه(عليه السلام): (مَا لله تبأ أعْظمُ مِنّي» وَمَا لله آيدٌ أكبة مِنّي) ' 

هذا العملاق كان تحت أنظار قريش منذ أن أدركت قصورهاء 
وتقصيرها عن أن تلحق النبي صل الله عليه وآله بأذى. فصبّت جام 
حقدها وغضبها على أبيه سيّد البطحاء أولآ ثم عليه وهو سيد الأوصياء 
ورأس العترة الطاهرة؛ ولم تيأس من خطنّها ولكن استعملت كيد اليهود 
ومكرهم.؛ وسياسة النَمّس الطويل لتصل إلى مرادها التي عبرت عنه هند 
اهنود بعد معركة بدر الكبرى والفرقان» حيث قالت لوحثي وشجّعته 
لقتل ثلاثة (بحمد صل الله عليه وآله. وعلي عليه السلام, والحمزة) فقتل 
لها حمزةيوم جاه فأكلت كبده ومثّلتُ هي وزوججها أبوسفيان به'. 

وقتلت قريش محمداً صل الله عليه وآله بعد رزيّة يوم الخميس وإصراره 
على كتابة الوصية المنقذة.. ثم تركوه مُسجَّى بين أهله يبكونه وذهبوا إلى 
سقيفة بني ساعدة يتآمرون على خلافته ليُخرجوها من أهله المنكوبين به. 
وينزعوها من معدنها حيث غرسها الله فيهم.. وفعلوا فعلتهم. وبايعوا 
)١(‏ (الأمالي للصدوق: 717/97 عن الأصبغ بن نباتة) 
(0) (تفسير القمّي: »4٠ ١/7‏ تأويل الآيات الظاهرة: ؟///170/ 7) 
(") (بحار الأنوار: ج ٠١‏ ص 47.» والأغاني لأبي الفرج: ج١١‏ ص95١)‏ 





جم دعقم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


خليفتهم؛ وبقي علي عليه السلام ينتظر وما بدَّل تبديلاً» فكيف يُغيّر 
أو يبدل وهو أصل الوفاء في هذه الحياة» بل هو مجمع الفضائل وحُسن 
الشهائل كلها؟ 

ولكن رجال قريش احتاروا في أمرهم فكيف السبيل إليه وهو الأسد 
الخادر في عرينه لا قارب أو كيف الوصول إليه وهو أمنع من عقاب 
ا لت ل ل وهو النجم الذي لا 
يُطال» ااا : (كنث في يام وَسُولَ صل الله عليه وآله) 
كَجْرْءِ مِنْ رَسُولُ الكاصَل الله عليه وآله) يَنْظُرٌإَِالنَاسُ كَمَا يُنْظَرٌإِلَ 
الكَوَكِبٍ في قت الْسَمَاو نم خض (أنْقَصٌ) عزوي نكر وده 
وتان امنيس اأطليي متاق لفنينة والتزابلي)؟ 

ويقول(عليه السلام): (لَقَد قيض رَسُولٌ اللْهاصَل الله عليه وآله) وَإِنَّ 
رَأضّهُ لعل صذْرِيء وَلَق د سالك تفش ةف كني تَأَنرَريا عل وتشهي: 
وَلعَدْ وَلِيِتُ عُسْلَة(صَل السورية الاح 0 
وليه مَلأْييِط وَمََأيَمْرجٌ وَمَاقَاوَقَتْ سَنْعِي ؛ تلعووم ضار 
عَلَيِهِ حَتَى وَارَينَاه في ضَريجه.. فَمَنْ ذَا اعسبيوني عا ونان ' 

وذلك لأن الإمام علِّ(عليه السلام) من رسول الله: (أَنَامِنْ رَسُولٍ 
اللتّاصل الله عليه وآله) كَالْعَضدٍ من الْنَكَبِء وَكَالْذَُرَاء مِنَّ الْعَضْدِ 


نيع ع 570 
(9) (نبج البلاغة: الخطبة /191» غرر الحكم: )٠١١565‏ 


5 


َقَاقَُ العَدِيْر عِلْمٌ إلِي وَبنَاءٌ حَضَارِيٌ بِمَحَبَةِ وَسَلَام 


2 


وَكَالكَفٌ مِنَ الذَُوَاء رَبَان صَغِيرَا وَآكَاني كَبيرأً)! 

أو كرلهة رأكا م رشول ا ا 
َالدََع مِنَالقشي)" 0 

أو قوله عليه السلام: (أَنَا مِنْ أَحمَدَ كَالضوءٍ مِنَ القَّوءِ) '(أو كَحِسٌ 
التّمس بالتّفس وَكَشْعَاع الشَّمسٍ من القرص) هكذا كان أمير المؤمنين 
من رسول الله صل الله عليه وآله روح ونور واحد في جسدين.. 

ورغم ذلك كانت الخطة تقتضي؛ أن تُقصيه عن دوره؛ ومكانه؛ وولايته 
لابن عمّه رسول الله صل الله عليه وآله بأيٌّ طريقة» وبأيٌ أسلوب وعلى 
ذا ال وال تريش وما شابئكة لاسراب وتضياى الذ تك للكدية 
كابن أبي قحافة» ولكن بقيادة وتوجيه من الأمويين.. ولذاتراها بعد 
عقد من الزمن وصلت إلى بني أمية وهم شر الخلق والخليقة» وأبغغض 
ا ل ا ل ل 
قَالَرَ سول الله (صل الله عليه وآله): (وَ كد فل الحَرَب: سي 
عيفة وَتَقَيِفةٌ)؛ »وعن أبي برزة» قال ركان أَبْحَضُ الْأَحْيَاء - أَوْ الْنَاسِ- 


0 (شرح نبج البلاغة:‎ )١( 

(؟) (نبج البلاغة: الكتاب 105) 

(الأمالي للصدوق: 85٠/705‏ بشارة المصطفى: »١19١‏ روضة الواعظين: )١57‏ 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة (5/ 2.194١‏ رقم ,)7069٠‏ وابن عدى (5/ 2177 ترجمة ١5601/‏ 
محمد بن الحسن بن الزبير الأسدى)» وقال: حدث عنه الثقات من الناس ولم أر بحديثه 
بأسا. وأخرجه أيضًا: أبو يعلى (؟15١/‏ 2191 رقم 0806 





جم دعقم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


ِل رَمُ شُولُ الله (صَل الله عليه وآله): 2 6 كان" 

والمتتبع للتاريخ الإسلامي» وحتى القارئ العادي له يجد أن الإمام 
عر عاب لاهو | تعد اموسر الاصل الاعبدوالين 
بده ولكن رجال قريش قالوا :(لَاتتيِع الْجُوٌَةوَاخْلَدقَةٌ في بَنِي عَاشِم 
أُبَدَا) '» فحاربوا رسول الله صل الله عليه وآله مجهدهم طيلة عشرين سنة 
ورضخوا للنبوة مقهورين بعد الفتح» ولكن قطفوا كل الثهار» واستآثروا 
بكل المكتسبات التي حققها الرسول صل الله عليه وآله. وصادروا 
الأموال المنقولة» وغير المنقولة من أهل بيته» كأول إجراء لمم ليشغلوا 
سيّدهم عليه السلام بلّقمة العيش ولا يُفكر إلا بطعام نفسه. وعياله وكأن 
(الترامب) كان يقودهم.. 


ع 4 ع ًّ 
وبأحاديث رسوهم الكريم صل الله عليه وآله فتذرّعوا بأقوال الرّسول 


)١(‏ أخرج البخاري في تاريخه و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عن عمر بن الخطاب في 
قوله: (أل تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا) قال: هما الأفجران من قريش بنو المغيرة و بنو 
أمية» فأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدرء و أما بنو أمية فمتعوا إلى حين 

(؟) اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد: ج48 ص8" باب ١9‏ ح 27077 رواه أبو يعلى الموصلٍ 
وأحمد بن حنبل والحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

(؟) بحار الانوار / جزء 77 / صفحة ]١51/[‏ عن بريدة الأسلمى أن النبى صل الله عليه وآله 
ذال ليحن أضوداب» (اسالهرا عل عل بزإمرة لوطيو ): كقال وجل من القري لا لهالا 
تجتمع النبوة والخلافة في أهل بيت أبدا).. 

(5) قال أمير المؤمنين عليه السلام: (وَلِسَ الإسُْلامُ لَبْسَ القَرْو مَقْلُوباً) ممج البلاغة: خ )1١1/‏ 

5323 ا 


َقَاقَُ العَدِيْر عِلْمٌ إلِي وَبِنَاءِ حَضَارِيٌ بِمَحَبَةِ وَسَلَام 


ليقصوا آله عن المكان الذي وضعهم الله ورسوله فيه. لا سيما الذي 
بايعوه طائعين غير مكرهين جميعاً» وكل المسلمين بعد حَجّّة الوداع في 
وادي غدير خم وبقوا ثلاثة أيام يبايعونه حتى بايعته النساء وقالله 
زعيمهم: (بخ بخ لَكَيَاابِنَ أي طَاِب أَصْبَحت مَولَايَ وَمَولَ كل 
0 

وعبدالله بن عباسء قال: إن رسول الله (صل الله عليه وآله) أخذ 
عليهم الميثاق لأمير المؤمنين (عليه السلام) مرتين: الأمل يق قاك: 
أَتَذرُونَ مَنْ وَلِيَك ممِنْ بَعْدِي؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: صَالِحُ 
المؤمنين - وَأَسَارَ بِيَدِهِإِلَ عي بنَ أي طَالِبٍ (عليه السلام) - وَقَالَ: هَذًَا 


قرع 


و دفن عدي 

والثانية يوم غدير خحمء يقول: مَنْ كُنْتٌ مَولَاهُ فَعَإنٌّ مَولَاهه وكانوا قد 
أسروا في أنفسهم وتعاقدوا أن لايرجع إلى آل محمد هذا الأمرء ولا يعطوهم 
الخُمسء فأطلع الله نبيه (صل الله عليه وآله) على أمرهم. وأنزل عليه 


هذه الآية»' (أَمْ أَبَرَمُوا أَمْرًا فنا مُيْرْمُونَ)" 


)١(‏ (لقد أورد العلامة الأميني(رحمه الله) هذه الروايات الثلاثة بتفاصيلها في الجزء الأوّل من 
كتابه «الغدير» في اتات و71 و77 كم| ورد في كتاب «إحقاق الحق» في 
الجزء السادس والصفحة 07" أن نزول الآية كان في حادثه غدير خم نقلا عن أب هريرة 
من طريقين» كا نقلها عن أبي سعيد الخدري من عدة طرق). 

(؟) (بحار الأنوار: ج 77 / ص )١58‏ 

ابعر 





جم دعقم 





5 
0 علوي 


20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


نعمء هو مولاهم.؛ ووليهم. وواليهم؛ ولكن لا سَلطة له عليهم. ولا 
حُكم فهم الخلفاء لأن ابن عمّه الرّسولء قال: (الأَيِمَّةٌ مِنْ فُرَيْش)'ء 
وقال: (النَّاسٌُ مّع قُرِيْش وَقْرَيِش أَيِمَةَ الْعَرَبِ)» وقال: (لَا تَسَبُوا فَرَيْضَاً) 
وقال# من العكن يها الخضبة الا وفال: لذن أزاة هوا ترش أعانة 
لله»» وغيرها كشير من الروايات التي تفخَّم قريش وقريش هو قصي بن 
كلا اوددر 

ولكن ألم يكن أهل البيت الأطهار عليه السلام من قريش؟ 

ألم يكن علي بن أبي طالب عليه السلام سيد العترة من عَليَاءٍ قريش؟ 
فلاذاسثرا أهل البيت وستده عل التامر لأعقر هن أرعميؤسشة؛ آلا 
تشملهم تلك الأحاديث الشريفة؟ 

نعم؛ سمعوها وعرفوها جيداً وحتى هذا الحديث اقتطعوه واتخذوه 
عِضين كما كانوا يفعلون بآيات رب العالمين» فأخذوا الصّدر وتركوا بقية 
الخديكة (الأنكة ون تريش #غرشوا .هذا لبط سن هافسي لا تصلخ 
عل وعوَاقق ولاتشلخ الزلاا من غزه:)! 

فالسُلطة القرشية احتجت على الأنصار في السقيفة المشؤومة بالقرشية: 
فأعطتهم الأنصار قيادها في غفلة منها كلّفتها كثيراً في وقعةالحَرَّة 
وجاؤوا جميعاً إلى بيت عل عليه السلام يطلبون منه البّيعة وعندما أبى 


)١(‏ (جمع الحافظ ابن حجر طرقه في كتاب (لذّة العيش بجمع طرق حديث الأئمّة من قريش) 
(0) (نبج البلاغة: خ55١)‏ 


5 


َقَاقَُ العَدِيْر عِلْمْ إلِي وَبنَاءٌ حَضَارِيٌ يِمَحَبَةِ وَسَلَام 


الرُأضوخ جاؤوا بالطب الْجَذَلٍء والحقد القديم وأرادوا أن يحرقوا الببت 
عليهم؛ وتصدّت لهم لبوةٌ الرسول صل الله عليه وآله لأن في الببت أسد 
خادر بالوصية مقيد وأشبالٌ تتوسّدء فكانت أولُ شهيدة لسلطة قريش 
العتيدة» روحي فداها ولحفي لمعرفة قبرها وثراها.. 

هكذا بنا الإمام علي عليه السلام صرح الدّين بسيفه ذي الفقار مع 
رسول الله صل الله عليه وآله. ولما قويّ واستكمل البنيان جاء الملأ من 
قرش واسخوظنو] الكان» وسكرم اوفكمواقبة وظروقوا ادل ةستدهبوة 
وقوة» وجهاراًنهاراًء ولذا كان يشكو متأسفا ويقول (اللَّهُمَ إن أَستَغدٍ سْتَعْدِيكَ 
عل لش ااه :كذ تطكوا تجيي» وأكناوا إتافي :افوا عل ارين 
عَقَأكُنتٌ أولَ بومِن غَيْرِيء وَقَانُوا :ألا إن ني اق أن كادف وف لحن 
أن مُتَعَكُ َاضِْيرٌ مَغْمُوماً أَوْ مُث مُتَأَسَفاً)' 

والباني لا هدمء والذي يرب لا يقتل» والذي يغرس لايقلع, ولا يقطع 
لأنه هوالذي تعب وشقيء وجرح. وجاهد في سبيل إكمال الدّينء 
وتمام الرّسالة» كما قال تعالى يوم غدير خم: (الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينكُمْ 
وَأَمَمْتْ عَلَيِكُمْ نِعْمتِي وَرَضيِتٌُ لَكمْ الْإِسْلَامَ دِينَا)' 

فأكمل الدّين بالولاية» وأتمٌ التْعمة بالإمامة» وأخذهم جميعاً بالبّبيعة 
ولكن نكثوا بيعتهم؛ وخانوا أمانتهم؛ واحتلوا الدّين ببغيهم وأقصوا 
الأمير عن إمارته فراح يعمل في البساتين ليأكل ويُطعم أهله وأطفاله 
() (نبج البلاغة: خ/711) 
(؟) (المائدة: 7) 


: عا 





جم دعقم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لق 


لمدة ربع قرن من الزمن. والهف نفسي عليه.. 

فتعاوروهاء وتداولوها بينهم من تيم إلى عَدِيء إلى أن وصلت إلى البيت 
الأفوى الى لاع شم لباولا روشب /أن ابن ملاعلب 
وآله أخرجهم ورب العالمين أبعدهم قال تعالى: (وتا جملا اليا الّيِي 
وتاك إلا فِنْنَةَ لِلمَاس وَالشَّجَرَة اللْعُوئة في الْقَرْآنِ وَتُحَوَفَهُمْ قَمَ يَزِيدُعُمْ 
إلا طْغيَانَا كِيرَا)! 

الات ل ص يس درم #(اتاشواإنا 
إِلمِرَاجِعُونَ وَعَلَ الإشكام السَلامإذْقَديِِْت الأمَةبرَاع شل يد 
وَلَقَدسَمِعْتُ جََدَّي رَسُولُ الله (صل الله عليه وآله) يقولٌ: : الخكاقَةٌ عُدَمَةٌ 
عَلَ آلٍ أبي سُفيَانَ) اتلكب مرزاشين لتك من كاه اسيل ثمقال: 
والله! لا تفارقنيء أو تبايع ليزيد بن معاوية صاغراًء فإنكم آل أبي تراب قد 
ملسم كلانا وأشرشو بخض آل يني سقياة» ويصن غلبكم أن تبغضوهه 
وحق عليهم أن يبغضوكم. 

ل ل 
صل ان عليه وآل). قال ناث الب عَدُمْ لجس 02 
اليئْتِ وَيَطَهرَكُحْ تَطهِيرًا) ' وفاحسن جووان:راسة لا بلق بثيء» فقال له 
40 
(1) (الفتوح لابن الأعثم: ج 5: 11, مقتل الحسين (عليه السلام) للخوارزمي )١185 :١‏ 


(7) (الأحزاب: 88) 


الا 


َقَاقَُ العَدِيْر عِلْمٌ إلِي وَبنَاءٌ حَضَارِيٌ بِمَحَبَةِ وَسَلَام 


الحسين (عليه السلام): (أَبَشِرْيَاابنَّ الزَّرْفَاء بكُل مَاتَكْرَهِمِنْ الرَسُولٍ 
(صل الله عليه وآله) يوم تُقَدِم عَلَ رَبك قَيَسألَكَ جَدَّي عَنْ > 


١ 
+ تزيك)‎ 


فغباء رجالات السلطة من قريش أوصلوها إلى أبناء الشجرة الملعونة في 
القرآن» وليس ذلك فقط بل تسافلوا أكثر لأمها وصلت إلى الأوزاغ أبناء 
الحكمء الملعون المطرود من المدينة وولده (خيطٌ باطل)" مروان (الوَرٌْ 
بن الوّزِغء الَلَحُونُ بن الملحُون)" عليه اللعنة وعلى مَنْ يخرج من صلبه 
إلى قيام مو الدين برواية معاوية نفسه. ورى في المعجم الكبير عن أبي 
قبيل: إِنْ ابن موهب أخبره أنه كان عند معاوية بن أبي سفيان» فدخل 
عليه مروان» فكلّمه في حوائجه. فقال: اقض حاجتي يا أمير (المواطنين)؛ 


فوَلله إن مؤنتتي لعظيمة إن أصبحتٌ أبا عشرة» وأخا عشرة» وعم 


عا 4 


وحق 


6 


عشرة» فلمً) أدبرٌ مروان» وابن عبّاس جالس مع معاوية على سريره. 


)م6:١ (الفتوح لابن الأعثم: ج 5: 218 مقتل الحسين (عليه السلام) للخوارزمي: ج‎ )١( 

)١(‏ (شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد: جص )١5 ١‏ الطبقات الكبرى: 0/ 377 ”» الاستيعاب: 
744/555 

(") (وروى الحاكم (0) في المستدرك عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: كان لا يولد لأحد 
مولود إلا أتى به النبي (صل الله عليه وآله) فيدعو له. فادخل عليه مروان بن الحكم 
فقال: (هو الوزغ بن الوزغ الملعون ابن الملعون)» ثم قال: صحيح الإسناد) ثم روى عن 
عمرو بن مرة الجهني - وكانت له صحبة - أن الحكم بن أبي العاص استأذن على النبي 
(صل الله عليه وآله) فعرف صوته فقال: (اتذنوا له عليه لعنة الله وعلى من يخرج من صلبه 
إلا المؤمن منهم وقليل ما هم, يسرفون في الدنيا ويضيعون في الآخرة» ذوومكر وخديعة) 





جم دعقم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


فقال معاوية: أنشدك الله يابن عبّاسء أما تعلم أن رسول اللهلاصل الله 
عليه وآله) قال: (إِذَابَلّعَ بَنُو الحكّم تَلائِينَ رَجُلاً الََذُوا مَالَ الله بَينّهُم 
دوه وَعِبَادَه ولاه وَكِتابَهُ دعلا فَإِذابَكمُوا تِسعَةًوَتَسعينَوَأربماكَة كَانَ 
علاكوم أسوغ بن لوك 3ي)؟ قال ابن عتاس: الله تعبة قال معاوية: 
أنشدَك الله يابن عبّاسء أما تعلم أن رسول اللّهلاصل الله عليه وآله) ذكر 
هذاء فقال: أَبُو الجبَابرّة الأربَعَة؟ قال ابن عبّاس: أللهمٌ نعم)'. 

ويصفه أمير المؤمنين عليه المسلام بقوله: (أمَاإِنَ لَه إمْرَة كلمقَة 
الكَلْبِ أَنقَكُ وَهوّ أبو الأكبّش الأربعة اا مان الأَمَةَمِنَةٌوَمِنْ وِلَْدِهٍ 
وكا اح 

وعنه(عليه السلام) لمروان بن الحكم يوم الجمل وقد بايعه: (يابنَ 
الحَكمْ ا ا 
يكونً ذَِكَ حَتَى يحرّجَ من صِلبِك طَواغِيتٌُ يَمِلِكُونَ مَذِه الرّعَّة)' 

وعنه عليه السلام: (لَيَحوِلَن رَاَةَ ضَلالَةٍ بَعدَمَايَشِيبٌ صَدغَاك وَلَهُ 


)١(‏ (المستدرك على الصحيحين: 5717/5/ 2858١‏ مسند أبي يعلى: 5/ 77/ 1470. مقتل 
الحسين للخوارزمي: ج١‏ ص ”177.» سير أعلام النبلاء: 8/57 )١5/1١‏ 

(1) (الأكبّش الأربعة بنو عبدالملك؛ الوليد» وسليهان» ويزيده وهشام, ولم يلٍ الخلافة من بني 
أميّة ولا من غيرهم أربعة إخوة إِلّا هؤلاء (شرح نبج البلاغة: كارا ة١).‏ 

() (نبج البلاغة: الخطبة “الا؛ ربيع الأبرار: 5/ 57 27 تذكرة المخواصٌ: /17) 

(5) (إرشاد القلوب: /71/1» مشارق أنوار اليقين: 5/ والخرائج والجرائح: 095/١917 /١‏ 


0-99 


َقَاقَة الْعَديْرِ عِلَمٌ إلِيوَِنَاءٌ حَضَارِي بِمَحَبَةٍ وَسَلَام 

إِهْرَ رَةٌ كَلَحْسَةٍ الكلب أَنْقَةُ)' 
هذا الوزغ الملعون صار أميراً للمواطنين» فأي سفالة هذه وأي غباء 
اوتكعه الساطة القرشب1؟ 

هذا اللتسافل والتهاوي في الأمة» كان الوحيد الخبير» والعالم, والمطّلع 
عليه هو أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام ولكن ما الحيلة في أمة 
جعلت قدوتها بني إسرائيل شبراً بشبر وذراعاً بذراع؟. 

جمد وان سه وي يودي من 

ال ' لا ْطِنُونَ طَرِيَقَمُم 


و 6 


انر عي سيل 

وبنظرة فاحصة. ولمحة لواقعنا المعاصر نجد كم هو التسافل الذي لم 
يبِقّ أسفل منه؛ وربعا وصل بنا الأمر إلى أدنى اللأرضء وأدنى الأخلاق» 
والقيمة» وحتى الإنسانية» فما رأيك في واقعنا المذري» وعصرنا الرقمي» 
والحضارة تطرق باب المريسخ عدواًء وتفك الجينوم السشري دقة ونحن 
اق عبضها هفيا عبان اووتجير القوي الضعيف ويفتخر بذلك أيضاً 
ويقتلٌ الأخ أخماهء والأعجب الأغرب أن يذبح الولد أمّه أمام كامرات 
العالم وهو يبلل ويكبر كما حصل في الرّقة السورية» لأنها مشركة وهو 
)١(‏ (الطبقات الكبرى: 5/ ”57» تاريخ دمشق: /01/ 757177) 


(؟) (قال الميداني: «حَذّو القَذة القذّة) أي مثلا بمثل؛ يضرب في التسوية بين الشيئين (مجمع 
الأمثال: )1١٠ 9517 /١‏ 
(*) (تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: ج؟ ص١5‏ بحث روائي) 





جم د مم 





5 
0 علوي 


20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


مؤمن بأبي دكين اليغدادي»؟ 

هذا التسافل في الأمة جعل برنارليفي اليهودي المتطرف قائداً للربيع 
العِبْري. وصار الحاخام أدرعي يقف عل رُبى الجولان ويفتي للعرب 
والسوريين» ضد السوريين. اللبنانيين» والعراقيين» والإيرانيين» ويدممر 
البلاد والعباد لنشر الحرية والديمقراطية الغربية» والحياة الأمريكية 
الإسرائيلية بين أبناء الأمة» والأمة تصدقه وتكدَّبٍ نفسها وأهل الصلاح 

كا أنبم الحداق وا جامعة إسلافية كل آيبي لتشرّع الذعناة والنشين كا 
في ليبياء والقادة كالزرقاوي وأمثاله. حيث جاء إلى هذا البلد الطيبء. بلد 
علي والحسين عليه السلام اليهودي(سايمون إليوت أو إليوت شيمون, أو 
شمعون) مندوباً من الموساد لكي يُعلن نفسه أميراً للمواطنين باسم أبو 
بكر البغدادي كما فضحه الأمريكان أنفسهم' .. 

فالواقع السياسي المذري الذي نعيشه اليوم؛ والفتنة التي نصطلي 
بنارهاء ما هي إلا نتيجة طبيعية لسلوك الساطة القرشية التي أبيعدت. ثم 
أقصّت أهل القضية؛ وأهل الرّسالة» وأهل القرآنء أهل البيت الأطهار 
عليه السلام الذين جعلهم الله جعلاً أئمة. واختارهم الله على علم على 
العالمين» وعيّنهم أئمة للخلق أجمعين. فحَرّفَتْ المسار حيث اختارت 
لنفسها وظن رجلها أنهم وفّقوا ب فعلواء ولكن لقصر نظره وقلّة 
فلسمياقال ذناكه لقو هوه تيرق ناةاهد ا بالآمنة الأسلانية شعلفه 
)١(‏ مواقع كثيرة على الشبكة العنكبوتية تبين ذلك.. 


َقَاقَُ العَدِيْر عِلْمْ إلِي وَبنَاءٌ حَضَارِيٌ بِمَحَبَةِ وَسَلَام 


الشنيعة» ومنعه رسول الله صل الله عليه وآله بفظاظته من كتابة الوصية 
يومالخميس.. 

فمن أبي بكر القرشي - وماهو بقرشي - إلى أبي بكر البغدادي - وما 
هو بغدادي - والأمة يتلاعب بها اليهود كما يتلاعبون بالكرة» كما قال 
هم أبو سفيان يوم تج تنصيبٌ عثان الأموي من قبل قريش:(يا 
عشمان. إِنْ الأمر أمر عالميّة» والملك ملك جاهليّة» فاجعل أوتاد الأرض 
ف أمجة) أ «وؤفال؟ (باسى أمثة النفيها لنت الككرة فرالدى ملك 
به أبو سفيان(ف) هناك جنّة ولانار)» ما زلتٌ أرجوها لكمء ولتصيرن 
إلى صبيانتكم وراثة)" 

نعم؛ جعل عثمان أوتاد الأرض - كما أمره سيد أهله أبو سفيان - 
مأساة حقيقية على كل المستويات الحياتية» حتى طمع فيها الأبعد فصار 
المنلظان عب انين قدن) واروغان حديفا تطائب القاذفة ورد أن 
يكون أميرٌ للمواطنين» وأين هؤلاء من قريش. والدّين. والإسلام 
العظيم؟. 


السلطة القرشية الجاهلية (الذي كان يحلف بالهتها أبو سفيان) رضخت 


)١(‏ (الأغاني: 5/ ٠لا‏ تاريخ دمشق: 417١/77‏ وفيه:(اللهمّ اجعل الأمر أمر جاهليّة 
والملك ملك غاصبيّة» واجعل أوتاد الأرض لبنى اميّة) 

(0) (مروج الذهب: 701/7 تاريخ الطبري: /٠١‏ 01 الاستيعاب: 4/ "٠70/15١‏ وفيهم| 
ذيله» شرح نهج البلاغة: 16/ 11/0/ 717) 





جم دعقم 





5 
0 علوي 


20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


وخضعت للأمر الواقع بعد أن كسر شوكتهم رسول الله صل الله عليه 
وآله بيمينه الإمام علي عليه السلام وذا فقاره فنطقت بالشهادة مكرهة 
كما اعترف سيدها أبو سفيان يوم جاء به العباس بخفيّةٍ على بغلته فقال 
له رسول الله صل الله عليه وآله: (يَا أَبَاسفْيَانَ أََيَأنِلَكَ أَنْ تَعَلّمَ أَنْ 
لا إِلَة إلا الله؟ 

فقال: بأبي أنت وأمّي ما أوصلك. وأكرمكء. وأرحمك,. وأحلمك». 
والله لقد ظننتٌ أنْ لو كان معه إله لأغنى يوم بدرويومأحد.. 


هك د 


فقال صل الله عليه وآله: وَيحَكَ يَا أَبَاسفْيَانَ أَُيَأنِ لَك أَنْ تَعلّمَ 


| 


' 
ول ا؟ 

فقال: بأبي أنت وأمّي أمّا هذه فإنْ في النفس منها شيئاًء قال العبّاس: 
فقلت له: ويحك اشهد بشهادة الحقٌ قبل أن يضربَ عنقك: فتشهّد(مكرها 
مجبوراً مقهوراً مرغ]).. 

فقال(صب الله عليه وآله) للعباس: انُصَرف يَا عباس فَاحْبسَةُ عِندَ 
مَضِيقٍ الوَادِي حَنَى تَمُرَّ عَلِيِهِ جُنْودُ الله؛ قال: فحبسته عند خطم الجبل 
بمضيق الواديء ومرّ عليه القبائل تيلةقيلةوسويتوكة من غؤلاء: 
وأقول أسلمء وجهينة» وفلان حتى مرٍّ رسول الله (صل الله عليه وآله) 
في الكتيبة الخضراء من المهاجرين والأنصار في الحديد لا يرى منهم إلا 
الخذق فقال: خ هؤلاء يا أب" القضي| ؟#قلت: هذا وسول الله (ضمل الله 
عليه وآله) في المهاجرين والأنصارء فقال: يا أبا الفضل لقد أصبح ملك 


َقَاقَهُ العَدِيْر عِلْمْ إلِي وَبِنَاءٌ حَضَارِيٌ يِمَحَبَةِ وَسَلَام 


ابن أخيك عظيماً! فقلت: ويحك إنها النبوة» فقال: نعم إذا)' فالرجل لا 
يعرف معنى في حياته إلا المللك» فلا نبوة ولا جنة ولا نارولا حساب ولا 
عقابء فهذه مفاهيم لا يُدركها لأنه لا يؤمن إلا بيبل واللآت والعزى 
ومناةالقالعة الأخحرف:. 


فأقرٌوا بالشهادة الأولى والثانية ليحقنوا دماءهم؛ ويدخلوافي الأمة قهراً 
فيكون لهم ماما وعليهم ماعليهاء ولكن الشهادة الثالثة كانت هي 
المعضلة التي قصمت ظهر قريش فل قرّت ولا استقرت. ولم يشهدوا 
بها أبداً.. فعن جابر عن أبي جعفر عن أبيه عن جذّه (عليهم السّلام): 
أنْ رسول الله (صل الله عليه وآله)» قال لعلئٌ (عليه السّلام): أَنْتَ الَذِي 
ع وب ساي 1ه 
0 كد ا د 


ع 2 


نف اقل كيل وك انها ري 
ولذا أخ رجهم الباري من دائرة الإيمان الضيقة إلى دائرة الإسلام 
الوانسة: (تاتبي الأغوّابٌ أمتافل 1 أزونوا واكن ونوا اشَلناوَنا 
يَدْخلٍ الْإِيِمَانَ في فُلُويكمْ)” 
)١(‏ (تفسير مجمع البيان للطبرسي: ج١٠‏ ص477.» بحار الأنوار: ج 7١‏ ص .٠١‏ السيرة 
لابن هشام: ج "ص )1٠7”‏ 


(0) (بحار الأنوار: ج 5 7 ص 5 آمالي الشيخ: 5 .١‏ اليقين: )8٠١‏ 





جم دعقم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


فلم يدخ ل الإيمان (وهو علي بن أبي طالب عليه السلام) كم في 
قول رسول الله صل الله عليه وآله له في غزوة الأحزاب؛ وذلك عند 
مبارزته(عليه السلام) عمراً :)7 مَرَرَالْإفَِانُ كلدل الْمْركِ ُني)' 


لير سمس في 


ل ارد عي أي اليب لعصرو بنٍ 
1 
هذا كان يوم, ومبارزة» وضربة من أمير المؤمنين عليه السلام فم| بلك 
بستين سنة ليلها ونهارها كان في سبيل الله وخدمة لدين الله» وكتابه القرآن 
الحكيمء فأين الآخرين من ذلك كله؟ 
ورجال السلطة القرشية شهدوا ذلك وسمعوه بآذاهم. وبايعوه 
بأهاهم ولكن أبت قلوبهم ونفوسهم إلا أن يشهدوا للرسول بالرسالة لآن 
فيها مصلحة لهم وأبوا أن يشهدوا لأميرهم بالشهادة الثالثة» وهذا واقع 
الأمة يشهد لمهم بذلكء ومآسيها ومصائبها كلها من ذلك.. 
)١(‏ (كنز الفوائد: /١‏ 27917 الطرائف: 275 إرشاد القلوب: 5 5 ”» تأويل الآيات الظاهرة: 
١١/0‏ عن حذيفة» عوالي اللآلي: 5 ١١١‏ وفيه «الكفر) بدل (الشرك)؛ 
شرح نبج البلاغة: 51/19) 


(؟) (المستدرك على الصحيحين: "/ 4"/ لاا" تاريخ بغداد: 19178/19/17. 


شواهد التنزيل: ”7/5 »555/١5‏ المناقب للخوارزمى: ٠‏ ١٠1/؟١١»‏ الفردوس: 
01٠/555 /*‏ وينابيع المودّة: /١‏ 517/ 0؛ إرشاد القلوب: 55 ؟) 


(*) (عوالي اللآلي: 5/ )1١7/85‏ 
ا 2 


َقَاقَة اْعَدِيْرِ عِلَمٌ إلِيوَِنَاءٌ حَضَارِيٌ بِمَحبَة وَسَلَام 

الغدير - في الحقيقة - جوهرة الفكر الإسلاميء ودُرّةٌ العقيدة الإلهية.. 

وذلك لأن إظهار مسألة الولاية العظمى في يوم18 ذي الحجة في منطقة 
غدير خم هي بلورة لتلك المسألة التي تعتبر القمّة للقيمة» والفضيلة» 
والعدالة في الحياة برمّتها.. 

في الغدير تبلورت مسألة القيادة والسيادة.. 

في الغدير توضّحت قضية الحداية والولاية.. 

في الغدير تبيّنت الأمة قيادتها وسياستها وبايعت عل السّمع والطاعة. 
وأولهم بخ بخ للأمير عليه السلام ومَنْ أبى جاءه حجرٌ من سجيل 
ا 0 
الكريفة: (َا يما الرَسُول بَلْعْ ما نل إلَنِكَمِنْ : بك وَإِن 1 تَمْعَل فَنَّ 
بذك رسالتة وَاله يَتِْكَك ٠‏ اناس 

فالغدير - أيها الكرام - مسألة في غاية الأهمية إذأنهابلورت» 
واختصرت,ء وتضمّنت خلاصة رسالات السماء من آدم» وحتى الرسول 
0 


و 


2 


يي 1 
)١(‏ (المائدة: /51) 
(0) «(البقرة: )١75‏ 
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20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


وفيه بشَّر موسى الكليم؛ وعيسى المسيح عليه السلام وبلّغ الحبيب 
المصطفى صل الله عليه وآله بعد أن أخذ الضان بالعصمة من الناس» 
المنافقين» والمرجفين. والموتورين في بدر وخيبر وحنين.. 

فالغدير؛ هو الحق الصّراحء الذي لا باطل فيه.. 

الغدير؛ هو العدل والقسطء الذي ينفي الظلم والجور.. 

الغدير؛ هو القرآن والدّين» في أجلى وأتقى وأنقى ما يُتصور.. 

الغدير؛ هو الإسلام العظيمء بكل تشريعاته. وأحكامه؛ وبكل عباداته. 
وقيمه وأخلاقه.. 

الغدير؛ تأصيل لكل أصيل في هذه الحياة.. 

الغدير؛ فكر مسؤولء وعقل مجبول بأنوار الوحي.. 

فالغدير؛ خلاصة رسالات الساء لأهل الأرض.. وفيه تبلور الحقء» 
والعدل, والدّينء ولذا تراه مرا لا يحتمله إلا نبي مرسلء أو ملك مقربء. 
أو رجل امتحن الله قلبه للإيمان.. 

فالغدير؛ فكر وعقيدة» وقرآن وسُّنَّةه ولذا اجتمعت عليه شياطين 
الإنس والجن لتغييبه وطمسه عن هذه الحياة الدنيا.. والغدير مسألة 
البسائليوآم الشساكل ووبك] يصدق فول الفاسل (الشهرسهان) ا(شاشين 
سَيفٌ في الإسلام عَلَ قَاعِدَة ويّةٍ ل مَاسَلٌَ عَلَ الْإمَامَة)'. 
1« الال والتكل للفهرسعا تع عن + 


15 


َقَاقَُ العَدِيْر عِلْمْ إلِي وَبِنَاءٌ حَضَارِيٌ بِمَحَبَةِ وَسَلَام 


فم أحوجنا لثقافة الغدير» وفكر وعلم الأمير في هذا العصر الذي 
تعملقت فيه الحضارة المادية وتغطرس أصحابها بثورتهم الرقميةء 
وغزوهم الفضاءء؛ ولكنهم يجهلون أنه كان أميرنا منذ أربعة عشر قرناً 
يقف على منبر الكوفة ويقول: (سَلُون عَنْ َرَّقٍ السَّمَاوَاتِ في أَعْلَمْ 
يمَامِنْ طرق الأزض)' 

والعالم اليوم راح يتحسس النورء ويبحث عن ذاك الظهور المقدّس 
لأمير المؤمنين عليه السلام بين عرب الجاهلية ويحاول انصافه بعض 
الشيء»؛ فيعتمد كلماته الحكيمة كشعارات, وكتبه الراقية كمصاردر فكرية 
إنسانية» حيث يجدون كل ما يُبهرهم في تراثه الذي حاول بنو أمية طمسه. 
والأمة دفنه خوفاً وحسداًء ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره؛ ويُظهر علمه 
على العالمين.. 

فم| أحوجنا - نحن الأمة الإسلامية - بل ما أحوج العالم برمته لذاك 
الشخص العملاق» وذاك الفكر الخلّاق الذي كان يتمئع به أمير المؤمنين 
عليه السلام» وللثقافة التي عاش بها في الأمة.. 

وأما أنتم - يا أصحاب الولاية - فقد دخلتم الحصن الحصينء 
ولذتم بولاية أمير المؤمنين عليه السلام وجاهدتم» وكافحتمء ونافحتمء 
وصبرتم على كل أنواع الأذى طوال أربعة عشر قرناً من الزمن فقدّمتم 
القرابين تلو القرابين» إبتداء من يوم عاشوراء المأساة الخالدة» وحتى 
مجزرة سبايكر الشنيعة؛ ولم تتوقفوا ولم تقصّروا عن رفد المسيرة الولائية 


)٠١8ص‎ 9 (بحار الأنوار: ج‎ )١( 
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بكل أسباب البقاء والقوة والاستمرار. 

وها أنتم ترفعون الراية الغديرية من العتبة الحسينية وهذا توفيق إلهي 
حقاء لأن المسيرة تحتاج إلى ماء المذهب الَعينء وإلى دماء الشهداء كالحسين 
عليه السلام.. 
عَاشُورَامُ حقّاقة وَحَضَارَةٌ 

أما عاشوراء فهى حادثه فريدة» ومأساة وحيدة في هذه الدنيا الدنية.. 

وه نكا لأنياة القسة فق الدعر اسسي ةياب اغفها: وتستاعتها: 
وأسلوب ارتكاءها فقطء بل لأن قائدها وسيدها وقطب رحاها كان وحيد 
زمانه» وفريد أوانه. إنه خامس خمسة هم غاية الوجود. أوهم أثاني 
الكتوة وقراغنة وعلّة الأاد له 

فالإمام الحسين عليه السلام هو خامس أصحاب الكساء؛ وهم أهل 
البيت الذين أذهب الله عنهم الرّجس وطهرهم من كل دنس.. ولذافهم 
فخر الوجود وأشرف الموجودات.. 

والإمام الحسين عليه السلام صاحب عاشوراء ومدارها وقطب رحاها 
كان يُمشل أهله الكرام الأطهار الأخيار جميعاً (رسول الله محمدء وأمير 
المؤمنين علي» وسيدة النساء فاطمة:» والمجتبى الحسن (عليهم أفضل 
الصلاة وأزكى السلام) 

فالإمام الحسين عليه السلام صَفوة الصَّفوةء وخجيرة الخيّرة من آل الله 


"0 


َقَاقَُ العَدِيْر عِلْمْ لي وَبنَاءٌ حَضَارِيٌ بِمَحَبَةِ وَسَلَام 


وعترة رسول الله صل الله عليه وآله.. 

هو الذي قامت عليه مأساة عاشوراء فقام بهالدّين واستقام به 
الإسلام العظيم إلى اليوم.. 

والمسألة الداهية هي ليست بشخص الحسين عليه السلام فقط وذاك 
الشخص النوراني الرباني» بل بشاخصه ودوره في الحياة والأمة.. ألاوهو 
الإمام, والحُجة على الخلق.. 

الحسين عليه السلام كان إمام.. أي أنه كان صاحب الولاية في عصره.. 
صاحب الإمامة الربانية» والولاية الإلهية بكل أقسامها تكويناً وتشريعاً 
وعرفاً.. 

الحمسين عليه السلام كان ولي الله» وإمام الأمة الإنسانية.. وهنا يلتقي 
بأبيه أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام.. وهنا تلتقي عاشوراءه بيوم 
الغدير الآأغر.. فها يمثلان قضية واحدة بوجهين مختلفين لعين الناظر.. 

فهم| جوهر ومظهر.. نور وشعاع.. 

قي سل ومطقينة. وي عقن ولقافة., 

فالولاية (الغديرية) جوهر»ء وعاشوراء مظهر.. 

الولاية نور ومنار» وعاشوراء شعاع وضياءء ثورة وثوار.. 

الولاية الغديرية أصل وعود. وعاشوراء لحاء وغطاء لهذا العود.. 
و(يبقى العودٌ ما بقي اللحاء) كما قال أبو تمام قديم.. 
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وكما تعلمون أحبتى أن العود الأصل لا يظهر بل يختفى تحت اللحاءء 
ومظهره وحياته هي في هذا اللحاء لأنه ينقل عَبره جميع مقومات الحياة 
إلى الشجرة المباركة الطيبة» وأوراقها الخضر الطرية الناعمة.. 

فقضية الغدير كامنة في عاشوراء.. 

وقضية عاشتوراء قاقمة ف الغدير الدمين:. 

ولذاقلت: أن الغدير أصل وعقيدة وإيمان.. وأما عاشوراء فهي 
المظهر والثقافة الإييمانية التى تعيشها الأمة» وتظهرها في حياتهاء فيراها 
الآخرون عليها بكل ما فيها من عادات»ء وتقاليد» وعبادات» وممارسات 
تلون حباتباء وتصيخها يصبغتها العاشورائية فتكون ضغتنا كربلائية.. 

هنا أصل القضية في كلا وجهيها كى! أراها بنظري الكليل القاصر.. 

وآخر دعوانا أن الخمد لله رب العالمين: وصل الله عل محمد واله 


١ لحك‎ 


واقعة الغدير شبهات وردود 


وافعة الغدير شبهات وردود 
هادي عياس محمد 


المقدمك : 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. 

يوم الغدير كان يوماً ميزه فقد جاء الحسم فيه والشدّة في الخطاب 
الرباني لرسول الله صل الله عليه وآله بهذا الحسم غير المعهود في خطابه 
له: ليا أيها سول ما أل َك مِن'ْرَبّك ول مْتفْعَلْ فَمَا لفت 
وكالتة وال تناك ون لناس إن الله لا يمدي الْقَْ مَالكافرين 74" 
تسو ف | دان اللاقبال ارسو ادم 1 اللاعايه واليدا رن عات 
وأحناه: «إ ما أَنْرَلنَا عَلَيِك الْقُرآن لِتَشْقَى 274 ١‏ وَمَا أَرْسَلئال إلا حي 
لِلعَانَيِينَ 74 لكنّه في هذا اليوم خاطبه بحسم خاصٌ فقال: #بَلَّعْ مَا 
أنَرِلَإِلَبَكَمِنْ رَبك وَإنْ 1 كَفْعَلْ فَعَ بَلفْتَ رَسَالتَةُ4: وما ذاك إلا لان 
هذا اليوم مركزيٌ في تبليغ الرسالة» والعمل الذي ستقوم به به يكمل 
الدين» وبدونه يبقى ناقصاً وتضيع فائدة جهودك في تبليغه!! 


.51/ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.7 (؟) سورة طدء الآية:‎ 
.١٠١1/ سورة الأنبياء؛ الآية:‎ )5( 





جم دعقم 





3 الي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 
خطة البحث: 

اققضى الموضوع أنْ أطرح مجموعة الشبهات التي تكلم بها القوم 
وأفئدها بالدليل من كتبهمء وغذه الشبهات هى: 

الشبهة الأولى : لو كان هناك ثمة ثمّةنصٌ على علي عليه السلام لاحتج 


4 


به. 

الشبهة الثائية؛ ل وكات هماه نص فإن الضحابة أكبرمن أن يتصورق 
حقهم أَنََم يخالفون النبيّ صل الله عليه وآله!! 

الشبهة الثالشة: لو كان هناك نصٌّ فلاذا بايع عل عليه السلام الثلاثة 
برضاه!! 

الشدبية الرايعنة: إن ضادقة الغاير مسبرنة من الكبيناس دوذلك اناعليا 
عليه السلام لم يكن مع النبيّ صَل الله عليه وَآله في خروجه إلى الحجّ من 
المدينة. 

500 0 ثقت منها في بحثي. 
الشبهة الأولى: أهم هذه الشبهات هي : لو كان هناك ثمة نصّ على علي عليه السلام 


لاحتج به وما سكت عنه 


لنعلم أَوّلاً أن الثابت أن علياً عليه السلام قد احتجٌ بحديث الغدير 


30 


واقعة الغدير شبهات وردود 


والاحتجاج بحديث القدين اذ قفن ومين ذلك 


الحديث الأول: 


ماروا الإمام أعيد قي مسخدم والتياتي قي الكبرى:واين حبانن 
' صحيحه: (عَنْ أي الطُمَيْلِء قَالَ: : جمَعَ عَيٌِ عَلَيْهِ السَّلَاْمُ النّاسَ في الرَّحْبَةَ 
نم قَالكب؛ نشد الل كُلٌ ار مُسْلِمٍ سَمِعَوَسُولَ الله صَلٌ الله عَلَبْهِوَآِه 
و دير مما سَيعَ: ماقام نْقَامَ تلانو مِنَالنَّاسِء وَقَالَ بو 
الح سوارا ري شن روس تساي (اتتلكوة 
ل لد يست ين شين« قذر نَعَمْيَارَسُولَ الله قَالَ: «مَنْ كنت 
مَوْلَاهفَهَدَامَوْلَاك اللَهُمَّوَالٍ م ب : فَحَرَحَت 
ركذف تمي شَيكء ليت رَيْدَبْنَ رم تُلْسُلَه: اقبت مناعاء: 
السَّلَامُ يَقَو ف ا ا 
عَلَبْه وه يَفُولُ دَلِكَ ل4". 1 


١ 


5 


لقد جمع أمير المؤمنين الناس ليذكرهم بأحقيته بإمرة المسلمين وولايته 
عليهم بعد رسول الله صَلٍ الله عَلَيّهِ وَآلِه ورغم هذا وجدنا من ينكر على 


)١(‏ سأحتج من كتب القوم. 

(؟) مسند أحمد: ؟7"7/ 055. برقم .)١197*05(‏ النسائي في الكبرى: /1/ 2457 برقم (5 857). 
ابوجاد لصحم 1م الال يرتم 015110, قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 4/ 
٠4‏ رِجَالَهُ ِجَالُ الصّحِبح غَيْرَفطرِ بْنِ حا حَلِيفَة وَهُوَيْقَةٌه وقد أخرجه أحمد في فضائل 
الصحابة .)١١71(‏ 





جم دعقم 





3 لعي 


لتم هد الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


التعت عن عديظ لراانة راتس كزين وهل فرق هو الإتتياء 
الحديث الثاني : 


درا ل ل ل ل ل ا لسار 
قَقَالَ: «أنْشد الله رَجْلَاسَيعَ اللي صَلٍ الله عَلَيْهِ وَآلِهَ يَقُولُ: اللهُمَ مَنْ 
كُنْتْ مَوْلَاه فَعَنٌمَو 0 اللهِمَّ وَالِ م 6 وَعَادِمَنْ عَادَاه)) قَالَ:فَقَامَ 

َ ته عَهَرَ رَجَلَا فَمَهِدُوا)"". 

م ل 
هو زيد بن أرقم وهناك أبو الطفيلء وفي رواية أبي الطفيل ثلاثون رجلاء 
وهنا اثناعشر رجلا.. فهما مكانان مختلفان. 


الحديث الثالث: 


بارواءاي او شية ف لصفت والبواز ل اللحنه رصن ري لبن سم 


ه عر 


قَالَ: بلغ عَلِيًا أن أن تاقيا رتو لوة قد: قال: فطعه لنيز فل« اشبداله 


وليه ا امسر سو مسر لسن مالي 
قعل الل عه عَلَبِ واه شين اام ققَامَ ابه يس نايل سَعْدَيْنَ 


يد عرس 


وَهْبِ يبد فَقَانُوا اليد أن كتتول الل#ضل الله عاو وآلنه قال تن 


.)717155( مسند أحمد: 8/ 27519 برقم‎ )١( 


5701 


واقعة الغدير شبهات وردود 


كُنْتٌ مَوْلَاهُ فَعَلِنٌّ مَوْلَاهُ اللَّهُمَ وَالِمَنْ وَالَاهُ وَعَادِمَنْ عادا))''. 

وهذا مكانٌ ثالث يختلف عن الأوليين لاختلاف الراوي واخقلاف 
العدد. والذي شهد له عليه السلام هو سعد بن وهبء وظاهر من 
هذه الأحاديث أنه عليه السّلام ما كان يترك مكاناً يستطيع فيه إظهار 
حقّهفي الخلافة إِلُا وأعلنه وأشهد عليه. 


الحديث الرايع: 


5 -_-0 أ© سب 3 0 8 ل 4 6 7 معي 

فا زواه البزار قمسكئلة: (عن عد الرمق بخ أن ليل» قال: سَمعت 
16 وفك ال ل ضر 7 7 6 د ووه بره وو ام نر اين 2 بل سكاه 
عي ل افر 2 ع كك سا > سه رم هر روات جه 24/7 + 1 
وَآلِهيَوْمَ غَدِيرٍ خم إلا قَامَ»» فقا اثنَا عَشَرَ رجلاء فقالوا: أخذ رَسُول 


لتر > +20 واد عرق ,رت 9 اد الل ان لسر بر 0 3 0 وس الم 
الله صَلَ الله عَلَيْه وَآلِه بيد عليه نّم قَالَ: «أيَاالنَّاسٌ أَلَسْتُ أَوْلَ بالمؤْمِيِينَ 


مِنْ أنْقيهمْ؟, ت /2 ' قَالَ: «اللَه 7خ كن كول كه 
قَهَدَامَوْلَاك اللْهُمَّ وَالِمَنْ وَالَاه وَعَادِمَنْ عَادَا))7". 

وهذا مكان رابع أيضاً لاختلاف الراوي واختلاف العدد.. وإقرار 
الناس له عليه السلام بأحقية الأمر دون غيره» وللعلم لو كان الأمر 
يتعلق بالنصرة والمحبة لما احتاج للاستشهاد بهم؛ لأنّه بين محبيه 
ومناصريه؛ وإنَّها أشهدهم على الخلافة بعد النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَآلِه. 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة: 5/ 237748 برقم (75091). البزار في مسنده: 7/ 274 برقم 


(كمنا). النسائي في الكبرى: /٠‏ 089 برقم (6519). 
(0) مسند البزار: ؟/ يرقم 011 





جم كفم 





3 الي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


الحديث الخامس : 


مارواه الطبراني في الكبير: (عَنْ رياح بْنِ الَارِثِ النَحَعِيّ؛ قال كنا 
00 اح ير ا ار 
قَقَانُوا : السَّلَامُ عَلَيِكَ يَامَوْلَانَاء فَقَالَعَيلٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ تلاق 
0 حول: 
«مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَإِنٌ مَوْلَاك اللهُمَ وَالٍِمَنْ وَالَاه وَعَادِمَنْ عادَا:))'2. 
وفي هذادليلٌ واضح عل أنْ الناسٌ قد فهموا معنى الولاية المقصودة 
من الحديث لا كما يقول القوم إنَّا النصرة والمحبة!! ولكن أبى المناوئون 
الأ تحربدت العاق فقول أعدهم؟ اقرف #الأيه قبجب عسل [:الأكة 
احترامه وتوقيره وبرّهء وعليه أن يشفق عليهم وي رأف بهم رأفة الوالد 
فصل الول 

وفي هذه الأحاديث حسبٌ وكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد» فهذه خمسة أماكن مختلفة أعلن فيها أمير المؤمنين أحقيته 
تأر اناس دو غير كو البكائر يشغالفا ارقي الأكشضل لدم 
ونه 

الشبهة الثانية: لو كان هناك نصّ فإِنّ الصحابة أكبر من أن يتصور 4# حقهم أنهم 


يخالفون النبيّ (صلى الله عليه وآله)!! 


.)5051( المعجم الكبير» للطبراني: / "الا برقم‎ )١( 
.58/4 /١7 (؟) شرح الطيبي على المشكاة:‎ 


لك 


واقعة الغدير شبهات وردود 


أكقاكروة الصكهابة كانوا لا علموة أن الولاية بعتن علافة الأمر 
بعد النبّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَآيِه فهذا باطل وأحاديث القوم تشهد بذلك 
فهذا حديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (واللفظ له)» والبزار في مسنده. 
والطبراني في الأوسط: (عَنْ أبي يَزِيِدَ الْأَوْدِيٌ عَنْ أيه قَالَ: دحل أَبُو 


ومع وده 20 و 


اي ل يا لو مام الشعدة نا د 


شيكة 
رَسُولَ الله صَلَ الله عَلَيْهِوَآله يَقَولُ: «مَنْ كُنثُ مَوْلَاه فَعَلٌ م مَوْلَاه اللَّهَعَ 
الشؤولة وَعَادِمَنْ عَادَاه) فقال؟ 7 َعَم مفَقَالَ المَّاتٌ: لك منكٌ” جَريء 
ابهذ انك فد غاكفة سه َال 3التشسرة غاكاق كال: تعقية الناسٌ 
بانخضي)”. 

والأكثر من ذلك تحذير النبيّ صَلٌّ الله عَلَيّْهِ وَآله وفي أكثر من موطن 
من انقلاءهم بعده ورجوعهم عن دينهم القهقرىء ويشهد لذلك الكم 
الهائل من الروايات وفي كتب السنة» بل ومن الصحيحء ومن ذلك: 


الحديث الأول: 


مازواه البخاري ومسلم في صحيحبهم: (عَن ابن عبان قال خطب 
لني صَقُ الله عَلَْةِوَآلِه فَقَالَ : (إِنَكُمْ كَحْشورُونَ إل الله حُمَاةَ عُرَاة عُْزْلًا 
كيدان ول خَلقٍ تُعِيدهُ وَعْدَاعَلَينا إِنَا كنا فَاعِلِينَ 4 :إن ون 


)١(‏ مصنف ابن أب شيبة: 5/ 27759 برقم (077097). مسند البزار: 2٠١5 /1١7/‏ برقم 


(45469). الطبراني في الأوسط: ”/ 4 برقم .)22١111(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 
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3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


واعس ل 


يُكْسَى يوْمَ الْقِيَامَة إِبْرَاهِيِمٌ ألا إِنَهُ تجا برجَالٍه مِنْأَكْتِي تَيؤَْدَِمْذَاتَ 


2 


عر به “١‏ عنم 


الشََّالٍ تََقُولُ يَارَبٌ أَضحَايء تبْقَالُ: لا كدري مَا أَحْدَنُوابَمْدَك تَأقُولُ 
كع قَالّ العمل الصَّالِحُ « وكنت عَلَيْهِرْشَهِيدًا ما دْسْتفِيهِمْفلمًا توَيتَنَى 
ا شهيد 4 تيقال إن مَؤلَاءِ 1 


2 قَارَفئَه هم١١)‏ 
الحديث الثاني : 


ٍ ع لطع ع وو لاع ل ع 8 

مار ا ل رسا : (عن عبد الله عن النبِي صَلى 

لعلو وله قَال: أناوَرَطْكُمْ عل الْمَوْض وَليرْقصَنَ يي رجَالَ نكم 
اب حو وامة 2 8 و2 م اه عه 7 

نم لبُخْتَلَحْنّ دون قول> يَارَب أَضْحَاب قَبْقَالُإِنَكَ لَاتَذْرِي مَاأَحْدَنُوا 


قال البغوي: (قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن عياش. فقال: هكذا 
سمعت من سهل؟ فقلت: نعم.ء فقال: أشهد عل أبي سعيد لسمعته. 
وهويزيد فيهاء (فأقول: (إنَّم منّي)؛ فيقال: إِنّك لا تدري ماأحدثوا 
بعدك, فأقول: «سحقاً سحقاً لمن غيّر بعدي))!1). 


فقوله صَل الله عَكَيّْهِ وَآلِه (إنّم منّي) دليل على أنََّسم من قريش» 


.)07/8٠0( صحيح البخاري: 1/ /41» برقم (47/50). صحيح مسلم: // /اد» برقم‎ )١( 
.)11١14( الى برقم‎ /٠ صحيح البخاري: // 8 » برقم (121/9). صحيح مسلم:‎ )( 
.١ا/ا‎ /١١5 شرح السنة:‎ )5( 
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واقعة الغدير شبهات وردود 


ومعلومٌ أنهلم يرتذ أحد من قريشء وبهذا يندفع القولإنََّم من ارتد 
بعد النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَآلِه. 

وقال الكرماني في شرح الحديث: (قوله في بعض الروايات (أصيحابي) 
مصغر الأصحاب وهو تقليل عددهم ولم يرد به خواص أصحابه الذين 
لزموه وعرفوا صحبته فقد صانهم الله تعالى وعصمهم من التبديل» وليس 
المراد من الارتداد الرجوع عن الدين. إِنَّما هو التأخر عن بعض الحقوق 
والتقصير فيه. ولم يرتد أحد من أصحابه والحمد لله وإِنَّا ارتد قوم من 
جفاة الأعراب من المؤلفة قلوهم ممّن لا بصيرة له في الدين وذلك لا 
يوجب قدحاً في الصحابة المشهورين)7". 

ولكي يخرج القوم من هذاالمأزق قالوا بأتّهم مشمولون بالشفاعة 
وقديعذبون قليلاً في النار» قال ابن الملقن: (قال الداودي: وليس هذا 
لي لي ا 0 
شاء من رحته ولايد قو اسحقااسحقء أله لاضع فم بعد لا 


وقت يشاءء ثم يعطف قلبه عليهم؛ فيشفع لهم)7"". 


الحديث الثالث: 
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3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


وقد أخرج الإمام أحمد. والطبري في تفسيره» والسمرقندي في تفسيره. 
والحاكم في مستدرك الصحيحين وصححه؛ وابن الأعرابي أيضاً: (حَنْ 

َل في قَوْلِه: « إِنّمَا آنت مُنْذِرُ ِكل فَوْم هَادٍ 4” '" قَالَ : ارول الله 
مورك اللاو سور يلاي لاسر لود شين 
الأعرابي: «وَعَنٌ الحَادِيء بِدَيَاعَلٌيمْتَدِي المُصَدُون02) 


وقدفسّر الطبري وغيره اهادي بالإمام والقائد؛ فقال: (ولكل قوم 


إمام يأتنُون به وهادٍ يتقدمهم. فيهديهم إمَّاإِى خير وإمّاإلى )7 . 


فقضية إمامته عليه السلام وتقدمه على الناس أصبحت قضية معروفة 
وعتداوكة الأيكرها لاسو ارا ان عسي شسى القنفى يخريان: 


الشبهة الثالثة : لو كان هناك نصّ فلماذا بايع علي عليه السلام الثلاثة برضاه!! 


النابت عندنا في جع مضادزكا التي تعرضت للموفسوع أن ييعةعلاة 
عليه السلام وشيعته لأبي بكر كانت بالإجبار والإكراه ! ومع ذلك يحاول 
الشالتوة أن مسكراها! 
مع أنّك لو سألتهم عن الحكم الشرعي لمن باع بيته بالإجبار تحت 
)١(‏ سورة الرعدء الآية: لا. 
(؟) مسند أحمد بن حنبل: 7/ 07٠7‏ برقم .)2٠١50(‏ تفسير الطبري (جامع البيان): /١5‏ 
/ا". تفسير السمرقندي: 0/ 7177. الحاكم في المستدرك وصححه: ”7/ 2١115٠‏ برقم 
(6.5. قال ابن حجر في فتح الباري: // 72377 إسناده حسن. 
() ابن الأعرابي في معجمه: '”/ »٠١1/9‏ برقم (/11737). 
(:) تفسير الطبري: /١7‏ 07". تفسير الرازي (مفاتيح الغيب): .١7 /١9‏ 


لا 


واقعة الغدير شبهات وردود 


#بديد السلاح؟ لقالوا إن البيع باطل! 

فكيف يبطل البيع بالإجبار» وتصح البيعة على حكم المسلمين وهي 
أعظوواهو هن يبع ببحه وألفبيك؟!”. 

لتعكم أوّل أن الأعبان عمو ف] اعسوا فسن سائعة أن يكبره لكاي 
انساقوا مع التيار خوف سطلطة القرشيين» وبقيّ قسم كبير منهم على 
رفضهم منهم سعد بن عبادة وأهل بيته. 

ول يبايع كبار الصحابة وخيرتهم. مثل: عمّار» وأبي ذرّء وسلان» 
والمقداد بن الأسود الكنديء وغيرهم. وامتنع بنو هاشم بأجمعهم وعلى 
رأسهم البيت النبويّ عائٌّ وفاطمة عليه السَلامِ واعتصم الجميع في ببت 
جاع ا سياس ني 
السَلامء وتخلّفه عنها شاهد بطلانها لقوله صل الله عليه وآله: عن مَعَ 
المزواين” تموعوو ةا ا و 9 
النبييّ صل الله عليه وآله: «مَا أَظَلَّتٍِ الَْضْرَاء وَلاََلَّتِ العَبْرَاء أَضْدَّ 
مِنْ أب 7 ا 
عليه على وفق الحديث, ومادام لم يبايع فهذا معناه أنّه لا يسمح للسانه 


() ينظر: الاحتجاجء للطبرمبي: ص/ 07. 

(1) أخرجه الحيئمي في مجمع الزوائد: /1/ 770, برقم .)١17١71(‏ 

(؟) مسند الإمام أحمد: /١١‏ ٠/٠ء‏ برقم (5019)» وابن أبي شيبة في مصنفه: ”/ 2817 برقم 
(375116). وابن ماجه في سئنه: 0١‏ برقم .)١55(‏ والترمذي في سننه: 5/ 2١55‏ 
برقم .)578٠01(‏ 





جم مم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


أن ينطق مكذّبا بالحقٌ وبإعطاء الخلافة لغير أهلها كأن بكر فإنه إذا نطق 


بالبيعة» فبداعي الصدق لا بد أن يلتزم بهاء ومن باب آخر فإِنّه بداعي 
الصدق سيلتزم بولائه لعلٌّ عليه السّلام فهو يقرٌ بحمّهء ومادام أبو 
ذرٌ التزم جانب أمير المؤمنين عليه السّلام ولم يبايع أبا بكرء فقد صار 
مضذاقا ولبلا لفوت هق الخلافة كن لا قبل الحجّة إلا بدليل تار 
عن شخص الإمام عل عليه السلام. 

انياً: لو بايع أغلب من حضر في المدينة لرجلء لا يعني أحقية ذلك 
الرجل بالخلافة والقيادة: ولاسيا إذا علمنا بمعرفتهم بعدم استحقاق من 
بايعوه» بل علمهم باستحقاق من تركوا بيعته في يوم السقيفة - نعني: 
الإمام عليّاً عليه السلام - وإنّما بيعتهم لا تخرج عن كونها نفاقاًء أو 
بغضاء أوحسداء أوارتداداً عن الحقٌ: أوإغراتق أو تخويفاء أوعن غقد 
المافي: أو طلبا لمصالح المسشيلء إل غنين ذلك من الأسياب الكديرة. 

وقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السَّلام قوله: : «اللّهمَّ إن أستعديك عل 
قريش ومن أعانهم. فإِمّم قطعوا رحمي. وصغروا عظيم منزلتيء وأجمعوا 
على منازعتني أمراهو لي)10". 

نالك إن انقلاتب«الأكة فو مبايعة آم القشين غلنه لاذه و الترامهسه 
بأمر نبيّهم قد سبقه انقلابات كثيرة في حياته صل الله عليه وآله. 


فقدانقلبت الأمّة يوم أحد. وتمنّت الرجوع إلى الشرك طلباً للسّلامة 


.77١ مجمع الأمثال» للميداني:‎ .١174 /77 شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد المعتزلي:‎ )١( 
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حتّى قال الله تعالى: « أَفَإِى مات أوقُتِلَ اتقَلَتمعَلَى أعقابحكحري 2007 

وأثبت القرآن الكريم انقلاءهم يوم نين بقوله تعالى: #وَيَومٌ حَنَّيِنٍ 
إذأ عجبتكم كَتْرَنَكُم فلم تُغن عَنَكم ؟ شَيئا وَضَاقَتَ عَلّ عَليِكمٌْ الأرض ينا 
يحب تم وَلْكو كديري 1774 شير إل انقلايبم غتل البِيٌّ ضل الله 
عليه وآله وتركهم نصرته؛. وهذا معلوم. 


وقنت القلابيع خلال مفسيرهم إل حنين وقد طلبوامن الم ضل الله 

عليه وآله أنْ تكون لهم شجرة ذات أنواط» تقليداً لبعض مشركي العرب 

حنى أغضبوه غضباً شديداً وتوعدهم أنََم سيسلكون مسالك عدّة بعد 
وقالكه كم يباكت البهوة”” , 


رابعاً: ماعلم بحصول البيعة» وبالكيفية المعروفة التي حسمت بها 


.١55 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(") ينظر: تفسير السمعاني: /١‏ 7560-1517. تفسير البغوي: /١‏ /7"0. 

(”) سورة التوبة» الآية: 60 7. 

(4) ينظر: تفسير الثعلبي: 5/ 77. تفسير السمعاني: 7/ 198. 

(45) روى الإمام أحمد في مسئده: 5"/ 2350 برقم .)2١8950(‏ ابن أبي شيبة: لا// 241/4 
برقم (11/10/0) . الترمذي في سننه (واللفظ له): 4/ 70, برقم (317): (عَنْ أب وَاقِدٍ 


ع 
2 


اللي أذ رشو اللاضل الل عل وآله خوج إل ين مر يتجرة القثر ين بد يُقَالُ هنا: 


سد 0 : يَاوَ مدا سي 


اين امو بحي احاتم 





جم دعقم 





5 
0 علوي 


20 1 0 
للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


الخلافة لأبي بكر في السقيفة» وفي غياب صاحب الحق الإمام عل عليه 
السّلام الذي كان منشغلاً بتغسيل ابن عمّه رسول الله صل الله عليه وآله 
وتكفينه وتجهيزه. ومعه عميد بني هاشم عمّه العبّاس وباقي أهل البيت» 
وإنهاء الموضوع في ظرف لم يسمح للإمام عل عليه السّلام بالحركة الفعلية 
والاعتراض الميداني الآني. 

إن وقوع البيعة ون كان مرغوباً من الناحية الشكلية لتصويرها مؤطّرة 
بالتأييد الشعبي» وإن كانت بحقيقتها مشروعاً حزبياًء فالأمر كان ماضياً 
على كل حالٍ سواء أ بايع الناسٌء أم لم يبايعوا. 

وخيرٌ دليل على ذلك تسنم عمر المنصب ليس على أساس البيعة 
واتّبعه الناس رغم أنَّها آلت إليه بوصية تمن سبقه عليه» وكذا عثهان بن 
عتان اجاج لعب ايسول بالرضيةة ترا مارب ابرهك 
المرّةه وهي الشورى المدّعاة» واتّبعه المسلمون أيضاً! 

والعجيب أن عليّاً عليه السّلام بويع له بالولاية في زمن الرسول صل 
الله عليه وآله؛ ولم تنفذ من الناحية الظاهرية بعد رحيله صل الله عليه 
وآله!! ما يدل على أنْ المقاييس التي حكمت الوضع الإسلامي ليست 
هي نفسها التي أرادها الرسول صل الله عليه وآله. فمن بايعوه لم يتبعوه. 
ومن حصل عل الخلافة ببيعة مدعاة أو نص أو شورى - وهذه الثلاثة لا 
تمنح لصاحبها حقاً ما حسب المقياس الإسلامي الصحيح. 

والذي يبدو أنَ المخالفين يعرفون جي دا أنَّ البيعة بالإكراه والإجبار باطلة 


4 عد 


واقعة الغدير شبهات وردود 


شرع أن كل تصرق الجبوعليه الإنسانة كالغدم» فالايصين التابع جيرا 
خليفةٌ شرعيا! وَإِنَّ بيعة أبي بكر قد تمت بالخلسة في أَوَهاء ثم بالتهديد 
بقوّة السيف؛ ولذا وصفها عمر بِأنََّا فلقة"!! 

القنبية آل ارس إن سحاوقة الغدير منسوةة من الآنباس رونك ]هلي 
عليه السّلام لم يكن مع النبيّ صَكْ الله عَلَيْهِوَآله في خروجه إلى احج من 
المدينة الذي مر في طريقه بغدير خم لأن كني + خم إنَّما هو بالجحفة؟ 

وهذا الكلام مردود با في صحيحي البخاري ومسلم: (عن جابرٍ بن 
عبد الله رَضِيَ اعفن أن النَىّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَآله أَمَلَّ وَأَضْحَابَهُ با حَجٌ 
ا ا ل ل زلور زر 
عن قَدِمَ مِنْ الْيَمَنِ وَمَعَهُ ادي فَقَالَ: د 
١ 00‏ 


وسأنقل نص ما قاله الطحاوي الحنفي في شرح مشكل الآثار: (حدثني 


اووس اعد يو سيل وغي سويت اللي : (عن ابْنِ عَبَّاسٍ. .. قال عمر: وََد بََحَنِي 

أنَّقَاِكًامْكُمْيَقُولُ لوْقَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلانه فلا يَختَرنَ امروٌ أن يَقُولَ إن بيْعَةَ أي 

بحر كات َه ا اكت كَدَلِكَ» لان لعز وجل وَقَى ره ولس فيكم الم 

مَنْ تُقطَعْ إِلَْ عاق مثل بي بَكْرء ألا وَإِنّهُ كان نْبِا حِينَ نون رَسُولَ الله صَلَ الله 

عليه وآله: أن علي وَالزْيكَ وَمَنْ كان مَعَهها َلّمُوا في بَْتِ فَاطِمَةَ بنْتِ رَسُولٍ الله صَلّ 

لله عَلَيْهِ وَآلِه وَكعَلََّتْ عَنَا اْأَنَصَارُ بِأَجْمَعِهَا في سَقِيفَةِ بَِي سَاعِدَة. امس اجر 1 

7 برقم (0741. ابن أبي شيبة في المصنف: 5/ 507» برقم (277874). البزار في 
مسنده: /١‏ 7399 برقم .)١95(‏ 


.0009( صحيح البخاري:7/ 5» برقم (17/86). صحيح مسلم: 5/ 234 برقم‎ )١( 





جم دعقم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


علاءاثال: سمحت جازر ينعيف الله الالصاري ف أناس معي قال قدم 
عي بن أبي طالب من سعايته فقال له النبيّ صَلٌ الله عَلَيِِ وآلِه: 2 
أهللت يا ع9 قال:«بم| أهل النبيئ صَلَّ الله عَلَبْهِ وآلِها. قال: «فأهد 
وامعسيق هرابا ق] ايده سكان سو حال ق ذلك عرقنق القاع روه 
وعونه: أن علياً عليه السّلام كما ذكر لم يكن مع النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وآلِه 
في خروجه إلى الحج من المدينة الذي كان مروره فيه بغدير خمء ولكنّه 
قدكان معهفي إقباله من مكة إلى المدينة في طريقه الذي كان مروره فيه 
بغدير خحمء فقد يحتمل أنْ يكون ماقاله له النبيٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وآلِه 
هناك كان في رجعته من حجّه؛ وإنَّها يكون ذلك محالاً كما ذكرت لو كان 
في الحديث أنَّ النبيّ صَلٌّ الله عَلَيْهِ وآلِه قال لههذافي القول في خروجه 


الأسعاد عبن ذلك القول انذى كان من وسرل اللاضل الله عليّد آله 
لعل عليه السّلام بغدير نمم إِنَّما كان في رجوعه إلى المدينة من حجّه لا في 
خروجه منها إلى حجّه)'''. 

وللعلم لم يكن الأمر ليستقيم لو كان حديث الغدير عند خروجه 
صَلَّ الله عَلَيّْهِ وآلِه» ول يكن ليحقق غايته الربانية فإنَّه صَلَّ الله عَلَيْهِ وآلِه 
خرج بالحجاج من أهل المدينة فقطء والناس من باقي الأمصار زرافاتِ 
ووحداناًء أَمّا عند رجوعه فقد رجع معه الجميع فيتحقق مبدأ جمع 
الناس عند الرجوع أولى من الذهاب. 


.١6 /0 شرح مشكل الآثار:‎ )١( 


1 


واقعة الغدير شبهات وردود 
الخانمة : 


كان عنوان البحث (واقعة الغدير» شبهات وردوه) بِيّنتٌ فيه أهم 
الشبهات التي أثارها القوم حول يوم الغدير»وقمت بتفنيدهذه 
الشيهات» وقد استتتجنا من خلال البتحث: 

١‏ - إن الإمام عليّاً عليه السّلام لم يبِقّ ساكتاً مكتوف الأيدي حيال 
مات من مؤامرة لسلب الحقٌ أهله؛ فكان يُطرق على مسامع القومما 
جرى مو القدي ركسعم الترضة: 

؟- إِنَ الصحابة بأجمعهم أقروا بالولاية لعل عليه السّلام حتى قاموا 
بتهنتته. ومع هذا أنكروا لغايات في النفوس. 

إن مبايعة أمير المؤمنين للثلاثة لم تكن عن رضا ورغبة» بل كانت 
قهراً وإجباراً» وكانت مقاومة الإمام لهذا الاغتنصاب سلميّة حفاظاً على 
وعدةالأكة 

4 - تفنيد القول بأنَّ الإمام عليّاً عليه السَّلام م يكن مع النبيّ صل 
الله عليه وآله يوم الغديرء وأقررنا بآنّه لويكن معه حال ذهابه للحجٌ 
ولكنّه كان معه عند عودته وهذا أدعى لاجتماع الناس وحصول المبتغى 
من التبليغ. 

وصل اقل عجو والهالطيين الطاهرين. 


المصادر والمراجع: 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لعل 


الطبرسي» تعليقات: محمّد باقر الخرسانء مطابع النعمان» النجف الأشرف». 
حل كك ور" 


تفسير القرآن» السمعاق» أبو الملفر منصووبن محقدبن عبد الخبار 
(رت:5894ه»). دار الوطنء» الوقاضي» 1١‏ 8١:5١اه‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح. ابن الملقنء» سراج الدين أبو حفص 
عمرين غلٌّين أحد الشافعى المصري (ت:5١٠/ه).‏ تحقيق: دار الفلاح 
للبحث العلمى وتحقيق التراث» ذار النوادر» ذمشق: ط١؛ ١‏ ه/ 
18م 


جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري»» أبو جعفر محمّد بن 
حوبي من يؤينك يتن كين وو الس حت ا اله اسل شاك عوسسة 
الرسالة» بيروت» ١57١ه/‏ ١٠٠٠م‏ 

الجامع الكبير» سنن الترمذيء أبو عيسى محمّد بن عيسى (ت:94/ا١ه)ء‏ 
تحقيق: بشار عواد معروف. دار إحياء الغرب الإسلامي» بيروت» ط١اء‏ 
ه/19918١م.‏ 


اتدامع الس الصعيم الشعص مق انون رول إل (ضل اللاغابة 
وآله) وسننه وأيامه (صحيح البخاري). محمّد بن إساعيل بن إبراهيم 
بنالمغيرة البخاريء أبو عبد الله (رت:1605ه)ء تحقيق: محمد زهير بن 
خاصن الساضن ذاو طرق التجاة يروت (الطعة مطاف 115 219 الك 


70. 
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/؟. آم 

سنن ابن ماجة» القزوينيء أبو عبد الله محمّد بن يزيد(ت: 1/6" ه)ء 
تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقىء دار الفكرء بيروت. 
الشاويش»؛ المكتب الإسلامي» دمشقء بيروت» طى”٠:١اه/‏ 1187م 

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسفى ب (الكاش ف عن حقائق 
السستو ) الطبوى تبر الدبيع السنين بين عبحك الله لض ١"‏ الأى) خنيق: 
د. عبد الحميد هنداويء مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» طكء 
١1١١/‏ ه/ ١997‏ م 

شرح نهج البلاغة:؛ ابن أبي الحديد, عبد الحميد بن هبة الله بن مُحَمّد 
الحسيني (ت: 5ه ). تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى 
الحلبىء القاهرة. ها 

فتح الباري شرح صحيح البخاريء العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن 
علي بن حجر (ت:057/ه) تحقيق: محبٌ الدين الخطيب. محمد فؤاد عبد 
الباقىء دار المعرفة» بيروت». 9ه 1159م 


الفردوس بمأثور الخطابء الديلمي» شيرويه بن شهردار بن شيرو 





جم دعقم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لعل 


يه بن فناخسروء أبو شجاع ال همذاني (ت: ٠04‏ 5ه ). تحقيق: السعيد بن 
بسيونيٍ زغلولء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت». ط١150520١1ه/‏ 
5ام. 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن (تفسير الثعلبي)» أحمد بن محمّد بن 
إبراهيم» أبو إسحاق (ت: 4717ه) تحقيق: الإمام أبي محمّد بن عاشورء 
مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعديء دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت.ط١1575.2١1ه/‏ 5١٠1م‏ 
العرى» بيروت. 27 ١٠5١ه/‏ ١6م‏ 

مجمع الأمثالء الميداني» أبو الفضل أحمد بن محمّد النيسابوري (ت: 
6ه ). تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميدء. دار المعرفة»)بيروت 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, ال هيثشمي» علي بن أبي بكر (ت: 141/3ه) دار 
الريان للتراثء القاهرة» ١501/‏ ه/ 191١م‏ 

المسعدرك عل الصحيحين: الليسابوريئء أبنو عبد الله محمد ين عبد 
الله الحاكم (ت:0٠4ه»).‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١٠١١5١ه/‏ 1190م 

مسئد أحنة: الشيباق» أبنو عبد الله أعدين عثيل (ث: 541 اه)موسسة 
الرسالة؛ بيروت» ١57١ه/19994م.‏ 


ا 


واقعة الغدير شبهات وردود 


ميبتد اليزّان البؤانة انوكر امدبخة غير(ت:؟؟ةاهس) حقيق: 
محفوظ عبد الرحمنء مؤسسة علوم القرآنء بيروت» ط١5409.2١ه/‏ 
68م 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله (صلى 
الله عليه وآله)» (صحيح مسلم) مسلم بن الحجاج. أبو الحسن القشيري 
النبسابوري (ت: ١751ه)‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

مشكل الآثار» الطحاويء أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن 
سلمة الأزدي (ت: ١71ه).‏ دار الكتب العلمية؛ بيروث. 

الصتففق الأحاذيدث والآثاز» اين أي شبيةة أبويكر عبد اللهبن 
محمد بن أبي شيبة الكوفي (ت:5 7ه ). تحقيق: كال الحوت؛ نشر مكتبة 
الرشدء الرياضء. ط١.9٠5١ه/19/95م.‏ 

معالم التنزيل (تفسير البغوي». أبو محمّد الحسين بن مسعود الفراء 
(رت:7١051ه)‏ تحقيق: خالد العك. مروان سوارء دار المعرفة» بيروت» ط 7 
/1 15 اهب ارقا 


المعجم. ابن الأعرابي» أخمد بن مُحَمّد بن زِيَاد الْبَصْرِيٌ أو سعيد 
رت: ٠‏ 5:ه) تحقيق: عبد المحسن بن إبراهيم» مطبعة دار ابن الجوزي. 
الدمام؛ 21١‏ 518١ه/‏ مم 


المعجم الأوسطء الطبرانيء أبو القاسم سليان بن أحمد(ت: ١٠5”ه)ء‏ 





جم دعقم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمّد عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» 
دار الحرمين. القاهرة» 51١65‏ ١1ه/‏ 6ام. 

المعجم الكبيرء الطبراني» أبو القاسم سليان بن أحمدأيوب 
(ت:60اه»). تحقيق: حمدي السلفي» نشر مكتبة العلوم والحكمء الموصل» 
طاء 5ه /”1987م. 

مفاتيح الغيب المسمّى التفسير الكبير (تفسير الرازي)» فخر الدين 
عمدبخ عمر يه اطسسين زت: 13اها)ء قدملهالشيخ خليل الميسء دار 
الفكرء بيروتء. 5١5١ه//‏ 19960م. 


000 


"- محور الدراسات المهدويك 


- الامام المهدي عليه السلام 2 خطبة الغدير. 
- واقعة الغدير وإمامة المهدي عليه السلام. 


- الغدير وثقنافة الانتظار. 


واقعة الغدير وأثرها في تنمية روح انتظار ظيور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف 


واقعة الغدير وأثرها في تنمية روح انتظار ظهور الإمام الحجة عجل الله 
تعالى فرجه الشريف 
أ. د. مرتضى عباس فالح حسن السلمي 


المقدمه 


|الحمد لله رت العالمين» والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله 
الطاهرن:: وعكد:. 

إِنْ موضوعات التنمية من ا موضوعات المهمة التي ها من الرواج اليوم 
مالهها ! فضلاً عن ذلك فإن هذا ا موضوع قد طرق في القرآن الكريم مثلم) 
في الصلاة» والآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والحج؛ وغير ذلكء وفي 
كلام الرسول (صل الله عليه وآله) ولاسيم في خطبة الغديرء وفي كلام أهل 
بينه الطاهرين (صل الله عليه وآله)» وفي تراثنا الخالد من خطب وأمثال» 
وشعرء وغير ذلك. 

إن مصطلح التنمية ودلالته اللغوية على النماء والزيادة كان ذات معان 
معن ان بصب بن ايباميكي البر قماه عانق ارس 
ماجاءفي تقرير للأمم المتحدة بأن التنمية البشرية تعني توسيعاً لحريات 


)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة: ابن فارس: 0/ 1/4ا5. 
(؟) ينظر: الرسول الأعظم (صل الله عليه وآله) والتنمية البشرية - التراحم إنموذجاًء ص .٠١‏ 





جم دعقم 





1 
0 علوي 


50 يم 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لتقلا 
البشر يا لفاروتة هر سباة لانظة معامية ف ك7 


ويلاحظ ان معنى ودلالات التنمية في مفهوم الإسلام يعني تطويراً 
وإنماءً للطاقات البشرية وصولا بها الى الأفضل فالأفضل”'": وهذا بطبيعة 
الحال يفترض أن يأخذ دوره المهم في كل جانب نوع من أخلاق الإنسان 
وسلوكياته الفضلى”"» ليحقق الأهداف التي تسعى إليها التنمية في ترك 
الآثار الإيجابية في الآخرين بخلاف المجتمعات الغربية مثلاً والتي بدف الى 
زيادة دخل الفرد على الصعيد المادي غالباً وهذا ماترك أثرهفي حصول 
الفوفى والعاقض بين كات متوعة من المجمعات قير الأنن اي 
فالعلاج لم يكن للجوهر والنوع في الإنسان» مع توفير الرعاية والأجواء 
الملائمة لذلكء بم يرقى بالطاقات البشرية الى أعلى درجات التفوق في 
ذلك الصفو النوعي لأخلاق وجهود البشر لتحقيق تغيير نوعيّ يعود 
بالخير كله عليهم. 

من هنا أتت فكرة البحث بالكتابة في بيان (واقعة الغدير وأثرهافي 
تنمية انتظار ظهور الإمام الحجة المنتظر (عج)) وذلك على وفق مايأتي: 
المعحث الأول: واقعة الغدير مائدة الإمامة والتمسك بالولاية والاتتظار 
لظهور الإمام الحجة (عج). وهنا بيان للواقعة قرآنياً وفي ضوء خطبة 


.١ص‎ م٠١١١ ينظر: تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنائي»‎ )١( 


() ينظر: الرسول الأعظم (صل الله عليه وآله): .٠١‏ 
(7) ينظر: المصدر نفسه: 717. 


(5) ينظر: الرسول الأعظم (صل الله عليه وآله): 757-"71. 


١ 


واقعة الغدير وأثرها في تنمية روح انتظار ظيور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف 


الوسول قيغدين خم 

أما المبحث الثاني: أثر واقعة الغدير في التنية الذاتية لروح انتظار 
وظهور الإمام الحجة (عج). ويتلوة المبحث الثالث: أثر واقعة الغدير في 
التدمية الاجتماعية لروح انتظار ظهور الإمام الحجة (عج).؛ يشتمل على 
مبادئ تساعد على تنمية العمل الاجتماعي فضلاً عن التعاون على البرٌ 
والتقوى وبيان أثر ذلك في انتظار ظهور الإمام المتتظر (عج). ثم الخاقة, 
فقائمة المصادر والمراجع 

إن هذا كله يمكن القول فيه انه قراءة تأويلية لواقعة الغدير وبيان 
آثارها المباشرة وغير المباشرة في اثبات وجود الإمام صاحب العصر 
والزمان (عج) وتنمية روح الأمل عند الإنسانية لاتتظار ظهوره المبارك 
وهذايحتاج الى تنمية الجوانب الروحية والأخلاقية ومِنْ ثم النماء في 
الجزاء والأجر في الدارين لذلك الإنسان المتَأسّى بالرسول المختار وآله 
الأطهار (صلوات الله تعالى عليهم أجمعين). 


المبحث الأول 


واقعة الغدير مائدة الامامة والتمسك بالولاية والانتظار لظهور الامام الحجة 


عجل الله تعالى فرجه الشريف 


للتنمية تعاريف متعددة ومتقاربة في المعنى. 





جم كفم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


جمعت في المعنى اللغوي: ((نمى المال ينمي ونماء وكثر))7''» وتعني 
إصطلاحاً: الانتشال ام دارع العا م - 0 
عن وتوسيع القدرات التعليمية وتوفير فرص ملائمة لزيادة الخبرات. 

وترتبط بها التنمية البشرية. إذ تعني: ((توسيع لحريات البشر وإمكانياتهم 
فيعيشون الحياة التي يختارونها وينشدونها. يتجاوز حدود الاحتياجات 
الاساسية الى الكثير من الغايات الاخرى الضرورية ليعيش حياة لائقة)) 
6 

500 كز 
وتربي شخصيته ذاتيا 8 

ولو قرأناآيات من سورة المائدة» ومنها قوله تعللى: ((الَْوْمَ يكس 
الذي كمرواهنمة3 وك سا تارم تفلت لك ويك 
وَأَعَمْتُ عَلَيَكُمْ نِعْمَنِي وَرَضِيِتٌُ لَكُمُ الإِسْلآمَ ديناً»)[ سور المائدة: الآية 
]. ستلاحظ كيف أن الذين كفروا قد يئسوا وضعفت شوكتهم بعد قوة 
عقيدة الإسلام وإِنْ كانت في نفوس القليلين إلا أثهم الفئة القليلة المنتتصرة 
بإذن الله تعالى. وتلخيص الحهدف الإحمي هنا هو إيجاد المجتمع المثالي في كل 
شيء يرضاه تعالى وهذا المجتمع هو المجتمع الإسلامي. 
)١(‏ دائرة معارف القرن العشرين ج١٠1/4.‏ 
(5) تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنائي» ص ١‏ . 
() ينظر: التنمية البشرية: حسون البطاط. ص ١7‏ . 


ل 


واقعة الغدير وأثرها في تنمية روح انتظار ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف 


يَأ الله كذ مي فون بعل الأيبي بر مَل الكافر.: 
دود في سيول ولا بجافُون لَه لهم كلك كَضْلُ ينيو من يَقَاه 
وَاللَه وَاِعٌ عَلِيِمٌ * ِنَّاولِيكُمُ اللهوََسُولَه وَالَِينَ آمنُواًالِّينَيُقِيُونَ 
02 
يي لب 
وشلوكا واسير ا عمبنة بعل الرسول :(ضيكل الاغليهو الث 

ويأتي قوله تعالى: ((يا أَيجَا الرَسُولَ بَلْعْ ما أَنزِلَ إِلَيْكَمِن يبك وَإِن 
تَفْعمَلُ قََ بَلَغْتَ رِسَالتَةُ وَللَهيَخْصمُكَ من النَّاسِ إِنَ الله لآَيَبْدِي الْقَوْمَ 
الْكَافِرِيِنَ))[ سورة المائدة: الآية 57 ]. وهي آية البلاغ بعد استعراض ما 
كان قد حصل في الأمم السابقة وما أنزل عليهم من التوراة والإنجيل» 
وفضلا عن أعم الهم السيئة» لبيان ما هي فائدة الدين الحق ني إصلاح 
المجتمع وسعادته. 

ويأتي قوله تعالى: ((وَإِدْ أَوْحَيْت إِلَ الحَوَارِئينَ أن آمنوابي وَبِرَسُولِي 


م 


قَالْوَأَآمَنًا وَاشْهَد اننا مُسْلِمُونَ))[ سور المائدة :الآية 1153 ]. والمتعلقة 
بإيمان الحواريين بالله وبرسوله وأنهم مسلمون, ثم قوله تعالى: ((إذ قَالَ 
ري سس ل ل و الا ا 
السَّمَاءِ قَالَ اتَهَواالله إن كسم مُؤْمِنِينَ») [ سورة المائدة: الآية ١١7‏ ]. التي 





جم دعقم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول القن 


بينت طلبهم المائدة من اتباع النبي (عليه السلام) فتأتي الآية: ((قَالُوأ 


رد أن نكل سنا وَتَطَْدِن ونا وتَلَمَ أن د صَدَقْينَا وَتكُونَ عَلَيهَا 


فر الساهدي )) [ سسورة الماشدة: الآبة ١17‏ | تفسير طلبهم المائلة ب بهم 
يريدون أن يأكلوا منها وان يعيشوا مطمئنيّ القلوب. وليتيقنوا التصديق 


برسوهم. فيشهدون على تلك المائدة المنؤعة بهذه المطالب. 
قو ناو اليه رقا عسي ا تف اللي وكا ابلا اماي 
من السَمَءِ تكون لتاغيدا لَآَرَِنَا وَاخَركا واه مدك وَاؤْرُفنَا وَأدث عده 
الرَازْقَينَ) 1[ سورة المائدة: الآية5١١].‏ لتبين فلسفة المائدة الحقيقية 
(المعنوية) وهي ماكدة (الأمانة) يعد ذكر المافدة(اذادية) ف الآية ((قائواً 


ريذن تاكليقا وَتَطْمَفِنَ فُلُوبْنَا وَتَعْلَعَ أن قَدْ صَدَقْتَنَا وَتَكُونَ عَلَيْهَامِنَ 
الجاهددة))[سورة الماكدة* الآية 1 ١‏ َء وكقفب امتداد زهن تلك الماقذة 


وكيف أنهاعيد للأولين والآخرين. 


فتأتي الآية: ((قَالَ اللهإنُّ مُتَرًا عَلَيَكُمْ فَمَن يَكْفْرْبَعْدُ مِنكُمْ فَإِنْ أَعَذَبهُ 
عدبا لا قذكة أغبدا قن القاتية)) [اسورة اللافدة! ا 


الله تعالى من عصيان الناس بعد هذه الماكدة المتوغة ماديا ومعتريا. 

صِدْفَهُمْ كَمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي من كَْتِهَا الأنجارٌ حَالِدِينَ فيهَا أبَداً رَضِيَ الله 
عَنْهُمْ وَوَضُواعَنْهُ ذَِكَ الْمَوْزُ الْعَظِيمُ)) يظهر كيف ينفع الصدق الحقيقي 
أهله باتباع منهج الولايةالحقة.»وكيف سيعود ذلك على الناس بالتفع 
في الدنيا والاخرةفي ظل رضوان الله عليهم وتنعمهم في نعيم الدنيا 


وفي الآية ١١4‏ من سورة المائدة: ((قَالَ الله هَذَا يَوْمُيََفَعٌ الصَّادِقِينَ 


إحكنا 


واقعة الغدير وأثرها في تنمية روح انتظار ظيور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف 


والاخرة» وبذلك يكون الفوز العظيم... ثم الختام بالآية ١١١‏ من سورة 
المائدة: ((للهَ مُلّكُ السََّاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا فيهنً وَهُوَّعَلَ كُلّْ نَيْءِ قَدِيرٌ)) 
ببيان ملكه تعالى لكل شيء وهو سبحانه القادر على كل شيء... وفي توفيق 
الناس للخير كله في حالة اختيارهم للمنهج الحق. 

إن هذه الآيات المباركة وذكر الولاية ومفاهيمها بهذا الشكل والمضمون 
لخد هصييدر رقمنا لتدمية روح الإنتظار للإمام صاحب العصر والزمان 
(عج)؛ كونه يمثل الامتداد الطبيعيّ لولاية وإمامة أمير المؤمنين (ع). 

مع كل ماهو موجود من عناصر الراحة والدعة إلا أن الراحة الحقيقية 
هي في وجود الإمام؛ لآنه سبب في الرزق المادي والمعنوي» وسبب في 
بقاء الخلق ني أحسن صور البقاء سلامة من كل شيء» وكذلك فإن وجود 
الإمام مفتاح لكل أمر ويسر لكل عسر وفرج لكل ضيق كيف لا؟! وقد 
أشار الرسول صل الله عليه وآله في خطبة الغدير إلى أهمية الإمام بشكل 
عام وأهمية الإمام علي بشكل خاص وهو أب ومصدر رئيس للمعنى 
العام للإمام وأهمية وجوده. 

نجد هنا الرسول صل الله عليه وآله يشير الى هذه المعاني المباركة» فهو 
القرآن الناطق الذي صدح بم أمر به الله تعالى في واقعة الغدير»ء ومن 
ذلك قوله صلل اش علجه وال ((تجاقر الناس: فضلوا علا فإنّه أففن] 
الناس بعدي من ذكر وأنشىء بنا أنزل الله الرزق وبقي الخلق. ملعون 
ملعون مغضوب مغضوب من ردّ علي قولي هذا ولم يوافقه؛ ألا إن جبرتيل 
خبّرني عن الله تعالى بذلك ويقول: من عادى علِيّاً ول يتولّه فعليه لعتتي 





جم دعقم 





1 
0 علوي 


مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول كلعل 


وغضبيء فلتنظر نفس ما قدمت لغدء واتّقوا الله أن تخالفوه فتزل قدم 
عداقونها إن كيبي بع اول ةر 

((معاثر القناس؛ إن هعقب الل التى ذكر ف تابه فقال تجال: ((أن 
م2 > >5 ع د | سورج ون ا خا ع اخ كم )١‏ 5 5 
تَقَولَ نفس يا حَسْرَتَى عل مَافرّطت في جنب الله))"'*. ((معاشر الناس: 
تدبّروا القرآن وافهموا آياته» وانظروا لى محكاته. ولا تتبعوا متشاببهه. 
فوالله لن يبيّن لكم زواجره ولا يوضح لكم تفسيره إلا الذي أنا آخذ 
بيده ومصعده إِلّ -وشائل بعضده- ومعلمكم أن من كنت مولاه فهذا 
علي مولاه))7". 
كمال الدين ويُصلح ما أفسده الناس فيه» وبذلك نفوز الفوز العظيم وإلّا 
فإننا من الذين حبطت أعمالهم ومن الخاسرينء وإلى ذلك يشير الرسول 
صل الله عليه وآله بقوله: ((معاشر الناس: إنم| أكمل الله عر وجل دينكم 
القيامة والعرض عل الله عز وجلء فأولئك الذين حبطت أعالهم وفي 
النارهم خالدون. لا يمف عنهم العذاب ولاهم ينظرون))”". 
والحقدء انه ع صر التقوى والإخلاص» فكيف لا نتوق شوقاً الى ذلك 
(١)الزمر:‏ 5ه. 


(؟) الاحتجاج: الطبرمي؛ .١57/١‏ 
(*) الاحتجاج: .١5/ 7/1١‏ 
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العصر؟! الذي أشار إليه النبي صل الله عليه وآله في خطبة الغدير 
بقوله: ((معاشر الناس: ذريّة كل نبيّ من صلبه وذرّيّني من صلب 
علّ. معاشر الناس: إن إبليس أخرج آدم من الجنة بالحسدء فلا تحسدوه 
فتحبط أعمالكم وتزل أقدامكم., فانّ آدم أهبط إلى الأرض بخطيئة واحدة 
وهو صفوة الله عز وجلء فكيف بكم وأنتم أنتم ومنكم أعداء الله ألا 
إِنّه لا يبغض علا إالاشقيّ ولايتوالي عليّاً إلاتقيّ ولايؤمن به إلا مؤمن 
تخلصء وني عل والله نزلت سورة #إو# العصر: ((بشم الله الرّحمن الرَّحِيمٍ 
العف ررد الإنضا اي فر )1ر01 7 

وكذلك في قوله صل الله عليه وآله: ((معاشر الناس: النور من الله 
وجل ف سلوك: قو فى عل ثو ف السل منه ال القاتم المهدئ الذي 
يأخذ بحقٌ الله وبكل حقٌّ هو لناء لأن الله عز وجل قد جعلنا حجّة على 
المقضّرين والمعاندين والمخالفين والخائنين والآثمين والظالمين من جميع 
العالية: 

معاشر الناس: أنذركم أنِي رسول الله قد خلت من قبلي الرّسل أفإن 
مش أو قتلت انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضرّ 
الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرينء ألا وإِنْ عليّاً هو الموصوف بالصبر 
والشكرء ثم من بعده ولدي من صلبه)) ". 
(١)العصر: .15-١‏ 


(؟) الاحتجاج: .١1549/١‏ 





جم مم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


ويجدّد الرسول صل الله عليه وآله فينا جميعاً روح الأمل لحياة آمنة 
مطمئنة ولاسيا بوجود الآئمة (ع) ومنهم الإمام الحجة(عج) بقوله 
صل الله عليه وآله: ((معاشر الناس: أنا صراط الله المستقيم الذي أمركم 
باتباعه» ثم علّ من بعديء ثم ولدي من صلبه أئمة بهدون باحق وبه 
يعدلون. ثم قرأ : ((الْحَمْدُ لله وَبٌ الْعَايينَّ))'''إلى آخرها وقال فيّ نزلت 
وقمع ولت وهو عت وإزاعر عقه: لنرلتك أولينامالله لااعصوف 
عليهم ولاهم يحزنون. ألا إنَ حزب الله هم الغالبون. ألا إن أعداء علّ هم 
أهل الشقاق والنفاق والحادٌون وهم العادٌون. وإخوان الشياطين الذين 
يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً. 

ألا إن أولياءهم الذين ذكرهم الله في كتابه فقال عر وجل: ((لا ند 
قَوْماًيُؤْمِنُونَ بالله وَالَنَوْم الآخر يوَادُونَ مَنْ ححادً اللهوَرَسُولَةُ))7' إلى آخر 
الآية. 


ألا إن أولياءهم الذين وصفهم الله عز وجل فقال: ((الَذِينَ آمَنواوَ: 


ره 0 00 02 و همس فى هرر(م) 


ألا إن أولياءهم الذين يدخلون الجنة آمنين» وتتلقاهم الملائكة بالتسليم 
أن: («(طِبّْمْ قَادْخَلُوهَا حَالِدِينَ))7). 
)١(‏ الفاتحة: ؟. 
(؟)المجادلة: 77. 


(7) الأنعام: 78. 


امنا 
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ألا إن أولياءهم الذين قال #لهم»* اللاعديه] :(وزظتوة 2 
لص هاري 


ع 


ألا إن أعداءهم الذين يسمعون لجهئم شهيقاً وهي تفور وها 

ألا إن أعداءهم الذين قال الله فيهم: ((كلعا قليف اكه لعتت اختين)) 
هه 

كل م 5 1 5 ِ ١‏ اين ا من ب ا هقد إن 67م 

ألا إن أعداءهم الذين قال الله عر وجل: ((كُلََ أَلْقِيَ فيهَا فَوْحٌ سَأَكُمْ 
ل ة 


ف 00 
وولينا من مدحه الله و0 
إن الحياة السعيدة فى مطلب ومقصد الإنسانئية جمعاءع» وهذهإنا| 


تتحقق بوجود مَنْ أراده الله تعالى لذلك ليجعل الناس ينعمون بنعمه 


(1) وهو متخذ من قوله تعالى: ((َأوْئِك يَدْخُونَ الجن يُرْرَقُونَ فيه بعد حسَابٍ)) - غافر: 
ان بالا 

(؟) الأعراف: 7/8. 

(") الملك: 8-؟ة. 

. 6/١ الاحتجاج:‎ 6# 





جم مم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول القن 
وتوفيقه ورضوانه الذي يتحقق في عصر الإمام صاحب الزمان (عج) 
الذي يذكره الرسول صل الله عليه وآله في خطبته المباركة في غدير 
الإمامة» فيقول صل الله عليه وآله: ((ألا إِنْ خاتم الأئمة مناالقائم 
المهدي -صلوات الله عليه- 

ألا إنه الظاهر على الدذين. 

ألا إِنّه المنتقم من الظالمين. 

ألا إِنّه فاتح الحصون وهادمها. 

ألا إِنّهِ قاتل كل قبيلة من أهل الشرك. 

ألا إِنّهِ المدرك بكل ثار لأولياء الله عرّ وجل. 

ألا إِنْه الناصر لدين الله. 

ألا إِنّهِ الغرّاف في بحر عميق. 

ألا نه يَسِمُ كل ذي فضل بفضله وكل ذي جهل بجهله. 

ألا إِنّه خيرة الله ومختاره. 

ألا إِنّه وارث كل علم والمحيط به. 

ألا إنّه المخبر عن ربّه عزّ وجل والمنبّه بأمر إيمانه. 

آلآ إل الرشيد الصديك: 


ألا إِنّهِ المفوّض اليه. 


لا 


واقعة الغدير وأثرها في تنمية روح انتظار ظيور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف 


آذ إنه قل 37د يمع سلفه نين يدية: 

ألا نه الباقي حجّة ولا حجّة بعده» ولا حقٌّ إِلّا معه» ولا نور إِلّا عنده. 
ألا إِنّه لا غالب له ولا منصور عليه. 

ألا وإنّه ويّ الله في أرضه. وحكمه في خلقه. وأمينه في سرّه وعلانيته))217. 


معاشر الناس: قد بِيّنت لكم وأفهمتكم. وهذا علّ يفهمكم بعدي. 

ألا وإني عند انقضاء خطبتي أدعوكم الى مصافقتي على بيعته والإقرار 

ألا وإني قد بايعت الله وعلّ قد بايعني» وأنا آخذكم بالبيعة له عن الله 
عزوجل: ((فَمَن نُكت فَإِنَْايكث عَلَ تفسو)), 

إن الحياة لا تكون لما قيمة إلا بوجود الإمام المعصوم (ع)» فيوضح 
الوسول فمل اللاعليه و اله ذلك ((الأوإن راض الآمربالعروف والمدي 
عن المنكر: أن تنتهوا الى قولي وتبلغوه من لم يحضر وتأمروه بقبوله وتنهوه 
عن مخالفته. فإِنّه أمر من الله عر وجل ومنيء ولا أمر بمعروف ولانمهي 

جد أ: اي ل ل 0 
)١(‏ الاحتجاج: .١58 /١‏ 


.٠١ الفتح:‎ )0( 
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:5 يي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 4811ل 
الذين ذكرتهم فقد فاز فوز عظيما. 
معاشر الناس: السَابقون #السَابقون# الى مبايعته وموالاته والتسليم 
عليه بإمرة المؤمنين» أولكك هم الفائزون في جنات النعيم. 
أنتم ومن في الأرض جميعاً فلن يضر الله شيئاء اللهم اغفر للمؤمنين 
واعضنب ضبل الكافرية والقمة نوت لماي 
هذا دستور إلهي وجّه به الله تعالى نبيّه الأكرم صل الله عليه وآله 
لوق الفا عاقة و العسامين خافينة أهانا وسالاها وت يها لس الذتيا 
والآأخصرة: 
المبحث الثاني 
أخرواقعة الغدير/ة التنمية الذاتية لروح انتظار ظهور الامام المهدي (عج) 
لأعدى هل 1ل عاقال انرما عائن» رس ويائي بن ضعويناف و جرال 


خضم الأمواج المتلاطمة من الذنوب والمعاصي والتفكير السلبي والحياة 
التعيسة إنم) جاء بسبب ابتعاد اللأمة عن بيعة الغدير وأمنها وأمانها 


انحا ولذول 


نشعر أننا ضائعون حتى لا نعرف نفوسناء فتكاثرت الذنوب والهموم 
)١(‏ الاحتجاج: .17١ /١‏ 
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وعتمة العقول والقلوبه ولا بدهنا من العمل على تربية الضضهائر 
وإنماء الأمور الإيجابية لتكون أهلاً لنعيم ظهور الإمام الحجة (عج) من 


١‏ - تربية الأبوين للطفل تربية سليمة وإغداق المحبة له. 

- تفعيل الوازع الديني الموافق للفطرة. 

*- إشاعة روح المحبة للسلام بعيداً عن العدوانية أو الإرهاب الفكري 
الذي ببمش الآخر أو لايعترف بوجوده. 

4 - التعامل الاجتماعي والقيام بالخدمات الاجتماعية مثل زيارة المرضى 
أو مساعدة الفقير. 

- تنمية حب العمل الجىاعي. 

7- اجتئاب الذنوب والمعاصي بل وعدم التفكير بها. 

وهذا يوجب الاهتمام بخطوة أخرى وهي التنمية الإيانية ف ((يجب 
لتقوية الإيمان أن نجعل الله غاية كل فعل أو حتى مجرد القصد إليه. 
والأباة لأ يمكنى أنومآق سو عامل واحهد أوطريق واعند.., وتو أو 
زيادة الإيهان له شروط أهمها: 

-١‏ العقيدة الصحيحة. فمن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه... 


- الاعتقاد اليقيني. فأصحاب الاعتقاد المشكوك أو المهزوز بالشبهات 


(9) ينظرة الدمية البشرية؛ هن 0١‏ 
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:5 يي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /1لتفل| 
لا يورث الإيان ولايدعوله. 

“- العمل بهذا الاعتقاد لأن عدم ظهور العمل بالإيمان دلالة على 

4- الرغبة في ثواب الله واللنوف من عتقاية))27©. 

وهناك أمور تبعث على إحياء روح الإنسانية وتجديد الأمل فيهاني 
الإنسان منها: 

- الكرم: يقول سيد قطب: (إن الامتناع من الإنفاق في سبيل الله يؤدي 
الى موت روح الإنسانية في الفرد بسبب البخل)”"'» والرحمة بالمستضعفين 
وقضاء حوائج المحتاجين» معونة المظلوم والدفاع عنه. كف الأذى عن 
الناسء الابتعاد عن مدمرات الإنسانية من قبيل العنف والإرهابء» 
والعدوانية» الابتعاد عن الأنانية» إنصاف الناس من نفسكء تطبيق 
العدالة» حسن الخلقء والابتعاد عن الأمراض الأخلاقية والروحية من 
قبل * القدد» والششي: والشاق: واكسف: وسو الو 

أثر التنمية الذاتية في قضية انتظار الإمام المهدي (عج): 

أشار السيد محمد باقر الصدر الى هذا الموضوع من خلال ما يأتي: 

أو لة: يشير سماحته (قدس سره) إلى أن فكرة الإمام المهدي (عج) قديمة 
)١(‏ المصدر نفسه: ص17١١.‏ 


(0) في ظلال القرآن: ١‏ /7757. 
(*) الندمية البشرية: .ص7١‏ . 
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حتى أقدم من الإسلام وأوسع منه. إذ البشرية عانت ماعانت من ظلم 
وظروف صعبة جعلت الناس تترقب يوماً يظهر فيه منقذلهم من ذلك. 
وأما الإسلام فهو مع ذلك. فإنه أوضح صفات الإمام (عجل الله فرجه 
الشريف) وعلامات ذلك الظهور الميمون؛ وأضاف لى فكر الناس ان 
ذلك الإنسان مازال حياً حتى يوم الظهور. ويرى ويسمع مايحصل لنا 


وقدرله عدم الإعلان عن ليا 


ثانياً: يشير سماحته إلى أن فكرة ظهور الإمام المنتظر (عجل الله فرجه 
الشريف) ثعانا قياؤلات أو شكرك كشيرة رج الناس لبس معن ززائهنا 
الدافع الفكري فقطء بل يضيف (قدس سره) وجود دافع شعوري او 
نفسي بمعية الواقع المرير والمسيطر عالمياً وضالة أية فرصة لتغييره من 
الجذور”". 

وهناك عدة نقاط مهمة تفيد الاهتمام بقضية الإمام الحجة (عج) وإِن 
التدمية الذاتية سابقة الذكر تساعدنا كثيراً على الاهتمام بدقة وبوعي 
مثمر في انتظار ونصرة الإمام الحجة (عج). لقد ساعدت واقعة الغدير 
وخطبتها على إمكانية الإجابة على تلك التساؤلات وساعدت على 
الإعداد الذاتي للفرد ومن هذه التساؤلات: 


-١‏ هل بإمكان إنسان العيش قروناً طويلة؟ 


,7”01-٠٠ ينظر: المدرسة القرآنية» السيد محمد باقر الصدر‎ )١( 
-ما.‎ ١/١ ينظر: تاريخ الغيبة الصغرى: السيد محمد الصدرء‎ )( 





جم مم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


غبت السيد عفن العددرى عل ذلك هال وقتع لاقت مان لكلهة 
الإمكان هي: ((الإمكان العملي والعلميء والمنطقي أو النفسي))؛ ف 
(«الإمكان العملي يعني ممكن ذلك العيش من الناس جميعاً تقريباًء وأما 
الإمكان العملي» فهناك أشياء قد لا تحدث عملياًلي أولك ولكن العلم 
لايمنع من حصوها في كثير من الأمور. والإمكان المنطقي أو الفلسفيء إذ 
لاا يوجد لدى العقل قوانين قبلية تبرر رفض الشثيء والحكم باستحالته. 
ولاشك إن امحدأة غمر الإتسان الآف السين كن متطفياً» فذلك ليتس 
مستحيلاً من وجهة نظر تجريدية وكإمكان عملي لا يكون ذلك لأن 
العلم بوسائله وأدواته الحاضرة فعلاً والمعاصرة لا تستطيع أن تمددعمر 
الإنسان مئات السنين» وكإمكان علمي فلا يوجد علمياً اليوم مايبرر 
رفض ذلك من الناحية النظرية. وباختصار إن طول عمر الإنسان وبقاءه 
قروتاً متخاددة افر ممكن متطقيا وغلميا ولكشده لأيزال غير فككن عملباء 
إلا ان اتجاه العلم سائر في طريق تحقيق هذا الإمكان عبر طريق طويل)) 
000 

وفضلاً عا تقدم فالسيد (قدس سره) يطرح مسألة كيف يسبق 
الإسلام - الذي صمم عمر القائد المنتظر - حركة العلم في مجال التحويل 
للممكن معطئبا ال كن عدلبا كسيق فن سبق العلوق اكتشسافي دواء 
ذات السحايا أو دواء السرطانء وكذلك كان جوابه أن الإسلام سبق العلم 
في مجالات عدة كسبق الشريعة الإسلامية ككل لحركة العلم والتطور 


.7 5-177 /١ تأريخ الغيبة الصغرى»‎ )١( 
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واقعة الغدير وأثرها في تنمية روح انتظار ظيور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف 


الطبيعي للفكري الإنساني» فضلاً عن كشف رسالة السماء أسراراً 
من الكون لم تكن تخطر على بال إنسان» ثم جاء العلم ليثبته؛ ومثال 
آخر ((أسراء الرسول صل الله عليه وآله من المسجد الحرام الى الممسسجد 
الأقصى)).؛ وهذا الإسراء على وفق القوانين الطبيعية ثم الاستفادة منها 
(أي القوانين) بشكل لم يتح للعلم تحقيقه. إلا بعد مئات السنين» فلماذا لا 
يكون ذلك الممكن للإمام الحجة (عجل الله فرجه الشريف). وفضلاً عن 
ذلكء فقد عاش نبي الله نوح (عليه السلام) في قومه ألف عام إل سين 
سنة» وهذا بمكن للإمام الحجة (عج"2. 

؟. وفضلاً عم| تقدم من تعطيل القوانين الطبيعية» فهو (قدس سره) 
أشار الى مخالفة قانون الطبيعة في انتقال الحرارة من الجسم الأكثر الى 
الأقلوذلك من خلال ((الاستدلال بمعجزة حماية إبراهيم (عليه 
السلام) وكيف فلق البحر لموسى (عليه السلام) وكيف شبه للرومان 
إِنّهم قبضوا على عيسى (عليه الإسلام) وكيف خرج الرسول محمد 
(صل الله عليه وآله) من دار؟ وهي محفوفة بحشود قريش؟ وكيف مير 
هؤلاء والرسول (صل الله عليه واله وسلم) يمشي بينهم؟ ويقول سماحته 
(قدس سره) أنه كلما توقف الحفاظ على حياة حجة الله في الأرض على 
تعطيل قانون طبيعي وكانت إدامة حياة ذلك الشخص ضرورية لإنجاز 
ديمس الى أعند خا وقتعانى الغثاية الزيافية فق لطبل لاك القالسون 
لإنجاز ذلك, وبخلاف ذلك أي إذا كان الشخص قد انتهت مهمته التي 


(؟)يظرة المضدر شين /١‏ داب 





جم دعقم 





1 
0 علوي 


20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لعل 


أعد لما ربانياً فإِنّه سيلقى حتفه ويموت أو يستشهد على وفق ما تقرره 
القو انين الطبيعيب)) 7 

*. لماذاكل هذا احرص سن الله سبحائة وتعال عل هذا الإسان بالذاث 
(أي الإمام الحجة) (عجل الله فرجه الشريف) فم فائدة هذه الغيبة الطويلة 
وها امبر ن؟ 

شين السيد سد الصدر (قدس سره) الى انعا نؤضق يان الآئمة الاثنى 
عشر (عليهم السلام) مجموعة فريدة لا يمكن التعويض عن أي واحد 
منهم؛ والناس هنا يريدون تفسيراً اجتماعياً» فأجاب ساحته (قدس 
سره)”": ((أنه لما كانت رسالة اليوم الموعود تغيير عالم مليئ بالظلم 
والنور تخبيرا شاملاً يكل قيمه الحضازية»قلا بد من شخضن يفيقف 
بشعور نفسي كبير للغاية تجاه ذلك العالم بحيث يتناسب ذلك الشعور 
مع حجم التغيير نفسه. ويتطلب كذلك أن يكون ذلك الشخص ليس 
من مواليد ذلك العالم الذين نشيئوا في تلك الحضارة المراد تقويضها 
واشعداها يخغبارة الخحدل والنق» لأن نو يتنا ل ظل عضارة راسكحة 
تعمر الدنيا بسلطانها وقيمهاء يعيش في نفسه الشعور بالهيبة تجاهها لأنه 
ولد وهي قائمة» ونشأ صغيراً وهي جبارة ومن المخالف أن يكون هناك 
شخص يتوغل في التاريخ وعاش الدنيا قبل أن تعرف تلك الحضارة 
)١(‏ ينظر: قراءة في قضية التأويل عند الشهيد محمد باقر الصدر: د. مرتضى عباس فالح: 


ص 4775 ينظر: تأريخ الغيبية الصغرى» .50-14/١‏ 
(؟) ينظر: قراءة في قضية التأويل عند الشهيد محمد باقر الصدر: ص 770. 


واقعة الغدير وأثرها في تنمية روح انتظار ظيور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف 


النورء ورأى الحضارات الكبيرة سادت العالم الواحدة تلو الأخرى. ثم 
تذاعى واغبازت وهو راي ذلنك يعيفة وضافنه سه وضنولا ال ذلك 
الببوء )07 

وذلك الشخص عاش وهو ومؤمن بأن كل حضارة ستزول متى 
تصل الحضارة الموعودة في يومها المأمول على خلاف (جان جاك روسو) 
الذي كان ينظر الى الملكية بنظرة كان يرعبه فيها التصور بأن فرنسا تبقى 
بدونملك2. 

وفضلاً عما تقدم فهذه المعاصرة للحضارة التي واكبها تمده بالرصيد 
الفكري والمعرني» وكذلكء فان اعتماد الإسلام كأساس للتغيير» فذلك 
طبيعيء إذ إِنْ ذلك الأمر يتطلب قائداً قريباً من مصادر الإسلام الأولى 
وتغذى من الحضارة الإسلامية النقية بخلاف الأفكار المشوبة من 
حضارات أخرىء ولكي يضمن عدم تأثير القائد المدخر بالحضارة التي 
أعل لاس عيذاها لآبة أن تكوة #نخصين تدويت إناء كاملا ق فرسلة 
حضارية سابقة هي أقرب ما تكون في الروح العامة» ومن ناحية المبداً 
الى الحالة الحضارية التي يتوجه اليوم الموعود الى تحقيقها بقيادته”". 

ويتبع النقاط السابقة بنقطة مهمة جداً وتُعدَ كذلك في تنمية الذات 
المؤمنة ولاسيما بالإمامة وبالأخص قضية غيبة الإمام الحجة (عج) وانتظار 
)١(‏ تأريخ الغيبة الصغرى» .44-577/١‏ 


(0) ينظر: المصدر نفسه؛ .6١ /١‏ 
() ينظر: المصدر السابق» /١‏ 07-607. 





جم تضم 





3 الي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


ظهوره الميمون (عج) 

4 كيف نؤمن أن الإمام الحجة موجود (عجل الله فرجه الشريف)؟ 

وهذه النقطة تكمّل أهمية النقاط السابقة في الأهمية وجوابها إِنّه مع 
ماجاء ني أحاديث الرسول (صل الله عليه وآله) وروايات أهل البيت 
(عليهم السلام) ممايؤكد على ذلك. والتركيز هنا على الإمام الثاني عشر 
(الإمام الحجة) له مبرراته التي تتلخص عند السيد محمد باقر الصدر 
بدليلين هما: 


دليل إسلامي والآخر علمي: فالدليل الإسلامي يقوم أو يتمثل في 
مئات الروايات الواردة عن الرسول (صل الله عليه وآله) والأئمة (عليهم 
السلام) التي تدل على تعر تعيين المهدي (عجل الله فرجه) وكونه من أهل 
اللبخ رين وله قامة ومنو خرية النسين واه الداع متو رليك الات 
وان الخلفاء اثنا عشر. وهذا موجود ني كتب الصحاح خاصة وكتب 
الحديث الأخرى عامة. والبخاري واحد من رواة الحديث وصاحب 
(صحيح البخاري) وقد عاصر الأئمة (عليهم السلام) كلا من الإمام 
الجواد والإمامين المادي والعسكري (عليهم السلام)» وهذافيهمغزى 
كبير. أمّا الدليل العلمي وهي مدة الغيبة الصغرىء وامدها سبعون سنة 
تقريباً وهي تمهيد للقواعد الشعبية كي يعتادوا على الغيبة الكبرى وكان 
يتصل بالناس بوساطة السفراء الأربعة وكانوا مكلفين من الإمام بمهام 
النيابة فكانوا يوصلو:ز المراسلات والاتصالات والتوقيعات والرسائل من 
والى الإمام الحجة (عجل الله فرجه) بخط واحد وسليقة واحدة منه (عجل 


1 


واقعة الغدير وأثرها في تنمية روح انتظار ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف 


الله فرجه) طيلة مدة النيابة حتى إعلان النائب الرابع (السمري) انتهاء 
الغيبة الصغرى وابتداء الغيبة الكبرى وقد مهدت الغيبة الصغرى التعود 
عام وبعد ذلك كيف لأكذوبة أن تبقى سبعين عاماً (الغيبة الصغرى) 
فرجه) يا الما 

ثم يذكر السيد محمد الصدر سؤالاً آخر هو: 

4. كيف اكتمل إعداد القائد المنتتظر؟ مع أَنهلم يعاصر أباهالإمام 
العسكري (عليه السلام) إلممس سنوات وهي مدة الطفولة؟ 

الجواب: هو أن الإمام الحجة (عجل الله فرجه الشريف) قد خلف 
أباه العسكري (عليه السلام) في إمامة المسلمين وهذا يعني أنه كان إماماً 
بكل مافي الإمامة من محتوى فكري وروحي في وقت مبكر جدا من 
حياته الشريفة» والإمامة المبكرة ظاهرة سبقه إليها عدد من آبائه (عليهم 
الإسلام) فالإمام محمد الجواد (عليه السلام) تولى الإمامة في الثامنة من 
عمره. والإمام علي بن محمد الحهادي تولى الإمامة في التاسعة من عمره. 
وأبوه الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) تولى الإمامة وهو فغي 
الثانية العشرين من عمره؛ وهذا لا يعني انتقال الإمامةفي أهل البيت 
(عليهم السلام بالوراثة) وإنما كان ذلك مكتسباً ومدعوماً من قواعدهم 
)١(‏ ينظر: تأريخ الغيبة الصغرى» .75-5577/١‏ 





جم دعقم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لعل 


الشعبية الواسعة لماللهم من تغلغل روحي وفكري وحاجة عظيمة في 
نفوس تلك القواعد التي بنيت منذ صدر الإسلام وازدهرت واتسعت 
في عهد الإمامين محمد الباقر وجعفر الصادق (عليهما السلام)» ولمدرسة 
الإمام الصادق (عليه السلام) عظيم الأثرني ذلك؛ من خلال ما 
بذرهني نفوس الدارسين والناس من بذور الفكر والعقيدة مع تخريج 
المنات من الفقهاء والمتكلمين والمفسرين وغيرهم وهي مدرسة عرفت 
بكفائتتها وتضحياتها في سبيل العقيدة في الإمامة الحقة وفضلا عن ذلك 
فالآئمة(عليهم السلام) لم يكونوا معزولين عن الناس ولم يكونوافي بروج 
عالية وإنم| حياتهم كحياة الناس أو أقل منهم وان ابتعد الأتمة عن 
الناس فبسبب السجن الذي لم يعزلهم عن الناس فكانوا يتصلون معهم 
بالمكاتبات» والرواة ووكلاء وسفراء كما هو الحال في الغيبة الصغرى. 
فالإمام الذي يظهر أمام الناس ويعلن إمامته يكون فعلاً على قدر 
ال جدا من ذلنك» فإنه لولآا سحهة تلك الأمامة (البكرة الخاضية) ا 
لقيت ذلك الترحيب من القواعد الشعبية» ومع ذلك فإنه إذا لم يتتحرك 
الناس ضد من قال بالإمامة (وهو أهل لها) فهل ستستمر تلك المسالة 
زمناً طويلاً والمنطق يجيب ب (لا) وحتى أن السلطة ستعتقل ذلك الإمام 
وتقضي عليه وعلى خط الإمامة عموماًء ولكن صحة تلك الإمامة مع 
ماسبق ذكره أثبتت أحقيتها لأهل البيت (عليهم السلام) وفضلاً عن 
ذلك» فتسلم الأموروقيادة الأمة مذكورفي القرآن الكريم كا تسلم النبي 


واقعة الغدير وأثرها في تنمية روح انتظار ظيور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف 


(حينى) (علية السللام) الحكم صبباً وغير ذلك *. 

وهذه نقطة أخرى تتمّم أهمية النقاط السابقة: 

5.لماذالم يظهر القائد طيلة هذه المدة؟ خاصة في مدة الغيبة الصغرى 
مع تهيء كثير من الظروف لذلك كمفهوم عام فإن كل عملية تغيير 
اجتماعي مشلا يرتبط نجاحها بظروف وأمور خاصة ودقيقة لنجاحهاء 
وعملية التغيير الاجتماعي التي تفجرها السماء على الأرض فتلك لا 
ترتبط في جانبها الرسالي بالظروف الموضوعية غير أنّها في جانبها التنفيذي 
تعتمد على الظروف الموضوعية من حيث النجاح وقبله التنفيذ. وغير 
ذلك كمجيء رسالة الإسلام على يد الرسول (صل الله عليه وآله) بعد 
خمسة قرون من الجاهلية هيأت ومكنت من ذلك كتنفيذ ونجاح» وهذه 
اللووف: واسعة ولبيق مسيظة ولو كانت كذ كك كانق همابة الغبير 
الشامل منذ خروج الرسول (صل الله عليه وآله) برسالته في ذلك العهد. 
ورب أنْ ظروف الحياة أو الحضارة المادية في وقت ظهور الإمام الحجة 
(عجل الله فرجه) هي الأفضل والأحسن لخروجه (عجل الله فرجه) 
وليست كتلك الظروف في عصر الغيبة الصغرى. فضلاً عم| قديردمن 
اذهناك ظروف عسكرية وقتالية تساعد في الظهور الميمون. ولكن رب| 
- وهذا ثبيء مهم جداً - ان تلك الظروف والعوامل العسكرية تنقصها 
- وبشكل كبير - القوة النفسية للإنسان وهذا لا ينفع في المساعدة لظهور 


.55-60 /١ السابق:‎ ردصملا)١(‎ 





جم دعقم 





5 م 
الإمام اللومة (عضل اهقرس 

إن النقاط السابقة وبتآزرها مع موضوع التنمية الذاتية وماذكر فيها 
من أمور تنمّي إيمان الإنسان وعقيدته وكل ما من شأنه التأثير في الانتظار 
الإيجابي لظهور الإمام صاحب الزمان (عج). 

وهنذا تمده القدمات الضرورية» والطلاكا مو مدا نفس الاتسان 
ميدانه الأول للتغيير نحو الأفضل والأحسن. 


المبحث الثالث 
أخرواقعة الغدير/ل2 التنمية الاجتماعية لروح انتظار ظهور الامام الحجة (عج) 


التركيز هنا عل الإنسان مع اندماجه في المجتمع وما ينتج عن ذلك 

ولا بدهنا من الانطلاق من مبدأ أن أحبّ الخلق الى الله تعالى أنفعهم 
لعيال اللهه ومن الضروري النظر الى الناس أنهم أخوة في الدين أو نظراء 
أفراد المجتمع"'؟. وهذا ما أشارت إليه واقعة الغدير بتفاصيلها كافة, 
فهدفها الرقيٌ بالإنسانية الى أعلى مراتب الكمال والتوفيق لاستحصال نعم 
الدنيا والآخرة. 


() ينظر: المصدر نفسه: /١‏ /ال87-1/. 
() ار النحية البشرية: صن 15 


واقعة الغدير وأثرها في تنمية روح انتظار ظيور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف 


ومن الضروري هنا تنمية روح الإدارة للذات والمجتمع من العائلة 
والأصدقاء وغيرهم مماينمّي الشعور بالمسؤولية'''» وهذا يكون ني 
مجاللات متعددة منها الاقتصادية والسياسية وضرورة الوعي لذلك وحسن 
التدبير والتصرف واستقار الوقت في حسن إدارة ذلك وغيره بأحسن ما 
0000 

وهنا نلتفت إلى أمر مهم وهو أن الدين الإسلامي ضمن لناذلك 
كله وذلك بلحاظ أن: ((نظام الإسلام وهو خاتم الديانات وأفضلها 
برنامج تربوي متكامل. 

وباللإمكان إعطاء صورة إجمالية في هذا عن طريق: 

وهوكه ال باز الروجة الفباطة لتقوق أشا صا لإنشاء أبفاء 
صالحين وفي الحديث: ((اختاروا لنطفكم))”". 

دعوتة لتكدين السنل وإعسيان الأرض بالذرية الصائفة وف اشديية: 
(«تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم غداً يوم القيامة))7). 

حثه على التربية الصالحة لنمو الأطفال نموا سلياً. وفي وصية النبي 
للإمام علي صلوات الله عليه): ((يا علي حق الولد على والده أن يحمسن 


.١ا7/17/ص يُنظر: المصدر نفسه:‎ )١( 

(0) ينظر: المصدر نفسه: ص ١560‏ » ص ١7١‏ . 

() آداب الحمل في الإسلام: 15. 

(4) الوسائل: بابل النكاح - أبواب أحكام الآولاد - ب١‏ - ج5١.‏ 
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اسمة واذية وبضعسة مورضعا بيغا )1 
أمره بطلب العلم والمعرفة وفي الحديث: ((طلب العلم فريضة على كل 
مسلم))”'". ترغيبه في إجادة العملء وفي الحديث: ((إِنْ الله يحب إذا عمل 
أحدكم عملا أن يتقنه))”". 
جع 
وعلى الصعيد العقلى فقد أشاد به ونبه على قيمته وفي الحديث: ((ما 
كسنة احد شيئاً أفضل من عقل بهديه الى هدى او يرده عن 07 نا 
وأمر بغض النظر والعفو الصفح فقال: ((وليعفوا وليصفحوا))”©. 


ا 0 


وقال: ((اذْفَعْ بالَّبِي هي أَحْسَنْ فَإِذًا الذي يتك ويك عدا 6 أنه 
سد 


ان 


ا 


وحث عل التفكير الإيجابي فقال: (الّذِينَإذًا أَصَابئَهم مُصِيبَةٌ قَانُوأ 
)١(‏ الطفل من الولادة الى السنة الثانية: 95. 

(؟) أصول الكافي: ج21 .7١‏ 

(؟1) مسئد أبي يعلى: جلا ٠‏ 70. 

(؟:) هود: .5١‏ 

(5) العقل الباطن: ١5‏ . 

(0) فصلت: 35. 


واقعة الغدير وأثرها في تنمية روح انتظار ظيور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف 


إِنَا نل وَِنَاإِلَيهِ رَاجِعونَ)'"» فمدح هؤلاء الذين ل يتذمروا ولم يجهلوا. 
وذهنا" آل اتبغال. الزقنة بغا يود هذل. الانبحاة 
باللفععم الدنيوي ‏ أو الأخروي.ء ‏ وفي الدعاء: 
«اللهم صل على محمد وآل محمد واكفني ما يشغلني الاهتمام به 
واستعملني بها سألتني غداً عنه واستفرغ أيامي فيم| خلقتني له))7". 
وكذا دعا الى التزين والتجميل بقوله: ((خذوا زينتكم))”". 

ونمى عن الفحشاء والمنكر فقال: (إِنَّ الصَّلَاةَ نه َنْهَى عَنْ الْمَحْشَاء 
ال 

دعن ال الفباك هل البذا بقوكه: (زولا قوق لواف تشلكوة) 
”.وني الدعاء: ((اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من 
أيامي عهداً وعقداً وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول ابداً))”". 
وس هن ترتحيبد الانناتو الأ هيلك انين ذلك ((وتتير 


.١65 البقرة:‎ )١( 

() المنحنة اللسفادية 11 
(9) الأعراف: ."١‏ 

(4) العنكبوت: 40. 

.١797 البقرة:‎ )0( 

(5) مفاتيح الجنان: .551١‏ 
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واتروا 5 اا 

وهذا النص يُطلعنا على كثير الذي من شأنه أن يعم بالتنمية الاجتماعية 
في مفاصل مهمة جدا في تبيأة الأجواء الضرورية حتى يكون الانتظار 
لظهور الإمام صاحب الزمان (عج) فضلاً عن نصرته (عج). 

إن جاه وكرهامين سانل عيمة ل اللحنت الأول ولاس المياولات 
المتعلقة بالظهور الميمون لصاحب الأمر (عج) له ما يؤازره من إشارات 
مهمة تجدد الأمل في نفوس المظلومين والذين لايجدون ناصراًلهم إلا 
خلال الإمام الحجة (عج) وظهوره المبارك» وهناك نقطتان مهمتان في 
الأشدارة اذ لمشي 

-١‏ هل للفرد مهما كان عظيماً القدرة في إنجاز هذا الدور العظيم؟ 
فالإنسان على الرغم من أنه يشكل عاملاً ثانوياً في ذلك التغيير على 
مايفسره التاريخ» والقوى الموضوعية المحيطة به هي القاتل الأساسء 
ولكن يبقى دور الفرد في أفضل الأحوال (التعبير الذكي) عن اتجاه هذا 
العامل الأساس. ومثشال ذلك واضح: فإنٌ النبي (صل الله عليه وآله) 
(١)الأعراف:‏ ١ال.‏ 
0 التنمية البشرية: ص70-117. 
9 يُنظر: تأريخ الغيبة الصغرى: /١‏ 45-46 44. 


واقعة الغدير وأثرها في تنمية روح انتظار ظيور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف 


مد حضاريٌ لم يكن بإمكان الظروف الموضوعية المحيطة به ان تتمخض 
عنه بحال من الأحوال. 

وهذا الأمر نفسه مع الحجة المنتظر (عجل الله فرجه) كما هو حاصل 
مع جده المصطفى (صل الله عليه وآله). 

"- ماهي طريقة التغيبر في اليوم الموعود؟ 

ذلك يعتمد على ظروف وأحوال وأوضاع المرحلة التي سيخرج فيها 
الإمام الحجة (عجل الله فرجه).. ويشير سماحته (قدس سره) الى وجود 
افتراض أساس واحد بالإمكان قبوله على ضوء الأحاديث المتحدثة عنه 
والتجارب الحاصلة في عمليات التغيير الكبرى في التاريخ وهو افتراض 
ظهور الحجة المنتظر (عجل الله فرجه) ني أعقاب فراغ كبير يحدث نتيجة 
نكسة او أزمة حضارية خانقة» وذلك الفراغ يتيح المجال لذلك الظهور 
ولتلك الرسالة الجديدة مع العوامل النفسية وغيرها لاستقبال ظهور 
الإمام (عجل الله فرجه) حتى يملا الأرض قسطاً وعدلاً بعدما لفت ظل) 
وجوراً. 

نما تقدم فيه إشارات الى ضرورة تنمية الأمل مع الإيمان والاعتقاد 
الصحيح والصبر في أكثر من مجال ومفصل في حياتناء وللقرآن الكريم 
دور رئيس في إحياء الأمل والسر لانتظار ونصرة منقذ البشرية والوجود؛ 
الإمام صاحب الزمان (عج).؛ من ذلك"): 


.45 277 2015 2١7ص يُنظر: القرآن يتحدث عن الإمام المهدي:‎ )١( 
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5 5 5 ينين 0 د و2 بج افيتي سر على 
ع 7 
1 د هع 2ف سيق ه ص1 0 3 ١‏ 
َأَوْلَيِْكَ يَقرَؤُونَ كِتَابَكُمْ وَلاَيظْلَمُونَ قتِيِلاً))' : 


تدعو كل أناسٍ بِإِمَامِهِمْ)) قال (عليه السلام): إمامهم الذي بين أظهرهم 


وهوقائم أهل زمانه))7". 

وهذا تعريف بالإمام الحجة (عج) قرآناً ورواية» فضلاً عن قوله تعالى: 
(قاعدرة عن الوتاوها بابيو كن وَسول إلا كاثوا بو يشتير ون))7. 

عن الفغيل بن عه ر قال ((فنال ابوعبدالله (علبه البسلام)ة. 
واعلموا أن الأرض لا تخلو من حجة الله عز وجل ولكن الله سيعمي 
خلقه عنها بظلمهم وجورهم وإسرافهم على أنفسهم, ولو خلت الأرض 
ساعة واحدة من حجة الله لساخت بأهلها. ولكن الحجة يعرف الناس 
ولايعرفونه كما كان يوسف يعرف الناس وهم له منكرون. ثم تلا: ((يَا 
ختنو عل المكاوها ديم تح فول إلا كانهو زات )77 

وفضلاً عمًا تقدم, يُلحظ قوله تعالى: ((وَيَقُولُ الَّذِينَ كَمَرُوألَوْلا أُنزِلٌ 
عَلَيْهِآيَةٌ من رَبّهِإِنََ أنتّ مُذْرٌ وَلِكُلٌ م قَوْمهَادِ))0. 


.ا/١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
الكافني: ج١. ص07.‎ )( 
7+ (1)سورة يس: الآية‎ 
.١5١ص غيبة النعماني:‎ )5( 
سورة الرعد: الآية لا.‎ )5( 


واقعة الغدير وأثرها في تنمية روح انتظار ظيور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف 


عن حنَّان بن سدير عن ((الإمام الباقر (عليه السلام): قال سمعته 
يقول في قول الله تبارك وتعالى: ((إِنََّا آنتَ مُمَذِرٌ وَلِكُل قَوْمِ مَادِ)) فقال: 
قال رسو الله (صل الله عليه وآله): أنا المنذر وعلي افا وكل مناه 
هاد للقرنالذي هوفيه))0'. 

وقوله تعالى: ((وَجَعَلْنَاهُحْ أَبِمّةً يَنَدُونَ بأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَبْهُمْ فِغْلّ 
الْحَيْرَاتِ وَإِهَامَ الصَّلَاةٍ وَإينَاء الزَّكَاةِ وَكَانُوالَنَاعَابِدِينَ))". 

قال رسول الله (صل الله عليه واله وسلم): ((يا جابر إذا أدركت 
ولدي الباقر فأقرته مني السلام فإنه سمي وأشبه الناس بي علمه علمي 
وحكمه حكمي سبعة من ولده أمناء معصومون آئمة أبرار والسابع 
مهدهم الذي يملا الدنيا قسطاً وعدلاً كما مئشفت جوراً وظلماً. ثم تلا 
رسول الله (صل الله عليه وآله): (وَجَعَلْنَامُحْ أَيمَّةَ يَنْدُونَ بأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا 
ِلَيْهُمْ فِغْلّ الْحَبْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةٍ وَإينَاء الرَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَاعَابدِينَ))'". 

ومما تقدم أيضاً قوله تعالى: ((أَحَسِب النَّاسٌ أن يركوا أن يَقُونُوا آمَنا 
وَهُمْ لا يُفتَنونَ))7. 

عن الإمام الرضا (عليه السلام) قال: ((لا يكون ماتمدن إليه أعناقكم 
يحندى #باؤو| و#يحصبوا فلاييقي مكنم الا القلبل ف قرأ ((أحيبت الناسش 
() العياشي: ج27 ص؟ .7١‏ 
(؟) سورة الأنبياء: الآية “ا/ا. 
() كفاية الأثر: ص7917. 
(4) سورة العنكبوت: الآية .7-١‏ 
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أن يكوا أن ينوتو مذ وغ لا زنكوة)) قتع قال (عليه السلم )نحن 
علامات الفرج حدثاً بين المسجدين ويقتل فلان من ولد فلان خحمسة 
عشر كبشاًمن العرب))"'". 

وآبة أخرى تشير إلى ما سبق وتصرّح بالانتظار للأهل المنشودء قال 
تعالى: ((تَانتَظرٌوا إن معفم شن المسطريسة))7. 

عن محمد بن الفضيل عن الإمام الرضا (عليه السلام) سألته عن شيء 
في الفرج فقال (عليه السلام): أوليس تعلم ان انتظار الفرج من الفرج. 
إن الله يقول: ((انتَظِرُوا إن مَعَكُم من الَْظرين))7)). 

وفي السياق نفسه. قوله تعالى: ((كََمُ الْسُشْرَى في الْحياةٍ الدنْيَا وَفي الآَخِرَةٍ 
لأَتَيْدِيلَ لِكَلِمَآتٍ الله ذَِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَِيُِ))". 

عن الإمام الباقر (عليه السلام): ((((كحَمٌ الْبْْرَى في الحمِاةٍ اليا وَفي 
الآخرّة)) والإمام يبشرهم بقيام القائم وبظهوره وقتل اعدائهم. وبالنجاة 
في الاخرة والورود على محمد (صل الله عليه وآله) الصادقين على 
اللسوظ))), 

وفي سياق الآيات المباركة السابقة» تلحظ آية لطاللما تتردّد على أساعناء 
(١)الأر‏ شا صن 
(؟) سورة الأعراف: الآية ١/ا.‏ 
() العياشي: ج 7 ص17/8 . 


(5) سورة يوثنس: الآية 315: 
(6) الكاني: ج١ء‏ ص75 5. 


واقعة الغدير وأثرها في تنمية روح انتظار ظيور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف 


وهي تلفكل غبورا ركسا في مسألة انتظار ظهور الإمام المهدي (عج) 
ويلحظ في ذلك ماذكره أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه 
السلام): ((لتعطفن الدنيا علينا بعد ش,اسها عطف الضروس على 
ولدها))”"» وتلا عقيب ذلك: ((وَتُرِيدٌ أن تمن عَلَ الَّذِينَ اسْتَضْعِفُوا في 
الْأَرَْضٍ وَتَجْعَلَهُمْ أَيِمَةَوَتَجْعَلَّهُمْ الْوَارِئِينَ))". 

(التعطين الدنيا غليكا بعد شاسها)) :شنس الفرس شموساء وقباساء 
أ منع ظهره"". 

((عطف الضروس على ولدها)): ناقة ضروس في (الصحاح).» أي: سيئة 
الخلق. تعض حالبها. 

وهنا يشير الإمام (عليه السلام) الى ((دولة القائم (عجل الله فرجه) ي 
آخر الزمان. وفي هذا المعنى روي عن الإمام أبي عبد الله الصادق (عليه 
السلام) كان يقول: لكل أناس دولة يرقبونها ودولتنافي آخر الدهر 

والإمام (عليه السلام) إنها تلا هذه الآية عقب كلامه كشاهد لعطف 
الدنيا عليهم أخيراًء فهم المستضعفون في الآية))7). 


. 70 بحار الأنوار: المجلبي:‎ )١( 

(؟) سورة القصص: الآية: 0. 

() صحاح اللغة 7: /ا91» مادة (شمس). 

(5) الإمام المهدي المنتظر (عج) في نبج البلاغة: حيدر فاضل الشكري: ص /الاء ص 8/. 
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وفي كتاب الغيبة لشيخ الطائفة» بإسناده الى محمد بن الحسين عن أبيه 
عن جده؛ عن علي (عليه السلام) في ((قوله: ((وَيُرِيدُ أن تّمُنَ عَلَ الَّذِينَ 
اسْتْضْعِمُوا في الأزْض وَتَجْعَلَهُمْ أَيِمّةٌ وَتَجْعَلَهُمُ الْوَارِئِنَ)7'قال: ((هم آل 
محمدء يبعث الله مهديهم بعد جهدهم فيعزهم ويذل أعداءهم))”". 

ويذكر أحد الباحثين ((إِنْ الآيتين (1-4) من سورة القص ص إن الإمام 
المهدي (عجل الله فرجه) تلاهما في اليوم السابع من ولادته في إشارة على 
أنه قد نزلتا بحقه وبوارثته الأرضء ومن عليها في آخر الزمان. ماهو 
في تفسير نور الثقلين» عن كتاب (كال الدين وتمام النعمة) بإسناده الى 
حكيمة قالت: لما كان اليوم السابع من مولد القائم (عجل الله فرجه) 
جئت الى أبي محمد (عليه السلام) فسلمت عليه وجلست فقال: ((هلمي 
الي ابني))» فجئت بسيدي - وهو في الخرقة - ففعل به كفعله الأول - 
هكذا وردت في المصدر - ثم أدلى لسانه في فيه كأنّم| يغذيه لبناً وعسلاً ثم 
قال: ((تكلم يا بني))» قال: ((أشهد أن لا إله إلا الله))» وثنى بالصلاة 
على محمد وعل أمير المؤمنين وعلى الآئمة الطاهرين صلوات الله عليهم 
أجمعين حتى وقف على أبيه (عليه السلام) ثم تلا هذه الآية: بسم الله 


الرحمن الرحيم ((وَنْرِيدَ أن تمن عَلَ الّذِينَ استضْعفواني الأزض... منهم 


.0 سورة القصص: الآية‎ )١( 


(؟) غيبة الطومبي: 117. 


واقعة الغدير وأثرها في تنمية روح انتظار ظيور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف 


ما كَانُوا يحَدَرُونَ))»» والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة!0)21", 
ويضيف الباحث إضافة مهمة وعي قوله ((ولا يخفى إِنْ الآيتين (5-04) 
من سورة القصص جاءتا بصيغة الفعل المضارع والاستمرار» وهذا معناه 
امم ليستا مختصتين بالمستضعفين من بني إسرائيل» وحكومة الفراعنة - 
آنذاك - وإنم حصان مستضعفي اخر الزمانء والحكومات الفرعونية 
الفالمة)). 

يقول ابن أبي الحديد: ((والإمامية تزعم أن ذلك وعد منه بالإمام 
الغائب الذي يملك الأرض في آخر الزمان» وأصحابنا يقولون إنه وعد 
بإمام يملك الأرض ويستولي على ال مالك. ولايلزم من ذلك أن يكون 
موجوداً وأن يكون غائباً الى ان يظهرء بل يكفي في صحة هذا الكلام أن 
يخلوفق حر الوقتك"؟, 

وبُضيف ابن أبي الحديد تحليله على القول السابق بقوله: ((أقول: إنما 
قالت الإمامية إنه إشارة الى الإمام المهدي المنتظرء وإنه موجود وغائب 
عن الأبصار؛ لأنه قد ثبت عندهم ذلك بأدلة كثيرة» ومنها ما ورد عن 
أمير المؤمنين (عليه السلام): ((لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة أما 


.١ح تفسير نور الثقلين: 5/ ١١7؛ عن كمال الدين: 765 5» ب57»‎ )١( 
./0-١/9ص الإمام المهدي المنتظر (عج):‎ )( 

(") المصدر نفسه: ص ./١‏ 

(5) شرح النهج: لابن أبي الحديد: 717/5. 
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مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


ظاهراً مشهوراء أو خائفاً مغموراًء لغلا تبطل حجج الله وبيناته))7". 
وقوله (عليه السلام): ((إذا خوى نجم طلع نجم))”'". وغيرها مماورد 
عن أئمة الحدى (عليهم السلام)))”". 


الخاتمة 

إن ما تقدم من مادة البحث كان هدفها الأساس كيف نمي قدراتنا 
الذاتية والاجتماعية في ضوء فهم واقعة الغدير وأثرها المباشر وغير المباشر 
إيجابيا لظهور منقذ البشرية ومخلصه) من كل ظلم وجّورء وهو الإمام 
صاحب العصر والزمان (عج). 

وهذا متوقف عل ما ينهضه المرء في نفسه من همة واستعداد قائم 
على الصبر والصلاة والإيمان» فهذا زادٌ مهم لنماء الإمكانيات والقدرات 
لانتظار ونصرة الإمام (عج). انطلاقا من قبل ولادة الطفل من ضرورة 
الغذاء الحلال سواء المادي أم المعنوية» والتربية الصالحة. والتعلّم النافع 
المرشد لكل صوابء ومن ثم اتباع المنهج الحق المؤدي الى الحدف والغاية 
المنشودة وهي انتظار ظهور الإمام الحجة (عج) فضلاً عن نصرته. 

نما تقدم يتوسع مفهومه بعد انطلاق الإنسان من نفسه وهي ميدانه 
)١(‏ شرح النهج: لابن أبي الحديد: /١8‏ 417 7. 


(5) شرح النهج: لابن أبي الحديد: /ا/ 84. 
(") المصدر نفسه: /ا/ 85. 


واقعة الغدير وأثرها في تنمية روح انتظار ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف 


الأول للاستعداد تربية وتبذيباً وإرشاداً إلى المجتمع وبمراحل مدروسة 
ومخطط لها على وفق منهج صحيح. وما أكثر ماأرشدنا إليه القرآن 
الكريم وكلام الرسول ولاسيما في واقعة الغدير وآله الأطهار (صل الله 
لبهم وسلم تسل كقيرا). 

إِنَماذكرهوإشارة مهمة لبيان المائدة التي أنعم الله بها علينا 
وهي (مائدة الإمامة) بمعنى الموالاة للرسول وآله (صل الله عليه وآله) 
ونصرته في كل وقت وآنء فضلاً عن المائدة المادية من طعام وغيره. فهذا 
مهم. ولكن الآهم الزاد المعنوي إلى دار الآخرة وزاد الانتظار لمنقذ البشرية 
ومثّت الحق الإمام المهدي المنتظر (عج). 


قائمة المصادر والمراجع 

أولاً: القرآن الكريم. 

ثانياً: المصادر والمراجع: 

١‏ - الاحتجاج: أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي, تحقيق: إبراهيم 
البهادري» ومحمد هادي به. إشراف: الشيخ جعفر السبحاني» طا» دار 
الأسوة للطباعة والنشرء قمء (د. ت). 

]ا الإرشاد: الشيخ المفيد» د. ط. طهران» 4ه 


7 أصول الكانفي: الكلبيتيى »6 د.ا طء دار التعارف» بيروت - لبنان» 


.ه:ة٠١‎ 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول للعلا 


الشكريء ط١»ء‏ شعبة البحوث والدراسات ف العتبة العلوية, 576 1ه / 

ه- بحار الأنوار: محمد باقر المجلمبىء ط ؟.» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت - لبنان» 507١ه.‏ 

-١‏ تأريخ الغيبة الصغرى: السيد محمد محمد صادق الصدرء ط١»‏ دار 
امد اران 178 ذا ادن 

4- تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 

4- التنمية البشرية: حسون البطاط. ط١»ء‏ دار الفيحاء للطباعة والنشر 
والتوزيع. لبنان» ل 

٠١‏ الرسول الأعظم (صل الله عليه وآله) والتنمية البشرية - التراحم 
أتموذ جا : الهية عهه ضادق عمد رها الشيزازئ :داز البذرة الت 
الأشرف - العراق» 575 ١اه.‏ 

-١‏ شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد. تحقيق: محمد أبي الفضل 
إبراهيم» طاء دار الكتب العربية» القاهرة. 6امم. 

- الصحيفة السجادية: الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالبء تحقيق وتنسيق: إنصاريان» د. طن سفارة الحمهوريةالإسلامية 
الإبوائية 1515ئف قاع 


20-92 


واقعة الغدير وأثرها في تنمية روح انتظار ظيور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف 
-١7‏ العقل الباطن: حسون لطيف البطاطء ط١»‏ دار الفيحاء»؛ بيروت 
«اليمان 1ه كام 
15- الغيبة: الطومي, د. طء قم» 5١1/‏ ١ه.‏ 
6 القرآن الكريم يتحدث عن الإمام المهدي: مركز بقية الله الأعظم 
(ع) للدراسات والنشرء ط١.ء‏ الدار الإسلامية» بيروت - لبنان» ١٠٠5م.‏ 
5- قراءة في قضية التأويل عند الشهيد السعيد محمد باقر الصدر 


(قدس سره الشريف:): د. مرتضى عباس فالح., مجلة ص والقرآن ذي 
الذكرءع6» مؤسسة وارث الأنبياى 9١٠5م.‏ 

-١‏ الكافي: الكليني» د. ط» دار الكتب الإسلامية» طهران. 1110ه. 

-المدرسة القرآن: السيد محمد باقر الصدرء ط؟,. مركز الأبحاث 
والدراسات التخصصية. قم»575١اه.‏ 

4- مفاتيح الجنان: الشيخ عباس القمّيء د. ط» مؤسسة التاريخ 
العربيء؛ بيروت - لبنان؛ د. ت. 

'- مقاييس اللغة: أحمد بن فارسء تحقيق: عبد السلام محمد هارون» 
د. ط» طهران - إيران» 5 ٠5١ه.‏ 


-١‏ وسائل الشيعة: الحر العاملي ط1. دار إحياء التراث العربيء 


سيزوك- ليتانلاحدتك: 
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ومخناء 0 004 ار 0 
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: - محور الدراسات التاريخيهة ممع ع م ع عع عو ء عه عع عا غ2 عع ءا ءا عع لدع ودعلا واوا ع دع ع2 6 
بيعة الغدير 4 الخطبة الفدكية ا 000 
الشيخ صباح هادي حمادي الركابي 

حادثة الغدير 4 قراءة رواياته من خلال كتاب تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 110000 
الباحثة زينب علي أمحيل 

محور الدراسات الكلامية والعقدية 1 اا 00 
احتتحاجات السيدة الرهراء عليها الساذه وأقره رلا مسجتمع قريشن القدين أحموةها .ع قر 
أ. م. د. أيمان عبد الكريم الطائي 

الأبعاد والمضامين العقائدية 4 الخطبة الغديرية 0 ا 00 
ماد شاكر عطية ضويحي الساعدي 

بيعة الغدير... تحت الشجرة... بيعة خلافة الله 4 الأرض ما 
د. أحمد راسم النفيس 

الغدير ي فكر السيدة الزهراء عليها السلام 000 


م. م. انتظار دمان ساهي السلطاني 


51 


تَقَافة العديّر علمٌ إلهيّ وَبِنَاءٌ حَضَاري بِمحَبَّة وَسَلَام 00 


عي 7 عر لخر 


الشيّخ الحسَين أَحْمّد كَريْمُو 
واقعة الغدير شبهات وردود معو حو او الج مق علو ا لج اه لاقم لي رو وق لم عه اهم قرم ولمع مع لاج ع مدع 


هادي عباس محمد 


"- محور الدراسات المهدويكة معو اولع عاعء قاع ههه واه اع عا ء عه ماع و عاو ال هلكا ءا ونع او عرد رهز ماع 
واقعة الغدير وأثرها 4 تنمية روح انتظار ظهور الإمام الحجة عج 


أ. د. مرتضى عباس فالح حسن السلمي 





